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لفتة ذڪرى 


حك ضف فزن ونيف فتن سنة 0۹٤4١‏ 
أعاوذ تقديم هذا الكتاب في حَلَةٍ طْبْعَة 
أنيقَةٍ قشيبة على ما أرادثها داز الجديد... 
ڪما لو ڪان العهد بها لول مَزةء لم أُغيِز 
فيه ومنة إلا في المَذْر اليسير. 

وذلك لأن الشْخْص الذي أعالج هوء في 
التاريخ كله قطت قَضبَة الحق... والحفّ 
ڦئ يشكَيَّفُ شاكَلَة وبايية ولڪن لا 
يَختلث جؤهراً وماهيّة. 

فأنا حينَ زَصَدْث حَرَكتَة ليومها 


e 


ومن مخراب ذكرى الخسين (ع)» أنا 

أقَذّمُ للناس بعض ضياءِء مَُجاوزاً فيه الأمَدَ 

إلى الشَزْمَيِ حَيْث يَعْكَيق نة لرل على 

E‏ ول و ا 
العلايلى 


١١ا‏ م حزم ۱۵0 
حزیران ۱۹۹ 


الفاتحة 


ر س 


الاس في الحياة أشباح مُبهمَة تخُتَلِط ُي ت تڪَز في ظلام الأبديّةٍ بعَيِر 
ضجيج» ولك الكائِن العظيم وَحدَه هو الذي يُقَدَمُ الثاري العظية... 

والتاريځ قطعة من الرْمَن ليس لها خود وراء الڪائن الذي يُفُرغ عليها 

وشٿان ما بين الڪائِن الذي ټَجيءَ شَيْئا مِن مَغنى الجيلء والآَخر الذي يَجيء 
الجيل شيْئاً مِن مغنائ... 

واي تاريخ هو أختر مِنْ تاريخ أبا عَبْداللّه» با يَحْملَ شارة العظم 
والخلود... 

e 

تواة انقَصَلّث مئ صميم المُخجزة لٿجيءَ مُْجرَةٌ أخرى في صضميمها... 
وليستِ الشَجَرَة الزاهِيَةء بما فيها مِن مجالي الفَڻ؛ إلا توا حَرَحَث بفُوتهاء أو هُوَةَ 
اشتَكَدّث في سز الواة... والتُبُوَةُ مُخجرة ثَحِدُ الإنْسانيّة لِشَيْءِ جديي» والإئسان 
الأشمى هو المحجزة في الشيءِ الجديد نَفْسه... 


۷ 


فالنبي (ص) اعد الجَشَرَ للإئسانيّة ال فنَمّث بذلك مُغْجرَثهء وأئت, أبا 
عيب اللَهِء أغْتدت فتك اا في ممڪان الإغجاز من الإنسانيّة الجديدة فَتَمّث 
بذلك مُخجزئك... 
e‏ 
لهه الأساطير تختاج إلى تبن يَمْځوهاء حتّى يردها إلى خيالٍ طائش في 
خدود الخراقة... 
والإئسان المشتالة يختاج إلى مُضلح يَمْحوف حلّى يَردّه إلى طبيعته في 
حدود الحقيقة... 
فالجَدٌ اللَبِى محا آلهة الأساطيرء والسُبْطٌ المُضلځ محا الآلهة من التاس... 
وكذلَك حال الحسين (ع) بكفاجه دون أن يَشتخبت الإنسان الإنسات... 
e‏ 
الحياة حَرّكة دائِمةء والموتُ شكون دائم» ولكلَةُ بالنْسبَة إلى القظيم 
يغطي معنئ آخّز. فإنّ موت القظيم لَيْق شكڪوناً هامِداء بل هو خُروج الحركڪة 
عن مَڙڪزها لِتَننَشز في أځياءِ ڪثيرين... 


قفي روج ڪل مُضلج بڌوات من روجك وقي صمير ڪل مُجاهِبِ هټس من 


() ان حركة الحسين عَبُرث عن ولاڍة مشئفظب» أي مرڪز استقطاب لتڪڙؤن راي عام ڄديد. 
(۲) الحياة خزكة حول فزڪز هو الشخص الحي؛ فانا مات حَرجث حیاثه عن مركزه الشخصيٰ لتشيغ في الآخرين. 


مدخل ناريخن لحصر الراشدين 
ومخاض الغورة 


اف اوا ار ميك ين الخد ا ازل وة الول بان ية 
e‏ المُحدثينَ في العَرَبية لم رفي إلى إقامة الثاريخ العربيّ على سئَّة مَنْطْقية وقاعِدَةٍ 
ية تفل بيان ت والعوايل التي ا أن تهَِىءَ ظروف الثاريخ المُحيفة 
وتحدّد له الاتجاهات» ولَقْرض عَلَههِ الح ركه حينَ يجب أن يتخوك» والشكون حي ينغي لَه 
أن بسكن. هذه الذوافِغ التي تَصِلٌ بها إلى مام العّرضٍ الهِلْمِيّ ! إذا ما أغطيناها كيمة 


«الحَيريُة التاريخية). 


2 
ا 


وهاه الحَيوية كما تذعوهاء أو فَلْصَفَةٌ الثاريخ كما يدعوها الآحرودًء رورا ا 


لر 


اریڈ أن بخص عَضراً أو جيل رثعبر عثا مو به وأجقكع عليه. ونما كانت ڪر خریه ب بالمث 


)١(‏ أعلَنَ هذه السّرورةً اللورد أكتن في محاضره اني ألقاها سنة ۱۸۹١‏ حين قال: «إد أحعصاصنا يتناول ما هو بعد مى من سُؤرن 
الشياسة؛ إن من واجيا أن حيط بحركات الأفكار المي هي عِلَة الحرادث العاقة لا نتيجهاء وأن نجعَلّها قصب أغيينا دائماًه. وكذلك 
أعلنّ دولنجر الألان حن أك ما لين من فُرَةٍ مؤّرة في التاريخ» وأعلَتتُ مدرسة كارل ما ركس الاشعراكية اَصَوُرَ الاققصادي أو 
المادَي للثاريخ» وأغلتث مدرسة كارل لمبرحت الألاني سلطا لعفل الباطِن وما للطبيعة البشريَة والجماعاتِ المطّمةٍ ِن الدّرانع 
الخريزئة. وجاءَ فلاسقَةٌ المؤرّحينَ في العصر الحاضر وأعلنوا بأد عاملاً واحداً لا يستقل بتفسير ما لأمجتمي الإنساني من ظواهر متعددق» 
وأ ِكل ين الكُلقي واليغة نصيباً من ذلك التفسير خاضاً ب وأ كلا من الجبر والاختيار ليس بمغطيناء بمفردي الحق من حي بيان 
مدر أعمال الإنسان» وأ الأفكار والدرافع العُريزتة والروح والجسي كَل أوليكٌ حقائق نهاؤية لا اتی التعبیڙ عن بعضها نفس 
الألفاظ التي بع بها عن البعض الآخر. راجع ص ٠٤٣١‏ و١٤٠‏ من كتاب: علم التاريخ» للأستاذ هرنشو ترجمة الد كتور عبد الحميد 
العادي. 


1۱ 


من حيبت إتها تقردنا إلى أن تعايش ذلك الجيلّ يِن التاس» وتمترج بهم ونَنْمْدّ إلى حَلجاتِ 
ضمائرهم کما لو کانوا يعيشود بَيتنا اليَوْمٌ. 

وین تھ نشف لدا جرانبُ مق ذلك المحييل كانت خَبغة وأذق من أن يخصيها 
أولعكٌ الإخبارثود البسطاء اَذينَ كرجنا على أَحْذِ التاريخ عئهم حى آغكمذناهُم آعيمادا 
تعدتاً. نا لا أقول بأل على المرّرخ أن رع ا قل | لينا هؤلاء» ويُرحي لنفيه النانَ في أن 
وَل التاريځ بعد ذلك ار زتجالا. ES‏ ية وقيمة في م 
التاريخ» وله إلى جانب هذاء حطر في التاجية الذراسية من حيبت الاطيقنانٌ إلى ما يَفْرض 
ويَقّْضي به هذا الأشارث» حينّ نكونٌ قَدٍ آجتهذنا بقذر ما في تضحيح الرّسائل والرسائط“. 
وهذاء الذي أت به وأَرْفْعُ من سأب هو الازتدا بنا إلى لسكب اغری؛ کما کا قعل 
المُحدثون المُدَماء فی فل الشةء وإِنٌ كان أذركهم بعض التَلّفيتي في أواجر عَهُدهم 
تی َيل لاقب بان لھ تک“ لهم مَقاییش ن چا 


(۲) و(٠)‏ يذْهَبٍ بعش الغوتين إلى تخياقة هتين الكلعَعين بار إلى الغرف اللغوي» ونح لا نرى مائعاً من أشتعمالهما هابا مع 
رأي جمهرةٍ من لوين بأ الحَطَاً المشهور إذا كان حاضعاً للقياس اللوي خير من الراب المشهور فلا ماع من أشيغماله. 

)٤4(‏ إا ملت بالکلام تحر الئة لأنّ قواعدً المحدثين آغكَمَدها المؤرخونً في نَفْلٍِ الأحبارء وان لم تتلغوا بلع المحدثين في دف 

(ه) راجغ کټ الموضوعات» کمؤُفاتِ ن جر وين الدَيع والشيوطي» والقاري» والشعراني» والعجلوني» وهؤلاءِ ڏوا 
ذهب اللغوئين في التُحيل والمداررة حى يصح هؤلاءِ الط وأرلعك الحديت» أو على الأَقَلّ وله من داثرة الوضع. وهذه الحكى 
عَرت متأخري المحدّثين كما عَرَتُ ماري الَغوين» بيتما إذا رقنا بالتظر قليلاً يد كتابَ: الموضوعاتِ لابن ا الذي لا 
تُختچڙۂ حرمَة کتاب أو اهاز حديثِ ين تَخُريجه على أصولء الدّقيقة والطعْن عليه» ونجدٌ كتابَ: المستدرك للحاكم الذي يتسامل 
بإفراط ونح لا لظن بہ کما ظَیٌّ الحانظ الذهبي من أن الله أذركته» وإتما رى أله واب الجوزيْء زعيما مَذرسَتين في الشئة لما 
تعاليغيما وأصرلُها في الصَخة والصغف» وكانت ميرة مدرسة ِن الجَوْريّ الَسَدد» وميزةٌ مدرسة الحاكم الساهُلً؛ ولك المدرسة 
اثانية آنقصَرَث في النهاية وعت» ومن هنا جاء الاحيلاط الذي نهد أنه في كتب الموضوعات. رعلا أن تَعُلْمَدَ لان الجرزيّ 
رځيي معام مدرسیه اي عَفْتُ زسومهاء وکالما کر على محري المحدثين أن بسقطرا ثروة كبيرة من السنّة بأغعماد اول ان 


۱۲ 


بنا أن ربل السلَة َف موازيينا الجديدة وأنُ نعود إلى دس سَحْصِياتِ الرُواة مره ا غل 
مُقََضى معارفا الَمَدِبَةٍ الحديثة» البعيدة عن المْبالَعَة راقغيم لذن : ق عَلَيهما في راسا 
الأتمين. رانا زغم هنا بأد الأرلينَ لم يكونوا وَين وأيضاً لست أقصد جريدَهُم عن 
ا ن اقول باتهم وفوا إلى حد ماء وحمُقوا شيعا من الحقيي» وهذه 
سه ا لعفل الدائمة فهيّ تعطي المتَأخُرَ لاحر من فلا تَنْمَصم الحلقات. 


of ٤‏ ى 
لم يکن في شستطاع الأوائلء أو أ جماعة ألحری» ان يَقولوا کل شي ولیس في 
ؤشوهم أذ نتهوا بيراسةٍ نتوي أيضاً في عتبارٍ التاس. فعلهنا أن صل ما أَلْمَطْعَ من جهو 
القَدماء بمتمراتِ” للشئة والتاريخ تاد على عاِقِها القِيام بتحقيتي هذه الأهُدافِ» حى 


نَع تحت الأيدي حلاصاتٍ مؤثوقاً بها ثِقَة تناب مع ما نهد أن تُفْضي إليو مِن 


:ين 


وراساتِ. وجب بَذل هذا الجُهْدِ لشيءٍ آحر وهو تخليص مؤسوعاتِ القَدَماءِ من اشيش 
المظيع الراقع» فم لا یکادودً يََفِقونٌ على قَذرِ ما في الجزح رالتغديل. 


۾ ك 
e BET‏ لديا والمعايير ما هو آدَق من مَرازين ومَعايير 


الجوزيء لوجرها حي رلِدبُ. 

)١(‏ د الأزهر اليوم» أي يوم نشر الكتاب لرل مر وذلك سنة ١۹4١‏ هو أكبر مؤسسة إسلامية رميزانية ليست بالّيء ليسي 
فعليه أن يقوم يذلل هذه الجهرد في الق والمئّة والتفسير كم في متيف الذراسات الإسلامية العاقة. وبذلك يعن الأرهر عن جردي 
حفن الغاية من بل ما بُهقىء ين فرص للاشيفادة من معلوماتِ رجال الدَين في شتى e‏ الإسلامية. إل الأزْهر ليس بخليتي أن 
يتمد في هذه الدراساتِ على العُرَباء عن إلّه جديز أن يغطيها. إن على الأزهر ن يعمد يعمد المُوْتّمراتِ في خحدود اخیصاصه ويحفِل 
للشناظرات في مذاجِب معارڼه لیکون مثابةٌ» ومنطلقٌ يارات کر مُوجُهةٍ ومطررة في کل حقوله. 

(۷) حرج الد كترڙ أسد رستم» في هذا العهد كتاباً رمى فيه إلى وضع قرات لز الاريخ أسماه مصطلح التاريخ رهر كناب 
جي عل فيه بقاعي المحدثين القدماء وأعتمدها آغتمادا فرطأ ولسنا نقد هذه الملاعَطة من حَيْب إلا لا نوين بهاء بل ن حيتٌ إتّها 
َير إلى أستكمال يوفي بها إلى آقيعاد الدرجاتِ اليا بما فيها من مر وة لا تغرف نطيرا. 


1F 


وآشثُهر فقط بل تعد إلى دزس بيتيهم ومجتموهم ومَثرليهم فيد ويقدار أتصال هذه المثرةٍ 
بما يوون من الأخبار. 

وشيءُ # حو أيضاً وهو قي اللَص» فاه تَبَت لي أمز المح إليه فُدَماء المُحَدثين لماح 
رات ب ی ا ی ی ف مو که ر 
للحافظ آبن شيْبَةً» فقد كر أن أحمدَ بِنّ زيب قال: (سمعبٌ حدیتٌ عمرو بن دنار بیتنا 
مراجْعَةً» قال محمد بن المنهال: مراجعة تذاکو بيتهم» یذ گر هذا صف الحديث وهذا 
بضقًه. يسمعودً من عمرو ب دينار حفط بعصَهُم نِضفاً وبعصْهم ثا يتذاكروتها بيهم 


وهذه العبارة صم بين أيدينا شيعاً يكنا على السك في الت ویحیلنا على ز زيادة 
لمحتي من أن ما بُغزى لقائل هو ما قال بعييه. 


المدخل إلى التاريخ في رأ يي : حيتما تيغ لدا اللصوض الوثيمّةً e‏ 
TT‏ »> ومن بع هذا تَطمَهِنٌ إلى أن د َد بناءٌ 

يخياً صحيحاً عن الجيل الذي َم أشباتنا على دزسه. وأا ارڈ في الاريخ شيعا کالّذي 
e‏ المرحوم شوقي وَصفاً شغرياً: 


EH 


أفضى إلى حنم الرّمان فَفَصةُ وحبا إلى الثاريخ في خرابه 


(۸) هو مجڙء صغيڑ من المستد المُعلّل يوجد في مكثبة الد كتور الفاضل سامي الحذادء التي نجْمَ شيعا كثاراً من المخُطرطات 
التادرة؛ ْلب على ظي» أنه الجُرء الذي رَقَعَ عليه الحافظ الذكَيِنْ في يضر وحدشًا عن في تَذكرة الحُقاط» وتذ َلَطّفَ فأداني 
تشخ مصرّرةٌ عن جزاءَ ما بَدَلْتُ في تحقيقه. 

(۹) لا يؤخڈ علینا بأا فيض بترشعاتِ تاريخيةٍ قصل بمن يشب في درس الاريخ» لا بعَن يَحَثْبُ في موضرع ين الاريخ لأ تيا 
شما أجريتُ عليها ضوعي الخاص» وآغتمذئها. ولا ُد لعن عقب نماِجي أن يَمَب على الطريقة الي ديت بواسطيها ونَهَديْتُ 
على صَؤبهاء كما صَنَع المؤرَحٌ الإنجليزي هنري بكل في مقَدّمة كتايه: تاريخ الحضارة في إنجلتراء فقد حَصًها بدّزس التاريخ من 
الؤجْةةٍ التي تراها. 


4 


وطوى الفُرود القَهْقّرى حى اى فِرعَود بَيَ طعايه وشَرابه 
أو شيعاً كالّذي طالعَنا به المأسوفُ عليه جان دبس التَابعٌ اللّبنانيٰ» حينَّ صَتَعَ على صَوءٍ 
REIS‏ والمُكَمّبينَ الألانِ في أطلالِ هياكلي بغلبك» وجا مشِيداً لتلك الهياكل 
أيامَ كانث تفي بالحياة والخیاءء وقد انتقث به محارله إلی اَن ییعتھا کما لو کان دوتها 
ستاز فأزاخه. 
هذا عمل في جانب من التاريخ ريد مله في جوانيه الأعرى. وأنا لا اَمَك مع ذلك 
في أن الدزس الاشيشتاجي قذ تصغ أحياا لخاطر الرنّاب» ويكوف قوتاً بعلل الحايت أر 
المجرى الواقعي تغليلاً صَحيحاً لا يكَيسق العَرْض إلا به ولا تستقيم إلا عليو. فا 
ی ا ا ا فَقَط» ولیس تاریخاً. ولا 
تبه في أن بيتهما فرقاً وريا ثبيځ للتاقِدِ أ يُفَشر وْعلَلَ بقارن ويُؤاجي ويُطابنَ بين 
حواڍٹ الثاريخ» على على الكل الذي n E‏ 
قد أن ينضح اريك الأنرش NE‏ ين لم يَصلوا بالَقَاقَة إلا من وجه عام» ولم يغتؤ 
يتضنيفها وتنسيقها على طريتي عِلْيِي» فَهُم لِذلك بُجيرون الحَلْطٌ بي اللوم والأديياتِ ل 


ت 


سشليعاً. 


وسحاسة الإلهام أو il‏ 1 الاجاو كما بذعرنةا ا وهذه الحا ل د واقرها ے عند 


المُورّخ لكي يشتقيم له إزاعة الثقاب عن وجه الثاريخ كما لو مَل إلينا الماضي السحيق» أو 
اا 


)٠١(‏ نسبة إلى الأنبوشّت وهي التبةٌ اول ما مكف عا الأرض. 
4 ت ٤‏ : 
)١١(‏ وللإيضاح تشرني أن أضرب مكلا لهذا اتن ما سبق لتوماس هبري بكل أن صرب اة احم على هذا الح حن تَر أن 


1۵ 


وَنّغنى بحاشة الإلهام المُذْرَةَ الفَنََةّ المي يَذْحُل» في ممل عناصرهاء سرعةٌ الالْيقال 
: 


الذَهْني مع وة الملاعظة. وهذِه الفُذرَةُ انيه هي التي تجعَل من الروائي قاضاً حلاقاً أو 


إثداعيا» ومن الإخباريّ مورا فاطراً أو آبتداعياً. 


الحاضر أداة لتفسير الماضي: رفي رأبي ائه لا رق بي الموج والڙوائيٰ ئي من بعض 
ا التي دشل في اليناء الخاص منهماء عرض لمْسبة ا والمُمّتّراث 
الي خركهاء وتشخيص المميرات الرثييية بالكظر إلى الطبيعة والراة والبيعة. هذه الأمو 
التي برض آشیراگها عِلْيِياًء وبالاغيمادِ على قانونِ" النَطْوْرٍ العام في الاجيماع والمَتَلٍ 


لو رَعَم مور بأ بلاط لوکریشيا بورجيا» کان يكحي في الخُرائد اَن پَكَنٌ ضایراتِ شح الأزدافء طرخ ر رة من اول الأ لأ 
الج الجمالي آنذاك كان ييل إلى الما ولذا شاع في بابة طراز الأرياء أبن ما سى في العربية القديحة: العطامة» وفي الانجليرية 
Bustle‏ أي الكل المشتعار. 

)٠١(‏ قال الأستاذ كُرنشو: «وعلى الوم معا كان بين مؤرخي القرنِ التاسع عشر ين جلاف في صر التاريخ» فاته كان جوا 
في المَبداً المظي مبداً الثشوء الذي جاوَهُم من عالّم العِلْم والفلسفة» ما وَحد أعمالّهم وبك فيها الحياةه... إلى أن قال «کان مهدا 
الطؤر عند هيغل يفاح التاريخ العاليء إذ رأى عمايةً العو في الجئس الإنساني سياسياً إما هي» بأشرهاء يق تدريجي لمعتى الخرئة. 
والح أن التصرر الأشوئي للتاريخ أضبَح من خصائص المدرسة الابتداعية في مجموعهاء وقد أشتطاغوا أن درا بواسطيه على أن من 
العجثِ أن يقال مع التعمَيين إن الأثرةً بين قسطنطين وكولمب مجر هة فاصاة بين عضري آشتدارة تزجعانِ إلى أضلي واجد. وإ 
الواجِبَ أن َلْحظ راء مظاهر الأشياء عَرَضاً واجداً ثابتاً عمل على اندر والظهرر فيه بطي في ذلك العضر وفي کل عضر آخر»... 
إلى أن قال: «ولا كان يُصاحبٌ جميع العماياتِ التي يفن تبغ تُشوئهاء قانودٌ ثابت بمعنى آطراد اع العلل والكغلولات» نقذ َر 
أ في شع التاس» بمّذْرٍ كاف من المهارة أن يَصِلوا إلى هذا ازع من القوانين في كل ميدانِ من ان المحث» وذلك ما أجمله 
جون ستيورات ميل بقوله: ١ن‏ جميع الشّواهي على الإطلاق» تخكمها قرانين َير قابلة لني ولا تغترضها إرادةٌ ما طبيعيةً كانت أو 
فرق الطبيعة». وعلى هذا الرأي حل ميل عَرَصّه الأساسي في الحياة أن يَصِلَ إلى القوانينِ التابنة المي يوم عليها شرء الإنسان ألاقياً 
وآجتماعياًء فكانٌ عُرصّه من كتاب: المنطق بيان الطريقة يقةٍ الخثلى لبح علوم الإنسانِء كما أن تله إلى الاقنصاد الشياسيّ ترج إلى 
آغتقادِه بأد في اليم بأحرال الإنسانِ» من حيبت هو میج للقّروة ومشستهلك ومباڍل لهاء قوانین من الع الإیجاب ا 2 ل عدر 
الؤصول إليهاء يال ذلك قائونُ تناقص الغلَة وقانونٌ السكانِ ل مالتوس» وقانونٌ الأجور ل ریکاردو. وکان میل يمه غو ابر أستاذي ارسي 
أوغست كنت اأذي صب تفت للؤصول إلى القوانين الي به مسر عرابة أطرار الإنسانِ في حال الود والاجعماع» لكته لم تكن مۇاً 


٦ 


ھت 2 2 
هھ 


SS 


جيل تاریخيٰ على ولو غير شفلن ساب زعبة اغد عن أ القرب 


وهذه اللْشْبَةٌ ذاتُ ا ا الصورَةٍ للغصور على وجه أو الإشفار. 
0 4 ھم و 8 a‏ 
الذي يبعشا على الطمأنينة إلى نتائج يفل هذا اللٍََ ِف موازين انور التفسية والعليةٍ 
والاجتماعية والادَية التي ي أیدینا» شی کادث عمال إلى أن تكونَ من أْياءِ الغلوم. 


و هړ 


يشن بنا أن ئ يقم وجهة هذا ال لاله بمثابة وضع قاعدة ثابعة للثاريخ» 
ولستَحْيِم في شزجها أسلوبَ المناظرة والمثيل. 

ا الحال له وضع آجماع ا لاق كذلك ر َة أدبية بعَهِنهاء 
وطريمَة طبيعية ذاتُ مُميرات. ولك هذه الأشياي بجَۈهرها وبما لحل إليه من البسائط› 


شڈ اماما الى كانت صل بحياة الجيل التاسِعَ عَسَرَ ولام عَشَر وهكذا. فالمفارَقاتُ 
يرن هذه الأشياءِ ثابعة من حيبت الثركيث» بوت الاشيراك من حيت التحايل» وهذه المفارقة 
إا بالازيقاءِ دما أو بالاجراف أو الاثرلاق الذي هو نتيج عواملَ طبيوة رة أو تَؤرات. 


ارا 


وإذا لمت لَدَيْنا من القضايا المبرهن عليها فى اللوم البيولوجية أن الشسيرات الزئيسية 


تشتفرىء الحوادت» بل قسف قيس الأموز بأشبايهاء ثم طهر توماس هنري بكل نقد أن شىء على مفعسّى أصرلي فن الإحصاء 
عِلماً وضعياً للاجتماع الإنسانيٰ في مقدّمة كتابه: تاريخ الحضارة في إنجاترا. راجع كتاب: علم التاريخ» ص ٠١١‏ و٥٤‏ ١ء‏ ترجمة 
العبادي» طبعة. لجنة التأليف والترجمة والدشر. 

ES يزجعم الفْل في كشب هذه الطريقة من وجهة اة م خضٍ» إلى الشاعر العظيم شكسبير.‎ )١( 
الکہری طريقةٌ تشخيص ونَفسير الماضي بالحاضرء فكان إذا أراد أن يرز لنا صُورة من صَوَرٍ العصر الروماني مثلاً جَمَع من بلوطرخحس‎ 
وغيره الحقائق الهائة ومنهم يستزعب سكل الحكومة وتَقام الذَينٍ وذَرَجة توزيع القَرَةٍ والسلطة في بناءِ الهيعة الاجتماعية» وبذلك‎ 
يحرج تصميمة الال الذي بشي فيه الحياةً والتشاط على صَزء طبيعة العضر الذي عاش فيي» متا لاجِظةُ من تأثير لمطم والمبادىء‎ 
الاجتماعية يِن وجه عام في قول التاس» مع إحلالي الفروي الجيلية بين أساليب الحياتيٍ في الصَرَر السياسية والدّينية. ربذاك ارك من‎ 
العاريخ ما لم يدرك غيزه» وآضطتعها طريقة في ناء الّوايةٍ رى إرام آتخاذها في يناءِ التاريخ وعزضه.‎ 


1۷ 


لسر واحدة أو بعبارة أصَ» تكو دائماً نسبةٌ آشتراكها أكبر من نسبة آختلافهاء صّرورةٌ 
آمتداع المافة ذ في الور کما تقول داروین» جار مورخ أن يدرس اياله الماضِيَةَ على صَوءِ 
الجيلي الذي يعيش فيه» وأ يُوْصَل بغض الحوادث ويتشقها مستلهماً حيط وعصرة ونفسية 
ار الب يشار کا يُصحح” ‏ الرّواياتِ عن الماضي على ساس الدشبة 
أي يفضي بها الحاضِر. فبين المؤرّخ والروائي عَلاقة ريه في هذا الجاب» حى الع فأقول 
بأد من واجب المورخ» إذا شاءَ الوفیق» أن يکود رِوائياً قبل أن يكون مؤرخاً. 


وعلی هذا القانونِ يكشا أن بجعَل لكل عضر يمري دائرةٌ حاص نضغ فیها جيل 
قْطْةً عركرية ثم َيِل لى الأجيال الشالفةٍ بدسبة فُربها حى لَنْكَهِيّ إلى أبعڍهاء وكلّما زذنا 
الذاثرة ا زِذنا ا بلا ريب . وني بهذا وَصْعَّ ميزان بين اد المُررْحينَ حيتما 
يَفُرَغود للتغليل والخليل في صَدَدِ الأجيالِ التي يدرسونهاء وهذا القانود التَقْدِيّ يي 
بالاغتماد على تخرير الموازين التَفيبة والاجعماعية والأخلاقيت وفرضها رضأ نوريا 

مثاله: «الفضيلة في المرأو" © غتبر هَدَفاً أحلاقياً في القرنِ التاسِعَ عَشَرَ كما هو في 
القَرنٍ العشرين»› ولكئها تفني في العطر الأؤل غير ما شيو في المشر الگئيء فكان من ججملة 
مظاهرها فى الشوْق الا ؤْسَط الججابٌ والخذر ومجانبةٌ الاخيلاط ولم تَرَلٍ الفضيلة هدفاً 


)٠١(‏ ری الثاریځّ حینَ دشا عن محاکم افیش مَنَلاٌ بذ يذب إليها من الفظائع والأهوالي ما لا يَضدرً إلا عن الإنسانِ القديم الذي 
کان اقل عورا في غرائزه كالإنسانِ الأشوري والبابلي والمصري» فالتظرية اي نُقَررما مضي باَحَفظ جيالهاء وتحکم تیا فبالغات 
فيها رَد يبد بها عن الصُدق بأد َضدّر عن الإنسانِ المتطرر المصقول الغريزة وعايه فهذه الأحباز أرط فيها المؤ[خود من ذوي 
الأغراض» والإراييرنٌ الذين عمدوا إلى محاريةٍ الأوضاع والإهابة بالتاس إلى التحرر والتورة. 

)٠١(‏ ساق العلامةُ البالينتولوجي ماتيو في مقاله: E‏ الحضارة المقبلةه» أمثلةً عديدة يِن هذا القّبيل» مثل نظرية الجريمة 
والعقاب وتَطْرْرها في آراء الشخدثين» وصِفة الشجاعة وصَبط التفس» وآتهى إلى هذه النتيجة القائلة: «هنا لستطيخ أن تعر سراء في 
مظاهر التفكير أم في مظاهر الحَملء على دلائِل من الارتقاءِ اة الأقي وعلى تَهُذيب بطيءِ لدم غير تفْصوم الحلقاتِ ولا مقطوع 
القسلشل». راجع كتاب: معضلات المدلية الحديغة للأستاذ إسماعيل مظهر» ص ٦ء‏ طبعة دار العصرر ۱۹۲۸. 


1۸ 


في جيإنا الحاض ولكئها لم تَغذ تَعْتَرف بان هذه الأشياءَ داجلَةٌ في مغناها. فالّذي تغير 
لشن هو القضیاة م حت کونها عدفا اوه شتير وإنما تعر السكل الغوف فط 


القالب العددي في التاريخ: نحن إذاً تستطيغ أن ندعيّ بأد المُسَيّر في جؤكره لم 
ينعي وإتما تعبرت یسات وأشُکاله ويَنْبَغي ُن دة مقدار هذه التسبة على سنة سلَةَ 
عدديّة» لان الور بَحْتَفط بسبته على الدوا» كما أن المقايمة الأياضية أدق سبيلاً. 


رين تم تسطيغ بغ مجني عة أمطلةٍ من كل الشعب المذكورَةء أن نقول على رجه 
ریب من القع بأل اسه العددية بين كل قرنِ والّذي قبلّه حمسة في المائة" معلا فإذا 
دَرَشدا الجيل الخامس شر الميلادي» ق بأنهُ يتمق م جیلدا في مسيراته ودوافیه على 
وجو غاا مق ع جرقرعا ربخي بس تة وعفرين ف الما من جيف كلها 
وهذا القَوَض العَدَدِيّ يَظْهَر أكَنَر صقا في ظاهرة التاريخ الطبيعية من في ظاهرَة التاريخ 
الصناعية؛ وتغني بالظاهرة الطْبيعيةٍ للثاريخ» حالاتِ النشوء والئكامل في الاشيغداداتِ 
والقابلياتِ والأمزجة وما يشبغها؛ وبالظاهرَة الصناعية للتاريخ» درجاتِ التقَدّم ذ في العُمرانِ 
و المدنية. وإٹما کان الفْرض العَدَدِي المذكوز أكثر صدقاً في لأرلى من 

حيثٹ إثها والطبيعة إلى بالدسبة دائما بیڌما الثاني 
يغتوڙها هذا ار م الاأیكاسر وال إلى الّراء إلا في اقلبل انادر. 

وسنرى بعد انا وفنا بين الَطؤر ذي الظاهرة الطبيعية والازتقاء ذي الظاهرة الصاعيت 
وحكهسا بأل الالجراف بُصيبُ الازبِقاءَ فَقَط. وعليه فإ للتاريخ مَظْهَرن؛ أحذهما طبيعي 


(۱۷) يجب ملاحظة أن الراجد في المصور تَحتَلف يجه تركيباً وبساطة. فالواجد بين القرن التاسح عَسَر والقَرْنِ العشرين ا 
. عن الواح فيما بين القَونِ الثامنَ عشر والتاسعَ سر فاه و في الأول اد ت رکیباًء ولکته وَحدَةٌ على أي حال. 


۱۹ 


والآخَ صناعیٌ» وهما خاضعانِ لنسبة رياضية ثابتةء غير أن حضو الأول أكثر ظهورأً فان 
اليزاج“ العَمْلي ولق الأ وهُما من التَوع الالء كلاهما يحتاجانِ إلى رَمَنِ طويلء 
بیتما کی الالجتماع وسکلیة الأؤضاع» ا الع الٿاني» يَيَمانِ بطريق ٳراديٰ صرف 
ي صناعِئي. ولذلك يعرش لأضناف التّرع الثاني الازتقاء والإشفاف» في حن أذ صِفاتِ 
الأنّة ة التفْسية سائرةٌ في طريتي تَمَدّمها على نسبة ثابئة. 


فالمیرالٌ التاريخي الذي عب أن َيس به أجيال اریخ لتكو نتائجنا الذراسية أكثر 
د آخيلاطاً وآحيلافا إّما يَيَم لنا تَقديمه والعمل به بعد الكَحَمَت من صَلاجِية 
الموازين الأحلاقية e‏ والتفسية وقيمَتِهاء لأن الثاريح يشملا ا ويَعْتّمد يعمد علبِها. 
ونری لأ سنا الح پان ر عم هذا الاشتراك الجَوْكَريٰ في المُسَيّراتِ من حي حيت بط الَطؤر 
العغضْويٌ والعّريريٰ “ ُا يُشبة الشكودً. وإذا توافرَ لدا هذا المِيرانُ ا تاتّی لا 
هم مدڏی تور هذه الدوافع للأجيال المشتقباة أيضاً كما د لنا فهْثها في جائب الماضي. 


وإذا وَصَلَتِ اميه في مُوارة الغصور الماضية إلى الصَفْرِ فمعنى هذا أثنا وصلنا إلى 
تور في العَرية وتحؤل في وهر المسير كما وكيفاً. قَيْسبة الخمسة تحت الصَفْرِ من 
الميزانِ التاريخي المَويّ» تَغني أن المُسَيّْر الخاصً بالقرنِ اليشرينَ يَحَلِفُ جوهرياً عن 
الجر ي اليل الذي هذه نشجئه. فالثسبة المعوية الواجدَةٌ لا يكونٌ فيها إلا نطو للمسير 


(۱۸) راجع كتاب: سر تطور الأم لغوستاف لوبون» ترجمة فدحي باشا زغلول» ص ص ۱١‏ - ۳۹. وتحشن مراجعة فصول هذا 
الكتاب الأولى» لاله يوضخ شيئاً كثيراً ِن مقاصِد هذا التضدير. 

(۱۹) کر بعض عُلماءٍ التفس أن رَغَبة الافتراس في الإنسانِ لا ترال معَاأصَلَةٌ فيد بيد أنّها بث سكلا فقط حين سَدّب على 
مها اريه من الأناّة وقعاطف من الؤخرفي... فإنسانٌ الوم المُكَحَصّر يعمد إلى تحر الحيوان وإتضاجه على ألرانٍ وصور سلقاً وسَياً 
وشاورما إلى شكال كثيرةء ولك في الراقع» صئؤ حالِهِ یوم کان وحشياًء غه يعاً غير لَضيج. .. فاللتهم في الحالين ¿ هو الخأقهم» 
غير أ الأول كان لسري الوخش رالتاني المشرِيّ الأني أب الحضارة. 


0 


في الكيني» وأا e‏ الک فما يَظهر بين السبة المغرة واي َوْقّها أو تحتَها. 


eo ا‎ 


ومن هة سَرجية أَوْصَح: 
ت ۹ f‏ “< ۳ 
نسي الترفي الغْضري أو العّريري تطؤرا. 
ولسي ارقن في الصفاتِ الأديية وما مها أرتقاءُ. 


آنزلاقاً. 


فإذا بَلَعّتْ بنا السبة في الشوارَنةٍ إلى الصَفْرٍء فقذ بلعْنا إلى تطؤرٍ في ج الس 
وإذا سونا بالقسبة إلى فوق , فلا إل العصر بلع درج آزتقائية؛ فإذا صادفشنا حالةٌ اضطراب لھا 
صِفَةٌ الفَوْسّى في تاریخ لأت اا e‏ بانجرافِ في الارتقاي» وهذا الالحراف 
یکول ر َقَهْمَرئّةٌ في جساب السبة التاريخية. وعليهٍ فالتطؤر تَعَيْر في جؤهر المصش 
والازتقاء ء۶ ر في شكله على يسبة عدوئة آديفلابيق وهي لا قختلث أو قلف ما لم 
تصادف آلحرافاً في الازتقاء ذا صفة بعييهاء رة وصَعفاً. 


هذا القانونٌ اله ی بط ال لو جيا) ال الامتماع 
ر نو تی في و > وعلم E‏ 


ا ا والفنٌ› کا ما صل بالتشوءِ الغضوی» کما يطبق في الثاريخ» 


)٠٠(‏ هذا الميراك القياسي يَصِلُ ما بين الثطورٍ والازتقاء وجل القاني حاضعاً لرل حضوعاً طبيعياًء وهو يفش التاريح تفسيراً 
جديداً ويغطيه تغريفاً أكثر دة وآسيقامةً. والغلاعحط في هذا الميرانِ التاريخي أله يَجعَلّ التاريح ولي التطؤر الذي يَكَصل بالغرائي 
والارتقاء الذي يَحْصِل بالصفات الأدبية. وإ اول من تتبة إلى فض التطر المكّيت في التاريخ الفيلسوف الإيطال يكو فقد آغتر في 
كتابه: أصول علم جديد التاريح قرعا من علم واسع يَشُعَل المجتمع الإنساني» ونر إلى كل عصر من مغصوره على أن له مكاناً حاضاً 
من نظام تطؤريٰ ټخت. 


۲۹ 


ولا يَحْمًى أل السب العددية الْتى قدّزناها بخمسة» ليست على وجه تحقيقيئ وإنّما هر 
تمفا فقط قَصْدَ ضيح الفكرة. 


ونَمسية: ل جلي اتی من سا ت یدو نا گرا له س کر جديدة 
عاج بها الصعود الشاق بيشة عَدَديّة مَفروضة. فإدا سایونا الرشم البياني المْقَحَيْلّ وجنا 
القَردّ اليشرينَ يَقوم على القِحة التي ينهي عندّها الازتقاء ذو السبة المعوية الخاصق تي 
ندر مَعه» والجين سرادیت الماضي جيلاً بعد جيل» فی جو یتزاید تام لما زذنا إيغالا. 


رالغلاعظ أن في كاي وجا محفوع السبة على وجه طبيعي حقى َمِل ! اك 
القرنِ ابع عَشَر الذي ٫‏ نَقْرض أن حركة آلبعاث قامث بيته وبين القرنِ الثالتٌ عشي نها 
تُدڃل على ڪرکڙ الأ إسراعا لا شل فيه م نسي حى نل إ إلى القَرْنِ العاشر الذي 
َفْرض أن كيه طبيعيةٌ كطوفانء أو نكب آجيماعية کرد آنحلالية “ وَقَعَتْ بيته وبين القرن 


(۲۱) وهي اي لا ترم على أنكار بعييها ولا عو کے لهد مدد ڊ معي وأا التورةٌ اي وکیا أفکار مر کر ويها الثضْج 
هي عامل أزتقاء قد بريد في سير الأمة» وقد لا رها لأ ما شهه من الأخرار يز ما َد أذْكاه. 


۲ 


التاسع» فنها تذل بالأة مو في مثلي الأشذرد العميقي» ولكتها تُعاود الصعود وتسيرز في شط 
الطول الذي رَسَمَئه لِتفُسها. وهكذا يسلمنا الجيل اللَامن إلى ما ورا حتی ِف على ا0 
عة الأخرى التي بدأ منها الارتقاء السبي» ودَرَجثها في الميزانِ أو شم الارتقاءِ صفر. 
وعغناة أن الجيلّ الذي بدا الاخدار مئها تَعَبْرَ في مسيراته الغريرية والأدبية َعَيْراً جوهرتاً 
بالتسبة إلى الأجيال التي تَقَع في الجانب الآحر من القة. 


والذي تحب ملاحطفه أن التغثِراتِ الاجتماعية والئفسية والأحلاقية (أي 
الصفات الأديثت ناتج عن ت تغير غريزيٰ" وغضویٰ ٩"‏ دقيي. کا ن التغفْر الغضري من 
بعض جوانيه يَنْفَمِلُ بالارتقاءِ ال في حاصّياتِ التَفْس والاجتماع والأحلاق فان مما لا 
َيب فيه أن سكل ا ولول العيش»› و كف الطراة والعضار رالطاټغ افيس ذو 
سكل الخاص» لكلها تأثير في البناء فيزيولوجياً. فالعّبر الغضريٰ إذاً شل من بَعْض جوانره 
بالازتقاءِ في الشعَبٍ المَذ كورة بالنَظرٍ إ إلى الماضي» وَيَفْعَل فيها تَغْييراً بالئظرٍ إلى المستفيل. ‏ 

زاتما فلا ين باش جرا لن الجر الفضري في الجفيغة اع لمرارل طب 
داخلهة ممأثْرَةٍ بعواملَ حارجية» كالصَّعفِ والفَرةٍ في اون الطَيي ايء رالققلبات الجرئة 
المعتبرة كعايل جيولوجي» وهي تَحَْلِف في و زمنيةٍ طويلة. وما تَيب ملاحظئه أيضاً 
أذ القطؤر َس الأفرادء والارتقاءَ يم الجماعاتِ» والأَل بطيء جدًاً بيتما الثاني سريم لَوْعاً 
ما والشسبة المعوية الكاملة دزت TEA a E E‏ و 

وإذا كان فَرنا الحاضر يَمَعُ حقيقة على رأسِ القةء فاد الميرالَ يَقْضى بأنّه سَيشمَلةُ 
عير عُريريٰ طفيف» يننج عن تَعَيْر في جور المُسَيُراتِ العاقة للجيل الحادي والعشرينَ» 
يحولنا على التفاؤل بان الجيل أكثر آشتغداداً للمشل. 


(۲۲) و(۲۳) فؤر تحواً من هذاء العلَمةٌ مانو البالنتولوجي الأمريكيّ في بحب له عن أساس الحضارة المقبلةء هل سيكو رفيا 
أدبا ار اشوا عضوياً. راجع کتاب: مُخضلات المدنية الحديثة» مصدر سابی» ص ص ۱۷١‏ - 1۸۲. 


۳ 
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E‏ 


شق طائِقَةً من الأمثلة للقؤضيح: الحمَد والسغينة والتافش عوامل تُسرنا كما كانث 
تسيو المُدَماء الذين يَقَعودَ في الا الآحر لِقِة الصف فألمانيا يدها التافُش لحرب 
إنجلترا» كما دة فع اليونان لحرب الفُرس» والحقد التاريخيّ يدها لخرؤب فرنسا كما دقُع 
الروماد لحرب قرْطاجِتَةًء ولكن لن يفعل الأَلانُ تحت إملاءِ هذيْن الشعورَِن ما فعَلَّهُ اليونانٌ 
والڙوما. ولا تَحَصَورُ أي رجل لاني حَقود يَفْعَلُ ما فَعَلَّهُ نيرود ا حين کان 
شيل النار بهم وَهُم أحياء ليضيتوا له الطريق في سوارع روما 


وإ الحب أو الفتدةٌ دقعت نابوليونَ كما َقَعَتْ أنطونيو ولكن لم يكن له مِنْ آثار 
في الحرب والشياسة كما كان له في التاريخ القديم» وهو راج إلى أن الحب^" كان 


٤(‏ ۲) إن صَعْفَ هذا الاصال هو الذي عير المََلَ الأعلى للجمالِ لظم عند البدائيين» والذين هم أرب إلى البدائية بالشحائة 
رالشهتة» وهکذا ین کل ما هو أذعى إلى إثارة الغريزةء وبانيهام هذا الاتصال الذي هو تعرز رر َر المكَل الأعلى للجمالي وصار 
أرب إلى السم والتجرد. وني رأيي أن هذا الم في صا ما بين الإحساس والغريرة سيفُضي بالإنسان إلى شعور آستعلاءٍ وسر في 
الحب» هر ما كال ستيه الشعراء بالحبٌ العغذرِيّء وأراني ليل الإيان في أن تزع هذا الحب قد كان عند الأزلين. وأئظ إذا ما 
سير هذا الإحساس التجريدي» أن ليد كل شعور بالحبٌ الأرائي» رأن يكرد حب الإنسان في مستقبل الاريخ من نوع الإعجاب 

أ رر اد القطرَر الإنساني آنجلى عن سَيطرة الفكر وآحتكايي» وهله السيطرةٌ الفكرية آجذة بالمدى وسيأني ارم الذي يضح فيه 
الإنسانُ قضبي وأعني لاعُريرتاً لا في شکل مجم حفيٰ. فالاتصال الكائ بين الإخساس والعًريرة أا كائث» آذ بالالبهام ليجل محل 
التَظر المنطقي أو التعقَل بعبارةٍ أضرَح؛ وقد کان هذا الاتصال الغرائري أو اللائضديٰ في الإنسان الأول اكت ظهوراً وروز فكانَ 
تكم أعْلَبَ تصزفاته بالاليعال اللذإراديء ولذاء كان محكوماً بالجموح العاطفي في أكتر شلوكهاته. 

وهذا الاهام بكم ر شی کل الغرائز على یسب متفاوتةٍء وه عل سر آحتلاف مقاييسِه على الصو فيما يعلق بالحّير 
والح والجمالي» وبه دة بعلل س الحبٌ والبغض التلقاِيينٍ أو العفَرين. 

َشَرَث إحدى المعَجلاَتِ الأميركيةٍ سنة ۱۹۳۸ كما رَرَد في كتاب: معضلات المدنية الحديغةء هذا السؤال: 

ماذا غك في الحَرأة؟ فور إليها أل جواب» كان منها حمشمائة نجل مُسمَقَر الإغجاب في طاق الألخافء ومان في العيتين» 
ومالَة في الجاذبيّةء وأربعود في الأنائة... وهكذا ذَخَمَتِ الله يوقذاك ثعلَل هذا الاحعلاف ببائي الأذراق الفِطرةء وهذا التعليلٌ كما 


تری میتافیریقيّ غيب . 


4 


أا اال اعا الو م الا ا الذي ا ا 
الاتصال بين الإحساس والغريزة في بنائنا الحاليّ يَجْعَلةُ يَكَجُر في زمن قصير. وهذا شان 
العواطفِ جییمهاء لما كانت عملا غریزئًاً كانت ا وح وکل کان که 


شُعورياً مجرداً سفت غلواؤها. 


a‏ 8 في الحبٌ البتويّ عند الحيوان» فإله أك حدةٌ ولك لاله يقد الذاكر 
فيه عن التشجيل والالتقاط» لَعَصَرَم"“ عاطفئةُ ونَكَقَّصى. وان أَنْيفاعَ الحيوانِ 


o 
2m 


واحتلاف الأجوبة المذكورة إا به قر على صَرء النظرية الني تغطيهاء وذلك بغلاعَطة مى الور الراقع على أن الإحساس 
بالقريرة وعدى سيطرته. فقد مر جيل من أجيال البشرئة لو جة إلى أخيائه هذا الشؤالٌ لكان جواب الألن جميعاً جواب الخميمائت 
لأ باهم إذُ ذاك كان عقا من إغلاء الريزة الغسيرة وحدها. ولكق التطؤر الذي عمق الغريزةً بالاجخناس والغؤور ودع أرما إلى 
الورايء اد هذا التفاؤت؛ وشأنٌ الارتقاء في الأحياء يكون معفارتاً بيعب ثابتة. 
ومن هنا ند قياس الجمال عند من هم أرب إلى البدالية يقو على الامتلاءِ وكَلّ ما هو أذعى إلى إثارة الغريرة... والأجوية 
المذكورةٌ على هذا الشؤال يت أن البشرةً في مرعَاة تور لم مهد ب فيها الغرائز إلا بنسبةٍ محمسين في المائة فقط؛ إلا أتّها دة في 
العام نحو التكامل» ويظهر هذا من جود السب الصَْعيفَة كَعرة في المائة نعل الأنائةَ هي مدار الإعجاب» وار ى الجاذييةًء 
سْضپځ مغل هذا الجراب هو جواب السب الأكبر. ولا بد من أن ينهي الأمر في مستقبل الإنسانِ» بأ ينظ إلى المرأة نظراً رياضباً 
صب ذا دلالات» مما نر اليوم إلى الرَهرة اليابغة وإلى الشُروق. 
)۲٠(‏ ولست أعني لضم كل المعنى» » لدی بعضٍ الیوانِ ما فة أن پُسئی عقلاً باطناًء وهو يكن من توازد ضور الأشياء ثم 
آنيهايها. وعدي أن العقلٌ الباطِنَ أشبَق تَكرناً من العقل الاه وأن العقل الباطن هو الّذي بكرن العمل الظاهر وني وهو عامل الارتقاء 
في الحيوانِ مُطلقاً. وكلّما أزتقى الإنسان آزتقى مع العقل الواعي وتبشط سلطائ كما يقابل آنكماش وضْموز في العَقْلٍ الارايء 
وزيادة سيطرة العقل الباطن عند الأرلين فشر كثرة الأحلام وصدتّهاء على ما جاء في التوارة والقرآنِء وأ الحب الحا والتعلقَ 
بالأحلاق المثالية فقيل كلها وة و اللارغي. . وفي حالةٍ ما إذا سيطر العقل الطاهر سيطرة مُطلقة يمير أساس كل شيء. وآغتاد س 
هذه التظرتات يشر غوامض الاريخ ويَفرضة فرضاً حقيقي فإنها تشر لماذا كان باع التاريخ في الماضي والحاضر الاليياق مع ر 
الشعور الذي هو طبيعةٌ الجماعة كما يقول بنیامین کید في کتابه: تاریخ التطور الاجتماعي دون الانسياقي مع رة العقلِ الذي هو 
طبيعة الفرد» ولماذا سيكونٌ في المستقبل باك الثاريخ الانسياق مع فة العقلٍِ فقط الذي هو طبيعةٌ القَريء وبذلك يتير أسلرية 
ورجه» واعتماذها أيضاً صخ نظريةً سيغموند فرويد الذي باَعٌ في تقريرِ آثار غريزة الجئس. 


fo 


في كؤر الشبتي وراء الأنشى من س الاتّصال بي الإحساس والغريرة آتصالاً قَوياً» وبالسبة 
إلى ضوع هذا الإحساس لطر فهو تشيم شيعا بغ شيءٍ تى بُضبح جرييةا. 

ولا يَخفی 1 الذي يوون بالاتحدار من لقم یکونولَ قرب ك الذين اَمَو 4ا 
بالصعودِ في الجاِب الآ لان الئطورَ لم تَظهَر آثاژه بعد بۇضوح. 

وا اعد بأنّ هذا الشرح لا يُوضح الفكرة اأتي أشتهي تقريرها على وجه تا» ولكن 
لا يسغني الان إلا هذا اليقداز مئهء لعلا تحرج ب بنا المناسبةٌ إلى عَيْر طريق الموضوع. ولکن 
لا يفوڻني ف نكلم عن الثظرية الا تباعية الكلاسيكية: التاريحٌ بغي تفه هله النظ رة ال 
وشل بها الأؤلون | إلى هم حوادثِ المشتقبل على ضوء الماضي» ولكي عِلَْمَنا الجديدَ 
الششتيد إلى الأنشروبولوجي والغلوم التي تحاِفة» أظْهرنا على أن تبغ في بقائِها 
ناموساً تطوريا» وأ الإنسادٌ في آجتماعه تشغ عي َي التاموس الذي يبه في طبيعيه. وهذا 
أطاح بالتظرية الشابقة إلى مَهُوىّ بعيب حي تعود إلى مكانها في یال الإنسان. 


إل نظريةً الثطررٍ في التاريخ i:‏ دائماً في تَعَيْر وتزاثل على اساس سبي ثابتِ» 
وبذلكٌ لا نظ أن يعي التاريحٌ نفسه مء أخرى. وأما الال الذي تَفْرصُةُ فما هو من 
حیتٌ تحلیل حركاتِ الثاريخ في الحاضر وسابقاتها إلى بسائط كل منهما» وهو الذي ليده 
من الميزانِ العاريخي الذي رمي الخ عات ف العا ل و ای 
بأشکالِھا بل مرل على جانب کبيں فمن الحُطاً آغيماد ثل قاعدة التاريخ ال 

وهذا الرشم الافتراضي بُظهن رعغض ژضرج؛ الغرض المقصوة في طياتِ الفكرة 
الجديدق وبي المدارح الوتيبة التي تفر كها العوامل المْحْكلفة الخنازعة حينَ رنق فوق هام 
الغصُور. إن جموعٌ الكايِنٍ البشَرِيّ بمثزلة هذه العوايِلٍ» کالشخوص لت ٹکیا الایل 
الحَفية في ية يال الظل. 

وما يلبغي الشبية عليه قبل مُرايّة الموضوع أ من طبيعة الي الحركة ولن ترك 


۲٦ 


الح ركه الكائن حیٹُ ھوء فلا بد اَن سیر ولا بد أن يعَمَدّم فالكائن في کل جيل بشقظم 
خحطواته إلى الأمام. ولا نکر مع ذلك ان خطراته قد تجيءُ في بعض الأحيان فة بدا 
به الؤقوفَ لأشباب كالخمول العقلي والصفْي““ الحكومئ» وهذا يَظهَر جيّداً في اللوم 
والآداب أُرْمادً الجمود. فن رة المَقَدم الطبيع حينَ لم تَظهَر في جوهَرها ظَهَرَتُ ف 
حواشيهاء كالفلسفة عند اليونان حيتما وقَقَّتْ في صمييها ظَهَرَتُ آثار الحركة في اسح 
والتفسير» وإِنٌ آعتماد الايكار عند العَربٍ في النَعْدٍِ الأدبي حيتما وَقَفَ» ظهرت آثاز الحركة 
أيضاً في الصّناعة اللَفْظية والرَحرَفَةٍ المجازية والمُحشناتِ البديعية. 
دواعي الإسراع: ويبغي أن لا سيط بعد ذلك حسابَ الازتقاء الشريع بالوافع المْحتلمَةٍ منها: 
الامتزاج الأجنبي ولازا الحضاريٰ: كما إذا عَلّبَ شعت على شۇرن شعب آخر 
وکان للغالب أو للمغلوب"" صِفَة الأكمَلية. ويل هذا الارتقاءِ يَيِمٌُ بين چ الجيل 
الواحدِ» ولكنْ في الجيلِ کل فهو ذو نسبة واجدة ثابة قَلَما يَتَعَداها إذا لم صادفة عة 
طبيعية أو نور وإلا فهو حرف کیا ار لیا ت رة الصعْط التي ادت به إلى هذا الاأجراف. 
۲ استعداد وقابلية العصر: فإنً و کا هم مِعدارِ الالجراف أو مقدار 
الارتقاء. ر الرّلرال الذي رقع في تر کیا حيرا أي في سنة ۹٤۰‏ وهَدَمَ مدنا وفری» 
فإنه لو وَقَعَ في الغصور الغابرَة حين ¿ كان الاستعداد بطيغاً في آسترداد الغمرانِ وما إلييه 
لاسء شتغرق زمناً طويلاً كي تستعية الأ مه حط سيرها من جديد مكصلة بحُطّها الطؤلي الذي 
سبق ورَسَمَنة لتفيمهاء ولاعشُير عاملاً آلجرافياً بير بيتما هو اليو نظراً للإمكاناتِ 
المتوافرة» لا يؤب له من ۇجهة نَظرِ المؤرخ. 


)۲١(‏ كالاشتراكية الوطنيةٍ في ألمائياء أو السلطة الرمنية لكنيسة روما في القَرونِ الؤسطى. 
(۲۷) كالثتر تع العرب أو كالعرب مع الرس والزوم. 


۷ 


۳ تصحيح المنهج التربويّ: الذي أراه بوَضْيه الشائع عل د من عل الإبطايء لاله 
زودنا بعفلثة تَستَمد حر كتها الدينامية من ا ب الطاټم الذي بلا بشها. 
في ريي بعَذَم لإینال في التاريخية إلى دَرَجة أن تَضْحي» بل آشیائهاء ُراثاً صََمِياً أي ر 
مسا وق في أعماقِ التفْسِ سور الح باليوقة المبَقّوقعة على ذاتِ ليها الصَائِمَّة 
O E‏ 
فالواجبْ يفضي بان تُكَفْكتَ ين عِبادَة الثاريخ ما وَسعناء أي عَبادَة ما أَلِتَ أشلافا 
ووجدوا فيه أنْمُسهم» فعَرّ عليهم أن بُباعدوا بيتهم وبيته» فصَمُوه إلى دواتهم على تخو 
میم بل صَميمي» أو بتعبير العرب القّدامى: جيميْ؛ قال شاعرهُم: 
ومن يليش جخيماً له عير جيه يغه ويَعْلِبه على الٿفس جخيمُها 
وکل ما د هنا وهناك من نارات إلّما تَرجع بدونِ شعور إلى هذا التعّي بالماضي» 
۰ الگعلّي بالثاريخ الذي لا لَك أن يُصْجِي ذاتكَ الثانيةً أو بتعبير أدقً: أن يجي هو إياها.. 
وکم کان العربيع في إدراكه الفِطرِيّ الكَلْقائي» تير لري ا صادق الج e‏ 
الات ات حير غلم أن العرية الث في أؤلتها كلة التاريخ على الجا 
الأعلى والأب الالء مأعقّى اعبات والتفرعاتِ» ضاق أو آتّسعث» دَنَث أو نأث. 
وبالتحليل لهذا الإدراك تق على أن كل أ ا الوق 
الأعلى لأشرة ا لت بدورها لفكودً القَبيلةً والعشيرَةٌ تم ئجي في ذِرَوَةٍ تطؤرٍها الام 
على أن الأنة ترج إلى لأ اني هي بدورهاء رَجم وعزق وغُنصر. 
فكل تعميتي صَتَمِيٰ للتاريخ الثراث هو بالتالي تعميق وتن لعبادة الأجدادء أي 
العُصر ٿم لا شيءَ ء إلا رابطةُ الڌم... مِنْ هُنا نصغ اليد بسكل مَْموسِ على آفة الآفاتِ في 
التغبعات العامة للجماعاتِ حينَ كَنْطَلِق من هذه المنطلقاتِ اليرت التي من شأنها انها ملأى 
بالشخائم والأخقاد... وإذا کانتٰ تنیز صَديدَ هذه الصَغائِن» فماذا تراهاء تُفُرٍز؟! 


۲۸ 


فيجب ا على كفْكَفَة التاريخية والتعلق بالتراكة تي ُعْتَمَدُ في المناهج آغیماداً 

يَجْعلْكٌ منه في مغرض أوثانِ. فإ َس التاریخ على سی فُروعِی ورین الڈراساتِ 
ا بلونه» كما هو الواة ي التربيةٍ E‏ تَجَرذ من عضر 
الماضي» يُحيي في تفوس أبناء الجيلي صوراً منه» ثي تحط في عَقلِهِ عق وتورگ حتی شيد 
منها وخحدها التفكير ششتقبلاً. وهذا مِنْ شأيه أن يَجْعَلّ العَفْلَ دائماً رَهْنَ الماضي في حينِ 
کون الأغرى والأؤلى به حَصْر الاهعمام بالحاضر وحده» وبذلك لا یستید تفکیره كما هو 
الواجبُ من حاضِره الصرف» بل فكو في الحاضر شاجصاً برغيه إلى الماضي فلا برى 
حاضِرَه كما يَنْبَغي أن يَراه. 


والحُطة المُئبعَة إذا تَركرّت في عَفُلِ الٽاشىءِ بَطَأثْ عددَة الجانب الألحلاقي 
e‏ والاأدَِاتِ أکثر من أي جانب آحَر لان جوم م أضُباح الماضي وشخوصه في 
َل كَل متا ُرغِمة على الَلَمُتِ | إلى الوراي ودَؤْماً إلى الوراءِ كما لو اختست وَغْيَهُ عَدَسة 


(۲۸) وشاهدٌ هذا أن غلماء التربية آتخّذُوا التاريځ وسيل إلى غاية أحلاقية. ومن الخَير أن انَل عبارةٌ الأستاذ هرنشو في الفصلي 
الذي ححص بالاريخ قال: «إنٌ الفائدة الأحلاقية هي» بالق ما عل للثاريخ قيمةً من حي التريية). يقرل بولنجبروك: «قد بان لي أن 
دراسة التاريخ دود سواها أضلَح الدراساتِ لتعريدِ الإنسانِ الفضائل الخاصة والعامة» ويسىخدموته لفائدّة اشری وهي إعداد الفود للحياة 
المدنية والحياة الشياسية). راجع ص ص ٠٠١ ٠١۸‏ يَظْهَر من هذا أنّ الغاية ِن التاريخ هي إغداد القَردء وهذا الإغدادٌ لن يكرد 
بالصرورة تعدا من الحاضر ولا معبراً عن في شي كذلكً ما ية التاريح من الل الأخلاقية. وعليه نإل لين التاريخ في ؤر 
القکرين للتاِيءِ بغي ٳقائة تصمي راج في ذغڍڊ لڻ بژول بسرعي ار رجب علينا ان نکر التاشیءَ ويا يتمد معه جانباً من َل 
الأخلاقية والأديية من حاضِره» بل في و أكبر» وبذلك بطي أن َدَعَهُ يُسيرٌ بشرعة» ناهيك أنه يكونٌ صُررة صادِةَةً عن الرڙمانِ 
والمكانِ الذيِن تملا عليه. وعدي أن هة التاريخ التربوئةً هي تايف الأفراد في جماعة متكافقة على معتى أن يكو عَمَلُ الأفراد في 
الكائِن الاجتماعيّ ثل عمل الأعضاء في الكائن الحي» لكل منها وظيفة حاص ُكايِىءُ وظيفةً الصو الآحر وتتممها. فان أيه جماعة 
إنساتية لا رى محجانفةً بمَقْدِ القكاف فيجبٌ إذا أزدنا أن نيم جمعيةً صحيحة بذلُ الجهي بتأليفي الأفراد صِئواً لصئي بحيب بُعطيان 
صفة التكافؤ صرورة أن الجمعيةً المؤأفةً من اراد غير مكاي في وطائفهم يسرع آنجلاًها. وكذلك يد في الکائن الح نان الْضْر 
إذا لم يقم بوظيفته مسارقاً ما هو على شاکاهِ يضر شيا بعد شيءٍ ویتلاشی ثم لا يبقی إلا زائدة اثر يه سَأنها في العْضْرِبًاتِ إذا قام 


۲۹ 


لاقطة. وأنا هُنا لست أغني أن لا نُدَرْسَ التاريً» بل أن قلع من تفوس الئشء فرض مثلهم 

م ت م 
فيما آنكشَفَ عن الماضي دوا ملاََمَةء وان شيد بحاضرهم قبل كل شيءِ دونما امتحانِ 
يجله ماد للتواصل فيَشتَمدٌون مه تفكيرهُم باطمعنانِ» وبع هذا الت رکیز بصخ أن يدرس 


ت ا ا ٍ E Ee a O‏ 7 
التَاريح کون في التاشىءِ شعورا لا عَمَلا. وإذا آرت مثلا فخْلٍ الادَبَ: إن دوس 0 


ن 8 4 ٣ a‏ ا < 0G‏ ول ء ت ا 
آقتفائها رم أسَدّ حذي وإذا تَصَج أقام مدرستۀ على خيالهم وإذا استَلْهَمَ ظَهَرَتٌ له 
صُوَڙهُم قبل کل شيءِ مُحالَةٌ أن تق له بما يقول. 


فالإصلاځ التّربویْ يَمْضي بان نري هذا التاشىءَ طيتب ما نَج اعلام الحاضر في 
الذرجة الأرلى» ٠‏ ويذال :2 الحاضر في عقلِهِ كمصدرٍ تفكير وإلها» رايا لا تقجائت 
وتتفاقد ف في تفه لفقل الأدبية لجيله» والمل ا آضطتَعَها له مَلْمَجة التّربوی. فإذا درس 


بوظيغة عَوْر مقكايئة فة يورت الأعراض العَرَضِية. وهذا التأليفُ يأتي من جايب الحاريخ بما يو 
الإغداذ الذي يَعْصِلٌ بأسباب التفكير والمتُل فاتيكاس. 

(۲۹) المعروف في طريقة دريه أن نري الناشىءَ صوص جربر والأحطلي وبشَار وتن إليهم. فإذا ثركَرّث طرائمهم في نفيه لم 
ُجارڙما إلا ي مهد شاق» کا أن نمر الأدبيٰ يکود غير طبع لاه لم يدا ِن حت آنتهی اجر أدیب» بل ىء عه يِن حيث 
ادأ فقُصاراة إذاً أن يجيءَ بمٿل ما جاءَ به» أو أن يريد عنه في يقدار قصير. وسبَهة أن تكوينَ الأدباءِ في كل جيل بْب العريقة يئهاء 
فالتصوط التي كونّث أب المتنجي هي الي كؤنت أدب شرقيء» فلا بذع إذا وجذنا حطى القجديد قصيرة جداً. وهنا أقول شهادة حى 
ئه لولا الڌوريات الشهرية رالأسبوعية واليومة من مجلا وجرائك مَل اء في هذا الجانب عن ركب العضر» ولطل بيس 
وقفا لجل من ذکری حبیب ومنرلٍ»؛ کما ادرک اہو واس بألمَعية لَمّاذةء وألْمَجية رَرادة: 

ئل لعن شل على فر کرس قابماً ما شو لو كان ملش 
فالتصحيځ الواجبٌ يأتي وفق ما أشرئا. 

وأرى في أيامنا ن بشع جيذ ويركَع رأسه لأ الدب الراجب في الدراسات الأدية؛ ولکنْ لا تئ ولا يِب عن حاطرك أي 
تيت ما كتبت في أواخر اللاثينات وأرائل الأربعينات»ء من هذا القَرنٍ... ودود تلك المت عجره رة التقيعة الي ملت 
وبصدق» ما بين الهُتَيهة والهُتيهة كما بين جيل وجيل. 


ده ين الشعور المشترك بين الأفراد. وأا 


0 


بعد ذلك الأدبَ وتاريحًه أشعطاع أن درك فُصورةُ ر تمائله» لأ ئه يسه بعقاية فيها يعض 
العْربة عله عدا ما يورت المنهج المَيغ من نبب في المُل عِند الٽاشىءِ حين رريه 
ملا َة لغصور مختلفة» إذا لطت أعطث ميلا سرشا أو مشؤهاً. 

ولقدٌ بالعٌ الباحشودً بإضافةٍ هذه الآثارٍ إلى الوراثة ا لان الورائة َد في 


ك 


المناهج' ‏ المَْبَعَة ما يُساعذها من حيبت يَعَقَكُص الماضي فيها على سكل بارز» وأنا ا 
هذا هنا كيا إبطاء في سير الجيل ی و ار اة 
نظريّة جديدة في تعلیل التوسع (Expansion)‏ وlgie:‏ 
١د‏ لبه مذهب فكَعرفٍ وتطبيفة بالعف كما لو كدر لللْسَية أن ُعيطر على 

الضف النّاني من هذا الجيل» فّها نَمو به مرا سريعاً. فين أكبرٍ واجباتِ المؤرّخ إذا أن 
حمق جيداً من عَلاقة الثاريخ بالأفكار العائةٍ الشمييارة على الجماهي فإ أتصار مدرسة 
بتعاليمها وجه قَضِيةً تَؤْجيهاً خاضاً يذ بها إلى الأمام» أو يردها إلى الوراء. 

را رى تَشخيص يل هذه العَلاقَةٍ واجباً على المؤرڙخ لأنٌ التاريح في أكبر بواعيه 
ولید فکر و" برف حین تصید جرا من تفكير الجماعةء أو الطاغية أو هما جميعاً. 


(۳۰( وخا الهج الربويّ أكبر ما يهر في درس القانونِ بک أنه تمد من قرائون ديم ستي الى الغرب والعادة» وم 
قضايا سابقة دت فيها أحكام قضائِية رعُم أن مفهوم العدالة ة والظلم والجريمة والعقاب» وما يَتَفَرْعٌ عنها يِه عير دائماً بَعَجْر الصَفاتِ 
والملابسات الأدبية العاقة وعليو فليس من الجائر أن بى التعميماتٌ في القانون حافطة لشكلييها وژوجھاء کما لا ټچوڙ أن َل 
منابع التفريعاتِ فيه محيرة مِنّ الماضي الذي لا ُسانده الحاضِر. وهذا تعليل بُطءٍ ؤر القانونِ بالحُصوص» وتَحُوفِ القانوني من أت 
محارلَةٍ تشريعية جديدق لال ډراسته له على هذا الكل أذخل في فِطرته عا من التعشك رالحدَر» رغم أن أحكامه تيعد كيرا عن 
حاضر الٿاس. 

(۳۱) فال الأرلٍ المارکسيث؛ فقذ كائك فكرة شخص,» ولا متها الجماعة كفكرةٍ و قاِدّة اة أفكارها يَعََّث فَضِيةً التاريخ على 
لها الخاصض. ومثال الاني طغيان الام البدائية كرو البربر لروماء وآجيياح اتر لآسياء والفْرق بين التوشع الذي يکود ولي التفاغل بین 
فکرن وبين التوسع الذي يكو وليد فكرة الّاغيةء أ الأَرَلَ بُحدت آنقلاباً تاريخياً من حيتٌ إل عو للأفكار أيضاً بيدما الّاني مد 


۳۹ 


وفي حالةٍ ما إذا آئَحَدَث هاتانِ الفكرتانِ» عير وجه الثاريخ و الانْقّلاب. خد 
مغلاً الاجتياع اليوناني" في عَهْد الاسكندَر والاجتياح الفرلسيّ في عَهْد نابوليون. 
فالجماعةٌ ذاتُ الفكرة الفلسفية فيهما حينَ سَيْطْر عليها طاغية أو فات غير محدود الأطماع 
ثحت دائماً آنقلاباً في التاريخ. 


0 ر 
والاجتياح العربع"" سكل من هذا الاتحادِ بين فكرتَينٍ: فِكرة الإسلام الفلسفية» 
وفكرة الفاتح غير المحدود الأطماع» كفْمر بن الخُطاب مثلا". 


فابوليون لو طهر في غير ذلك العَهْدِ من تاريخ قرسا الذي قام على فكرة فلسفية م 
العمل الجديدِء لكان فُصاراه ان يَجيءَ قائداً من شاكلة القرطا جي . a‏ في 
هذه الانْقِلاباتِ انها لا َم إلا على أيدي الجماعة الْذينَ د تابد في رؤوسهم الفكرةٌ 


فقط ثم ينجرڙ بعد حين بدون أن يرك طابعاً حاصًاًء فلأل نلاب والتاني آنتشار. 

(۳۲) الاجتياح اليوناني ت في حون كانت فيه اليكرةٌ الفلسفية للجمهور الإغريقي ني شيء غير قليلي من الشسامي التقَيل 
بالتظريات المخلفة. نقذ كانت الفلسفة في إبان آشيواها وآستهوائهاء و ن بنايها المُرة اني ّث أن يَقِفَ فيها أرسطو مسلا 
قواعد التظام الفكري البذع آتذاك. 

(۳۳) إن الجياج المريي لا نكن دي إلا بما ّنا وداب مُررحي العرب مذهبَ المستشرقين في تعليله بيقع القوما الي هي 
عنڌهُم نظرية عا في کل توش وآندشارء ا مُزڌرج» لأ الفكرة من أساسها حا ويها على التوشع المري عا آخو. فان 
شيع على أن العربٍ لم تتترنرا إلى القومية إلا على سكل جزئي» رفي عه الأمرين فقط بمعنى أنّها لم تكن تاعِدّة الدَرلة في أي 
ؤر من أدوار حكومتهم. وسبهة أن التعليم الجديد الذي جاء ٻه التي (ص) کان شرا عاماء نَمَلَهُم يِن القَليّة إلى الجامعة الكلية في 
إطار تور معام حاط أحَدّ سكلا إنسانياً برل الأجناس والمناصر المختلفة فيها. وأعْرق من كَل هذه الآراء في السطحية راي 
الد كور غوستاف لوبرن الذي صَحَتة كتاب: مقدَمةٍ الحضاراتِ الأولى حي عَلَل الاجتياح الفرنسي بتأثر الأماني» وهو - كما ترى - 
ضفي حص» والاجتياع المرب بتأثير المعتقَد الجديدِ الذي أستقَلّ له الي (ص) الحماس الروحيّ من دة الطبيعة العريية» راجع 
ص .۱۲٤‏ 

)5 سيأتي لنا في بحب التظام العام أن سياسةٌ عُمَرّ كانت سياسة حربية حالصَة تد العرب للانتشارٍ في مدى «یأبی الله إلا أَنُ 
يي نورة) أي تحقيقا لهذه الغاية. 


۴۲ 


الفلسفية في نوع من الامتحانِ العقلئ بحكم الجِدَّةٍ» وليس على أيدي الذين يسكَسيمونً 
لِفكرة فلسفية في نوع مص الان الوجدانئ العميقي بحکم الورالّة والكَلَبْدِء 4 يَمْقّدولَهُ من 
الحماس والئورة لِلْمَِدَاً. فسبيل داب الاقّلاباتِ التاريخية أن تفن التاسَ بفكرة مُعْريةٍ 
ET‏ والتعقيد صّروريٰ لأنه يحمل الجماعةٌ على التفكير الطويل في نَع 
من القساؤل المشتمي وأقا الفكرة الشاذجة البسيطة فإتها دت من أؤل الأمر نوعاً من 
الاشتسلام أو الهُمود العقلي. 

۰ 4 4 و ادر ل ر 

والنظرية الحديثة في التاريخ تعَلل الاندشارً أو التَوَسحَ («0و»هم×ع) بيَقَظة القرمياتِ» 
وبهذا فشروا تَوَسعَ اليونانِ والرومانِ والعرب. وهو في تظري تعليل سطحي مُعْرق في 
الشطحية» ون كنت لا آلکد بد يَقَطً القوميات باع من ٻواعث التدافر الاجتماعيٰ. ولكَّهُ 

۵ ت ا ل 3 س 3 
لا يبلح بالتنافر حدً الغاية الذي بسكل الاجتياع. إن سر الاجتياح مُشتكن في هذا التفاعغل أو 
الاتحاد ١‏ لعقله بين نکرتین. 

۲ سَيْطرَة الم والاكتشافاتِ في جيلي ما فُسَيطرئة مَنَلاً على الاجعماع والصناعة 
والحرّب يَجعل الثطوْرَ سريعاً سرعةً هائلة(“". 

۳ الَعيرات الجغرافية سرام كانت نعيجة لعواملَ طبيعية أو إرادة طموحية أو 
تصادُؤيةء كالأشر النهْريّ وقناة الشرَيس وناق تما والمسالكٍ""' الجديدة التي كشَفنْها 
فتوځ جنكيرحان. فن الثاني غير علاقاتِ اشرق بالعرب من الؤجهَتَينٍ الشياسية والحربية 
ولا یرال باعثاً هاما من واعب التاريخ الحديث. 

٤‏ أَهْليِةٌ شعب أكثر من سواه للتَغيٍُ المَؤزونِ ويون بهذا أشيعداة الشُعب 
وقابلیته لإخراز صِفتَين مُكضاذتين هُما التباتُ والتعَيْر أو القَابتُ والمتَحؤل في مُوارَلَةَ دقيقة. 
وبذلك يحضم نفسته لقوانينَ ثابتة ويَحصْل تَدريجاً على صِفاتِ جديدة» إذْ تكونٌ ح ركه 


.٠١ راجع کتاب: علم التاريخ للأستاذ هرنشو» ص‎ )۳٦(و‎ )۳٥( 
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َة الم جة الي يها الحصاءُ في الماي فهي بُ فضي إلى ح ركاتِ متعاقبة أؤسَعَ منهاء 
ولکن في غير ځُروج على الََطَةٍ الأولى الزكرية. 
وسيظهر لك فيما بعد أن الطبيعةً العريةً تميلٌ إلى المحافظة أو الباتِ» فهي غير مَرلَةٍ 
إلا فى حَدٌ يسير فى حصائصها الأدبية. وهذا ما جعَلَها َمَفاعَل بخُصائِصها الركيئَة مع 
خصائص الأمم الأحرى تَفاعُل تَعْييرء وليس تفاعل آتحاد. وهذا أيضاً يمسر لنا الشببَ في 
تار اليهودِ بالطباع العرببة وحصائص العرب الأدبية حينَ حلوا عليه قبل الإسلام» دود أن 
وروا فيهم إلا 0 كما يفش سر آبتلاع العرب لخصائص أي فيل رلا ظله بع 
الإسلام» وفوض خصائصهم وحدَها. ولذلك أعْبَقَدٌ بان العربَ لو هَيّ هضوا تعاليم الرسلام قبل 
محاولة التوشع لدل مجمودهُم بمرونة عَيْر قليلة» فما لاحَظَة أبن حلدونِ على العرب في 
مذاهب الحكم والدّولة آتِ من هذا الجانب. لذي يَنْقَض أن يكو هذا طبيعة فيهم 
E‏ بالعنصربّةء آستعداد العرب اليوم للائطباع بد بقسّى الأشكال» ومرونَتهُم الظاهرة. وشاهد 
mm e‏ 
لامَريّة وة بحكم قيا القديم» وسهدنا حكومة القبائلٍ في الانالن التي قَدَّمَت ل ملوك 
اراب ف الأزلى اشتطاعث ن ُقَدّمَ لنا موذجاً صالحاً من وجهة علم الشياسة لكلمة 
ت بيتما ٤‏ قَدمَدْهُ لأخرى ف ای الوب e‏ . وفي 2 ن انور في 
لتر وَقَدِ نهت tA EO EE‏ 
وهذه الواعي لکل منها تأئيڙ في ا حساب الدسبة وتغديل الميران التاريخي 
على الوجه 7 ° مُمَدماته الثابتة س 


(۳۷) راج بُرهان هاماتون على الحرادث الإراديّةٍ الي لا َشْعُر بهاء الغفتجق من أفكار ليبئيز. 


۳4 


4o e‏ ر که 

۲ إحتفاظ التطورٍ مُطلقا بدسبته ضرورة امتناع الطفرة. 

٣‏ مشابمة هة حياة الكائن الا مجتماعئ لحياة الفَرد عَلّى ما أَنْمَتّه هربرت سبديس» وهذا 
يُظهر شِدةٌ آتصال ما بين الفرد والجماعةء وحُصُوعَهما لقرانين واحدة. 


نج ألفسنا مُطميِتّينَ إليه نظريًاء وأا هو من الؤجهة العملية فيحتاج إلى تمص وأسيقراءِ 
وض لشب العَدَدِيِة على شكل رياضي صحيح في كَل الشعَب العُطْربة وما يَعَصِل بها 


فالتاريځٌ في غرفي هو حال الاثتقال من التجائس الاجتماعي إلى الشافرٍ الاجتماعي 
الدؤري› أو هو الذي بين التَطوَرٍ والازتقاي وذلكٌ على الحو الذي آضطلخناة. فنا 
حصضنا كلمة القطور بالتغاثر الُضْرِيّ أو المي وهو حاص بالأفرايء وكلمة الازتقاء بالغاثر 
في الصفاتِ الأدبيةء أو الكيفيّ وهو حاص بالجماعة. ولا َك في أن الحالات البدائية 
للإنسانِ كانت تجائساً آجيماعياً ضوف والازتقاء المَْشَعْب الذي هو ئة لا مَعْدِل عنهء 
والّذي هو مُنْمَعِلٌ بالبيَة الطبيعية م بالمُرَثّراتِ التفسية التي يها عوامل البيعة بيعي م ا 
بالبيعة الاجتماعية التي هيمها العوامل المْشت ركه من البيعة الطبيعية والمُوَتًراتِ التفسية» يشو 
إلى الثنافر الالجتماعي حَلماًء وهذا الانتقال الدَؤْريّ الدّائم هو التاري؛ فحروبُ إسبرطة وأثينا 
آنتقال من التجائس الاجتماعِي إلى التنافر الاجتماعي» وين كَتلها حوب طروادة. 

الباعٌ التاريخي» في نري هو سير الإرادي” على اللإرادي في اقرب 


(۳۸) وعِلَةٌ هذا ما تمَذّمنا به من سَطرة SS‏ إلى الغريزية» بيقدار أغظم من سيطرة العقلٍ 
الظاهر. وظاهرةٌ E‏ البدائيي أنه ميل إلى الانيناع والتحُس أكنَرَ من مله إلى المحاكمة العقلية» بيتما الإنسان الأزقى يكودُ 
بالعکسٍ تماما مللا إذا ا الإنسانٌ الأقل رَقِيَاً تحگس وآندَفُع آنفاعاً لا إراديًا» بيد أن الإنسانٌ لارفى یل بها اوك إلى المحاكمة 
العقلية اي حت ن غاراي العا بالا فما رقع في تفكير القُدماء من أ الإنسان مسر لا حير حقيقي من حيبت اليج 
وان کان طا من حي اللفسير. وعذر المَدماءِ أتهم عزون کل ما رج عن دائرة الإرادة إلى العْيّب. وره هذه الظاهرةٍ في الجماعة 
اة من انها نص أفراداً أيسوا على دَرَجة واحدة من التَكافُر الازتقائي» وان الانسان اتا لا محالّةً - إلى آخیکام غرائزه آخحتکاماً 
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وة الفرةيةٍ بالجماعيةٍ في المجموع» وطابَع الجموع الشعور دون التَعَمَل. وین هذا 
يَظْهَرْ ما في رأي بنيامين كيد من عَم الشمول حي ر برعت التاريخ ال اة 
الجماعة التي لا تَنْمَكُ تَعْمَلٌ على إخضاع رة التعفّل لقوةٍ الشّعور. [ 

هذا حقيقي ولكنْ وراه شيءَ از هو العايل في طبيعة الجماعة اي لا تمتا تتحرك 
َة الشعورٍء وهو حضوم الفرد لِلاإرادة بأكّر من الإرادةء ومَظاهؤ هذا الحضوع تَطَعُ 
الجماعَة بالطاع المذكور وتميلٌ بها إليه. وكلّما كان الفرة أقربَ إلى الغريرية كان أكثر 
ا لاإرادق ويمكننا أن نُْسَمّْىّ طابَعَ الجماعة هذا غريزة أجتماعية. وعليه فحُضوع الفَردِ 
للاإرادة صفَة يوي وخضوع الجماعة لقَرّة الشعور ا اجتماعية. وبهذا e‏ ان 
نيل بواعتُ الاضطرابات فی التاريخ بتعبير دقيق وهو: صَعْفٌ السَيطرة العقلية ک م 
افد الجاع وإن كان رها في الجماعة يوسم م بشکل أُوْصح. 
مفهوم ثورة وفوضى 

والشَيءُ الذي لا أرى الببحتٌ في أَصْيّتي ځدودِه َم بدونه هو بحت مَفهومن كلمت 
فوصی “ وثورة» وأٹرهما في التاريخ. وهما عندي: الازْتيابُ في المَتَل الأعلى في شکل ما 
یکوڻ ا والفَرق بيتهما أن التّورة تُه وراءَ هدَفِ معي ا ESE‏ 
مَل فكرةٌ مُعَيَنَهَ بل هي ارتيا فقط. 


۴£ 


القاضى اة 


مطلقاً وإخضاح مناطتي اللارعي إلحضاعاًء في حَدٌ ماء أو كلا بحكم الارتقاء ومن نَم نَظَفَرْ بالإنسان المنطقي أو الإنسان الإرادي 
وبالتالي طم بالجماءة المتكافة» وإ يِن الخَطّا الكبيرٍ الذي وَنََ في وهم العلماءٍ تقرير الفكرة القابةٍ أله كلما أرَمَّت الام عَطعت 
المروق بين أفرادهاء إن مُقحَضى نظرية التكامل إلى سيطرة العقل والإرادة اي تُقَررها أن الأفراة فضي في التهاية إلى حالة من 
الجائس في الضفات العقلية رفي تَظري أن العالَمَ صائر إلى التجانسية في المُمَيّزاتِ التفسبَة والأدبية والاجتماعية. 

(۳۹) وکٹیراً ما تکداځلان. د الثورة الفرنسية ثورة وتؤضى» لأ الع الذي آسَقَرّث عليه لم يكن هَدفاً لها من البء يل 
أشلمث تفحها إلى الظروف الي لمث بها نا غير تلبل» كم أثزثها على وع هيا بغي تقريياء وكذلك الّورة على عفماق كانت رة 
وفْوضی. 
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وکلّما کانت الأ أكثر آرتياباً في المتٌل'““ كانت أخيا وأعُرَرَ إنتاجاً. وهذا تفسيز 
ل په على كل سحب المعرفة أيضاًء فنظرية كوبرنيك في الثظام الشَمسيٌّ آرټياب في 
المَتَل القلكي» E‏ دیکارت آرتيابٌ في المََلٍ المَنهَچیٰ» ونظريةُ سبينوزا ارتيا في 
المَتّل الإلهيْ» ونظرتة الرومائتيك آرتيابٌ في المَتَل الكلاشيكي» وكذلك نظريَاتٌُ داروين 
وكات وما ركس وهذه ثورات عِلمية وأدبية لأنّها داور فكرةٌ بعييها في مُحاولَة الؤصول 
إلبها. وإ أفكار أبي العَلاءِ آرتيابُ في المُثُل الدَييِة والأوضا» وأفكارّ نيتشه آرتيابٌ في 
الام العام ونظرية اللاأذريّة آرتياب في عناصر الفكر ا مئطقه» وهذه قَوْضى في الفكر 
لأنّها لا نَمل هَدَفاً مُعَيناً. 


ومن وجه آخر» الفوضى وكذلك التورة حركة النّهضة العنيفة فهي ليها من ناحية 
ا ا ا ا و 
من الجهة الوَضْنِية بالفوضىء» وإلا فهذه الحركة في صمييها هِجرَةٌ من أذنى إلى أعلى. 
فالفوضى الا جتماعيةُ مجرةٌ إلى وضع أنهض وأكثر أباتاً وصلاحيةٌ في الاجتماع» وهي كلمة 
لا تغطي مغن تحقيقياً وإّما عبر عن حالة وضفيةٍ خالصة لايس الشّواهر المععاكمة 


)٤٠(‏ وشاهد هذا الإغريقيون المُدماء الّذين كانوا بسشحود على الدوام لهم البلمية والأدبية رلم تكن لهم مل ثاب 
وفلسفكهم تعجر عن إغصار عقلي كبير. فلعا دموا بالصرائية وكرت عندهم كَمَكَل أعلى فرق العْدِ انيرا بطاتع الاستسلام العقلي» 
وحَدٌ ذلك من نشاطهم الفكري ونمَدُوا المُدرةٌ على الإنتاج الذي تَمَبّروا به في القاريخ» مضافاً إلى ذلك ا الشقوط الشياسي 
والانحلال الاجتماعيّ. ونظريُتي في الأديان العْصحتة اني لا تتجاوبٌ برنین ما قرا عابهاء انها طبع العَقَلِيَةٌ بطاع الؤضوخ بما 
فرش مس لل حاشة مغمورة بفئشر المداسة الذي يست بأئره على شباحي اتفكير العام ينها وأخضهاء وأعياناً ها. وبذلك 
تقد المقول ميرة التَمْدِ الذي هو العامِل الخلاق. وهذا هو التعليل لِصُؤرلة الإنتاج عند رجال اين والمتت اكيز فيهم شاك أو 
كالشاكً. ولذلكٌ كا أنْصَلَ الأديانِ الَين الذي يَذْفَغ مغتيقيه إلى لتك قبل الإمانء وإلى تضحيح المقائي الأصولة على طريثة 
الاعحانِ المنطقي» كالإسلام الذي قَذّم لمعتنقيه قانونً التحليلي أو الميرانَ الإبراهيميّ الوارة في شر ا حکايةٌ عن إبراهيم () 
«فلجا جن عله اليل رای کڑکیاً قال هذا رَبي» (الأنعام ٦‏ الآية .)٦‏ راجع:؛ القسطاس المستقيم للغزالي. 


۳۷ 


اة يل مور س ها ارا المختإطة آخيلاطاً تذاؤييا'“. وهذا بُظهر و 
حمطا الط السائي بأد الثورة نتيجة فسا اظ > والواقغ انها نتيج سمو الكائن عن نيه في 
دائرة الفؤكر و ج يتلاب مع عُرفِهِ الراهنِ الذي يخامزة 
في العتيدِ الحاضر أي يداڃله للَنِ والإټان. 


جد بعد هذا التفسير الذي دشنا به» حى القؤضى» ولا يَضرفْكَ عن هذا النَظر انها 
مُفْرَدةٌ توحي ما بشي لأنها على أي حال نفسياً وآجتماعياء تعر عن رة عَيفَةٍ تَمَسُ 
الأفِْدَةَ والعقول تبعت فيها يارات جديدة تخَلِف قَرةٌ وصمفاً» ولا تلو ملاټساثها عن 
َير في 1 كاز ز الفاق العاشة للأؤضاع› او تعدیلٍ في الشتَن المفروصَة. ولا شك ی أ 
عملي البعغْثِ ال ي تستُها ككل آزتياب في ملي غل اتبا تغهوڊء تم ما ثوالي بو من سی 
الألوان رالأقكلاث؛ ا الإنسان في حاصياته النَسيّة» وفي 0 آجتماعه» لشيءِ 
جديدٍ. والفوضی» بقّطع الَظرٍ عن إيحائهاء عامل حفر“ علی الدوام حت ولؤ تشَكُلّث 
بشكل الغثف فإتها لا َد زتها الخاتة ۰ 

وعليه فالفوضى - وكذلك التّورةٌ - ليست مَظهراً تشاؤمياً» بل هي رَه في حقل 
التاریخ» وحياةٌ وإلحاح في طَلّب ما هو أكَمل من الأوضاع السائِدَة. 

هذا تفسيل للفوضى والثورةء وإن يكن غرياً إلا اه حقيقي» قَصَذُْ بو أن صح ما 
قذ يَمَح به المُورٌّخونّ من تسارع إلى الحكم بالالحراف على أَبّدٍ بيعة عَلِقَّتْ فيها الفوضى. 

سََرّی أن الثوريّةً الفوضوبّة ال ر وَقَعَت قَعَث في عه شمان وَنَواصَلَ مَذها إلى عهد معاويةء 


)٤١(‏ من قول العرب «تذاءبتٍ الريخ» إذا هَت من كل جانب. 
N‏ چ IE NR I O‏ ¢ 
)٠۲(‏ والامثلة على هذا كثيرة لا نَحَعَرّض لذ كر شيءٍ مئها ونما حيل القارىءَ إلى كتاب: مقدمة البحضارات الأرلى لغرستاف 
لوبوك» ص ص 1۱۷ .١۲١‏ 


)٤۳(‏ مى نكر أن الفلسفة اللاأذريةٌ هي التي دمت فلسفة شقراط. 


۳۸ 


كانث لخيرٍ الحكومة العريجة كوّضع بقَطع اللَظرِ عك وَفَعَ عليه بلواها» حین بها بناءٌ أقوى 
في الإدارة والشياسة» وأؤجَدّثْ معارضة ممَطرفة فعَالة آنكَظْمَتْ في الخوارج والشَيعَةٍ 
ومعارضة مُعَْدِلَةً آنظمَت في رجال الإصلاح أمثالٍ سعيدِ بن جبيم وآبِن أبي آهل في انتفاضة 
أن الأسْعَّث» التي عرفت عند بض المۇرّحينَ بَؤْرَة الفقهاء. 


والثاريحٌ في عير تَوْسعة آجدٌ بعحقيي الصَفة العلمةٍ له وعما قريب أيضاًء وإ كان لا 
يرال في الاعتبار المَذْرَسِي فرعا من الآداب. 

والآنَ لَص المراحل الهامةً الي يجب أن يَقْطعها المؤرځ ليستَقيم له تقديم دراسة 
5ن ا ا وا 0 البح التاريخي الكاملِ ُربّع: 

الأولى: مرحلة التجميع» وهي تعني جمع أكغر ما كن من الوثائتي والمصاور 

الأحرى سكل اعُد والحصونِ وطريقة فطع الأحجار في البناءِ والسَوَرٍ والتقوش» ولم تَرَلِ 
الوثائقّ هي المصدر المهم للمؤڙخ» حى قال شارل سنيوبوس: لا تاريح بغير وثائق 

الغانية: مرحلة النقد» وهي تغني فحص عباراتِ الوثائقي. وتدقيقَ الأصول اأ 
ومناقشة آستعمال الألفاظ من حيتٌ دلالها رمن التي هي دائبة التعَير. فالكلمة الواحدة 
لستععل في جيل بمعنى يُخالِف معناها في الجيلي الآخر ككلمة «ُومة» في الك الأقدم 
بمَغنى الحينٍ الطويل يِن الرََن» وفي ل الأحدث جغنى اللَمحة الرّمنية الحاطِفَة وهذا 
يحتاج إلى مُعاناة و گبری وجهْد مُكَشَعب الأطراف. ودائماً تكود أَفْدَمُ الوثائق أجْدَرَ 
بالاعتماد» وهي ا في الرياداتِ التي يفط بها الرّثائق المتأخرة ل 
تئفيهاء لأحتِمال أن یکول كاتبُ الوثرقة َة المتأخرة قد وَقَّفَ على وثيقة تعاصر الأولى وقد 
آَلْعَدَمَّث. ومن هذا يظهز كبر الحَطأ الذي يمغ فيه بع“ المؤرحين بآغيمادِهم أعتماداً 


.٠٠١ 1١۷ راجع كتابَ: علم التاريخ للأستاذ هرنشو في الترجمة العربية» ص ص‎ )٤٤( 
مل المؤرّخ المصريٰ الأستاذ عبد الحميد العَبادي حین أثار السك حول اقب السقاح» وفي منافَسة ة الرواية القائلة بإباحة‎ (f 


۳۹ 


كايا الوثائق المعاصرة للأخداث ونَفى ي الرياداتِ فيا بات مذَرعينَ َوَن الوسائل ا 

2 في مَل َضنیتُ التب من حیبٌ آعتمادها ورام کالّذي ابن 
ك ب الصنيت حقَه» ونری صرورةً هذا ا من حیت يجنا u‏ و E‏ کل 
ما فيها إلى مغالط كبيرة» كما أن بعض التعميماتِ من جانب أبن خلدونِ جاءث في غير 
مَحلّها كإطلاق الطْعن في نُمُولِ المسغوديّ - لألّه اَشْعَم منه رائحةً اليل إلى الهاشِييين - 
وهو الذي يد فيه الغسعَفرقونً مؤرحاً قدا معت له كَل صفاتِ المؤرّخ الح ومزاياء 
وكامل أدواته. 

وشيءٌ آخر في نَقْدِ الوثائتق وهو محاولة الوفيي فیا ا ان قر ال 
إلى المُوارَة بيتها مُوازئَةً تنّْهى ي بزح بعضٍ وآعتماِ بعض. 

الثالغة: مرحلة التأويل» وهي أسَىّ لمال الها قى تطببقا واسعا للميزان 
التاريخيّ» ونُفوذاً في حفايا الماضي البعيدء وهي لا تستقيم إلا بقرتي يِينَ من أغلام التاريخ. 

الرابعة: مرحلة صياغة القضة التاريخية» وهي ذات اهي کش ل السا إلى 
إبراز قضية التاريخ إثرازاً قوياء بُحيل إلينا معه أنه تقريژ للواقع في شيءٍ من المشاهدة 
والمداناة. 


يزيد للمدينة. قال في عض محاضراته: «هذا ما قيلّ في بض المصادر ولك الرّوايات القديمةٌ جا لا تذ كر هذه الإباحات» ومن فم 
راح بُنكرها أو يميل إلى الإنكار. 

)٤١(‏ كر فضيلة السيد حبيب العبيديء مفتي العؤصلء في كتابه: النواةء حاوثة طريفةً تدوز حول لكب الوثيقة في التاريخ فقد 
تاه شاب و بيده كتابٌ: إعلام التاس بما وقع للبرامكة من بني العباس للأ تليدي. يسأله دهشا عن حبر جاع فیٍ» وکان اکير زرا 
بالرشيد. تعمد العبيدي إلى الصفحة الأرلى من الكتاب وَرَصَع ساب على كَلعة في يديه وقال له: ِن لم يكن هذا صحيحاً فذاك 
صحيخ». وكانت الكلمة قول الولف «أمرني من لا تصني مخالفه الي هذا الكتاب...» 


30 


ء لَمحةٌ قصيرة أُرَذنا بها َقَييدَ كرو وهي وهم» وهي مع ذلك صل آئصالاً 
رثيقاً بموضوع هذا الكتاب لذي عرض لدڙس تاریخ الحسين (ع) بما أشَمَل عليه من عل 
وأسباپ» وبما حتفل به من شور ثرا وبواعت. وإذا کان حرئاً بالموَرّخ ن عرض نتائجه 
فالاغری أن يعر ض الطريقة الخاصّة التي اى بها إلى أضطناع هذه الشتائج. 

وهذا الکتات ليس ترجمة حياټ» بل ر ار حياة» والغالبُ في لأولى أن ر 
سَحْصِية أي على الىخص وما صل به من فُرپ» وقلّما تجارَر حطوط حیاته إل 
بمقدار» بيدما اانه َع لكل ما تَسَيع له كلم التاريخ. 

وسَمَجدٌ في هذا الكتاب أيضاً نوعاً من الإشهاب في المقدماتِ تي توخيناهاء لانها 
في نَظرنا بسائط لكل التاريخي يجب تدقيفها وبحفُها بأناةٍ. 

وشيءٌ تحر يحيلنا على بحثِ شتى العوامل الي مشت عصر الحُلفاء الراشدين 
ورت فيه وهو ان عصرَ الخلفاءِ بقع في مء من حياة الحسين الي کانث صله بين ثلاة 
عُهود: عهدِ النبيّ (ص)» وعهبِ الخلفاي وعهدِ الدّولة الأمويّة. وكانت ميزه الأول أله عهدٌ 
التشريع وسن ا وميزة الثاني أله عهدٌ الإجراءِ والتطبيق» وميرةٌ الثالث أله عَهْدُ الانفتاج 
على اشکالٍ إرائية د ل 

فتاریځ الحسيْن من هذه الناحية يضطنا إلى كثير من التٌجاؤزٍ في کثیر من 
الإشهاب. وبذلك أيضاً كان الحسَين رع أَحْلَق شخصيةٍ لدرس ذلك الجيل» من حيبت إِلّه 
وَحدَة““ تاريخية كاملة له» فقدٌ كانت حيائه حافِلَةٌ بقضايا الثاريخ» وکانت حيائه بعد 
المؤْتِ عايملاً من عوايل التاريخ الإسلامي العام. وهؤلاء الأشخاض الل هم وحداٹ 


)٤۷(‏ یری بع المرُرٌحونَ آحتيار الرجالاتِ الذين كائوا يرون عن أجيالهم تعبيراً وافياً بما مر بهم من أطواره لجعلهم وحداتِ 
تاريخية يُكنَفّى برها عن 5زس الأجيال نفسها كنابليون ملا في زعم من برى هذا الرأيّ... وني أجيال الإسلام تد الحسينَ 
فحسبُ» حليقاً بأ يكون وَحدَةٌ تاريحبةً لجيله. 


٤١ 


٤ ٌ‏ ت ر 4 ل ل 4 N o‏ 
تاريخيّة في مل التعاريفِ» کل ما ي بعدها شرح وتفسيڙ اجدز ما یکونوكٌ با من لان 


جيلهم» بما فيه» سوح لمذاهب حياتهم الغامِصّة. 

وأنا بعد ذلك ماض في تقريرٍ نتائِجي بدونِ ما تَظْر إلى كبير مُخالفيها للغُر 
القاريخي ج الشائ» فرب غير معروف صار لا غرف سواہ کما فلت في كتاب: مُقَّدّمة لدرس 
لغة العرب 

وعلى أن ففةً من الناس قد عرض عن هذه النتائج إغراضاً کبیراً أو قلیلاء وتعنكر لها 
تىكراً ریما کان وبیلاء فاي اخسن القن بهم وأمضي على طيّتي ي أراني أَحْيِم بها 
قضيّةٌ تاريخنا الإسلامي. فان مِنَ الب بهذا التاريخ في َمل الرس أذ لا صر کيير آلتصارِ 
لرغائبنا الخالصة منه» وإتّما علشا أن نجرد إلى إظهاره بما يَاسَبُ مع 1 الموضوعية 
التي هي وحدها الرَعْبة الحقيقيةُ ارسیت كما لو كتا تَضطنغ في التّاريخ طريقةٌ زولا في 
الرواية حينَ أقامها على الراقعيّةٍ (٥ءاة۸6)»‏ وهي اا اض اشر كما هي لا 
کما نحت أن تکون. 

وما فيد لی اا اونا تاریخا فالا داعا خخضا شوى لاما وإساءة الظِنّ في اننا 
نرح ما ق إلى ما شى أن واقعاً. وهذه مُغالطةٌ مُزدَوجة على التاريخ َوه وعلى 
انفسنا مََةَ مء أخرى. فقد أنكَصونا بوا زمن مضى ضدٌ نظربّة ة الوطم والامرشة عند العرب» 
EE EE EE,‏ ولم تذڃل أي تغيير في 
وجَةٍ نظر الثاريخ الِلْميء ولا يرال العلماء يَنْظْرودَ إلى تاريخ العرب بالئّظر الطوطمي»› الذي 
تبت عندهم كمرحلة لا بُ من فَطيها في الطريق إلى التظام لأسي القائم على الأبُر 
فأسيشناء العرب مناقَصَّة لأَوَليِةٍ آجتماعية 3 لیس ميزه أن لا تقَطعَها كأننا أَلْفِياءٌ اجتماعيِونًّ 
وشوا بشريول» واا الميزةٌ أن تحص کک صنو الكائن الحيّ» لنواميس الازتقاء العاشة. 

هذا مَنَلْ او أن الورة التي ادنا في مُدافَعَة نظريّة نَسَسهّى غيرَهاء لا 


4۲ 


ق بل هي ماضِيةٌ في سبيلها لحد مكاتها اللائ حى في ية التائرين. وهذا 
هو سخ العلم ا سح الحقيقة الذي عبر عنه القرآن بقوله رالاسراء ا: اى: 
«إِن الباطلَ كان رَهُوقاً» 

وي لفظ أبلَعْ في إفادة هذا المعنى من لفظ القرآنِ «زهوق»““ الذي هو صورةٌ 
كثيرة الد ف كفيرة الإثقانء حي رشكث لدا أ من طبيعة البال لفط أنفايه في تداز 
وتتاُع وهر وأ مِن نمام وُجودِه أن لا يَمَتَفَس بکل رئعیی مل الشقط الذي موت به 
الحياة من بعي قحوكة با ديه َع عنهاء لا بما لَبَت فيه منها. فهو مولوڈ كاملْ التكوين 
فیما يشک ظاهڙه» غير أنه تزريڙ على الطبيعة بغري الحياة به ولكئه لا يَخْدَغها. ولیس 
وج لظ وراء لفظ الفرآن أؤفى بكر هذا المعنى في إيجاز وأتضاب. 

ومن الخيرٍ أن نَصْطيِعَ هذا اله لان تاريخ الخلفاء أو تاريخ المسلمينَ في هذه 
الفثرة غايض اشد العْموض. فقذ كان هدوءاً ثم عاصِفَةً تلو ولا بُ لهذا الهدرءٍ وهذه 
العاصفة من فواعل» ولا بد في درس تاريجخدا من تشخيصها وعزضها عضا مبيناًء ا کان 
لهذا العَهِْ من تأثير في تسلسل الثاريخ الإسلاميّ العام الذي أَنَقَعَ به» ونلَنَ بالألوانِ التي 
اد 18 ا 

وفي ظٽي أن اول من تََبة إلى ؤجود العلاقة بين الأفكار الدَينية القديمة وبين 
التَرعاتِ المختلمَةٍ التي طَهَرث بعد ذلك وإلى جود العلاقةٍ بين حركة الفاق في عهدِ 
النبيّ (ص) وبين حركاتِ الاضطراب في عه الخلفاءِ الڙاشدين ثم رمی إلى آستیضاح کل 
هذاء الفيلسوف الإسلامي الكبيز عبد الكريم الشهرستاني في كتابه الملل والتّحل» وقد 
صاع فکرلّه في كير من الاطمعنانِ واللَمَجْبِ العلميّ. وتحقيق مثلى هذه العلاقاتِ وكلّ ما 


(A)‏ وهذا اټ من التعبير بورهُی» اللاڻي» ودرهوق» فن ارمق الرباعي فيد أن الإملاك بفعلِ فاعلٍ» والتلایی الام فيد أ 
اليلاك طبیعة فيه ۾ ار من طبيعيه وهذا 4 سو الغدول. 
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صل بذلك المجتمع من سرون الإدارة والتظام هو الذي آنصَرفا إليه ليجيءَ عملا إخصاء 
وتغليلاً في مأناة التاريخ» وبذلكً نكود قد أغطيا وراسةً إن لم تكن صادقةٌ في أُصِيلَيها 
وتششباتهاء فلا يغد عن الصذقي في ٳجمالها وجؤکرها. 

ولا تمتځني عراب ري طن أنه صحيخ أو أعَقد صسسته من إبدائي لاد الشهرة لم 
تغذ أبداً غنوانّ الحقيقة. وأيضاً لا يحول بيني وبين رأي أنه قليل الأنصاي لان الح 
الموضوعي لم يذ ينال بالئضويتِ فان الاليخاب من عَمَل الطبيعة وهي لا ثُغالِط نفتها 
كما لا تعمد إلى الثزوير. 

وأطْرفُ شيء اذكه عن ذلك الطرازٍ من النْدِ الذي يقوم على الاشتنكار دود الرؤي» 
ما أجابني به أَحَدٌ أضيِقائي الباحثين» وكان نسر كعاباً يدرس فيه عُمَرَ الخيام» قال في 
تصدیره: ادمه إلى الفَراء بيد راجفة»» فقلت له: «يا هذاء من من موضوعِك نم دمه بي 
مُطميئة»» فعَطتَ علي ضاجكاً وهو يقولٌ: «لقد فُصَلْتُ منه وأنا سد ما أكون مه بنتائج 
ولكن ما تَصتَغ بن يكاد يمد أو يمد بالفعل قبل أن َمْرأ؟). هذه كلمة عابنة إلا انها مريرة 
حن یکول فيها نصيبٌ من الواقع يو قليل. 

وأنا بعد ذلك اوي برأي طائفةٍ من الفلاسفة كانث نَم على المرء أن يقولّ ما لا 
يعمد لاله في نظرِهم يُخادِع نفسه ويَخْدَع قارئّ وهو في الحالي ممضل أو عُوِيّ 
ويشؤني أن لا أكون أحدهماء بل أن أكوتهما... 


٤ 


مقذ مات 
لا مجيد عن درسها جَنّدا 


لفهم التاريخ العرين 


اسباب ونتائج: لبت العربٌ على شكلي واج لا عدون من أشكالِ الاجتماع وهو ما بعر 
عة بالقملية» بڅکم البيغة ا جغرافية التي فَرَصَنها الطبيعةٌ في جزيرتهٰم. وكانت هذه القَبِلة 
واجبةٌ من حيبت إتها أفصى ما يكن أن تَسمَح به طبيعةُ الأزض الي يعيشود فوقّهاء فهي لا 
تَمُدهم باكر مما يَتَق مع هذا الثظام. 

ويد عند الأحذٍِ في هذا البحثِ مسألعينٍ لا بد من فَهْيهما قبل كل شيي وهما: 
القجلية» وژشوخها شکلاً نظامياً yS‏ 

اتا أولاهما: فاه تطؤرئة للأسرة مكبر من سَأن كل شعب أن كو بها في ألناء 
رحلتِه الاجتماعية الشَاقة فة ولکِن لا يَلْبَتُ أن بُرايلها ما ده الإفليم من أسباب التمايء وا 
يُجمَځ له من عوامل الضج شيعاً بعد شيءٍ. فالانتخابُ وبقاءُ الأضلَح في الاجتماع ينبعانِ 
لكان بأكثر ّا ينبعانِ طبيعة البناء الغضوي والدم أو أو الغلضرهة“. على أن ال 


ت 


)١(‏ هله الكَلِعَةٌ يضعونها في مُقابلِ Racime‏ وهي a‏ عبر عن فكرة قدية جا إ9 انا اٹ في الاضي عل شکل وَصفیٰ 
حالص ولم طهر اليه في معالجعها من ناحية تغلياية إلا في العهدِ الجديدء حين تَقَدمَث يحوت عِلم الأحياء والتشريح والاجتماع 
والآثار. وام م من حمل لِراء هله الفكرة و تعب تعصبً لها في ألانيا الموسيقاڙ الشهير فاجئرء وفي فرنسا جوبینو وهذا يُغْتبر من 


4۷ 


الغنضربة اها تَنكَقِلٌ من حالة التجانس إلى انار أو عَم الَكافُو يغلي الموضع وحدف ثم 
Er‏ بْب الفروف الموقية كطبيعت عاقب ب التاریخ ويد الصْغات» تعدو E‏ 
اأركبة كأتها ذاتة. فحن هنا لا نكر ما لاتؤعية اليروية أي للغنصرية المَحَيلة با فيها من 


ر 


> بیغ تاریخیٰ؛ جيل» لإيغاله في التاريخ» أله عرقي من حاصَيةٍ في حالاتِ الاجعماع 
الغلياء وإما ميل بها إلى الشحديدِ حتى لا تضطئع لَدَى تحليلٍ الخاصَيَاتِ الأديية والعقاية في 
سط ما تكون بساطة. 


اا كدظرية معماسكة القرالب» وموَلفّة: إلمامةٌ في تفاؤتِ الشلالاتِ البشريّة ين أشُهر ما لف فيهاء وفي إنجلترا 

هستون ستوارت تشمبرلن. وهذه الفكرةٌ تمي إلى تقرير أن السَر ينفائون في الدارك والغقول رالقاپلیات الاجتماعية رالأدبية 
فاا ذاتياً بين الشعو رالإسفاف تبعاً للغروق والشلالاتِ. رالمتى على هذا التصنيض القول بؤجوب ف الأغلى بالأدنى» وهم 
يختلفونَ آحتلافاً كبيراً في تحديدِ هذه الغروقي من حَيتٌ الأصالة والهَجائةء وكان أكثر هؤلاءِ ثبالغةً في تأيبل التظربة وتقريرها على 
شاكاَة علمي أسعاٌ رسي بذعى فاشيه دولابورج» فقد لب كتاباً دعاه: الانتخابات الاجتماعية» وقشم البشر إلى شلالات جل 
على رأسها الشلالةً الأررويي رآنعهى بعد ذلك إلى أن لِكُلّ من هذه السلالاتِ حاصياتِ ذاتية مأل أن على الغروق مدار 
ل تَر وآزتقاء سرا في الفضائلي الجسمية أو التفسية. وكا من تتائج هذه التظربة الوبيلة آليحالُ مذاهبَ أجتماعية غاة ف 
التعقصبَ كالتازيَةٍ في ألانيا وجمعية «كو كلكس كلان» في أمريكا ومحاولةٌ تقرير مبدأً في عِلْم التفس اجنائي يفضي بان جرد 
اهام فردٍ من السلالة الذّنيا يكو كافياً لإدانتهء وتقرير مبدأ عَدَم التساوي في الحقوتي المدنية. 

والحق أ هذه النظرية» على الكل امذكور طا باع لان أغوى التي في الخصائص هدم لقانون التجائس الذي يفضي به علم 
الأحياء ودم لقانون الور كما نها لا تضلّح أن تكد مُمَدَمَة تعلياية إلا في كَهْم التَافْرٍ بين الأشكال الأدبية الغليا عند الشعوب» وأا 
الأشكالٌ البسيطة فإ تناها برجم إلى البيعة الجغرانية وحذها التي هي أساس کر عاثر فإذا رشنا حاصية حب التظام عند الرجلِ من 
الشلالة الآريْة الأوروبية وهَشاسَيه عند العربي نجذهما برجعانٍ إلى تأثيرٍ الموضع من أقرب طريتق. فالعربي الذي داه نيجاح الَرْعى 
امعباعد الشَمَة لن جد في الطبيعة ما ثيه ا بظامياً؛ ولکتنا إذا رشنا حب لظام عند الؤجلي الأوروبيّ» وعند الرجل الألبيني» كما 
يسيه دولابورج» جد التفاؤت نتيج شلات الغثصربّة التي رَفَدَ في رقيها مد التاريخ. 

ومكا يدل على فساد نظرية المنصرية بالتظر إلى خحصائصها الذَانية قابلية العناصِر المفروض فيها الاتيازء للاليكاس» وتاباية العناصِر 
انيا لزع من الشمُر تدريجاً بفاعلية التاريخ. ومحكم أبن حلدونِ على العرب جاءَ من شائبة هذه التظريت وإن لم تكن أحَذثْ بعد 
شكايتها الحديغة وإشكاليْتها الجديدة. 


4۸ 


وأا انيتهُما: وهي نبوت القَلِة في مُحيط العرب على انها شكل آجتماع كامل 
الازتقاي فإتها توج إلى تأثير“ البيعة الطبيعية التي عمدت العَرَبَ بالإنماءِ والئطوير. وبذلك 
کانوا أَبْعَدَ الأ م بهذا لظام وتراؤحاً علیه» وکانوا إلى ذلك اثر الئاس سُعوراً بآثاره من 
حیتٌ إن مجتمعهم آشتوی في حدوده تم لم جاوز قواعده إلا دار لا تسم لأنشينا أن 
ته بشيءٍ وراء الالدماج القلين اجزئيى 

فاّذي لرعَّبُ في تغليله الآدء ليس هو مهب المرب في ماضيهم بالذكب القملي 
لاه سه تكاد تكونُ طبيعية أ هي طبيعية بالفغل لأ تها الشورة العكبرة للأشرةء ولككما هو 
آشيِفرار هذا الثظام لَدَيْهِم بحيب كان ظاهرة لازمةً لها أبلعُ ساس بَضريفِ حياةٍ العرب 
وتلوييهاء وهذا ما لله بالبيعة الجغرافية. 

والذي تعره من وين تلك البيعةء انها مجموعة من الشهوب والصحارى» يلْحسز 
البصر دود أن يتناهى في آلتظام أزجائهاء تكسوها طبقة رابية من الما المُأعَهمة التي 
فتذيها الشمسل بلعايها لمرو وتككلها جبال كبيرة وأزدية كنيرة شخكلقة الخصرية كار 
هنا وشناك. 

فطبيعة كهذه لم تكن سمح للعرب بالراعة - وهي ممَدَمَة القومية - 
مخدود و ولم تکڻ تادهم إلا علی أن یکونوا قبائلَ زلا ي کک 
يَنْتَقّلون حيتٌ الاء والکلا. وعندي أن العمل في الأرض بالزراعة باع کر شع 


# 
خد 


ا 


(۲) تأثير البيعة على هذا الأستي مون عليه في كل أنواع الكائن فإتا رى في فصائل التباتِ واليوانِ كيف رودا قواعِل الجر 
والبيئة بخصائِص كان يَطنها المُدماء ذاتية مَحصّة كشجر الصَتَزبر ملل فق آكتسب فَوة الأليافي من صموده الطويل أمام الروابع. وألعْ 
من هذا في مَغرض المكَلٍِ الحيوانات من الفصيلة الواجِدِة فإتها تَحْتَلف آخيلافاً كبيراً في الأشكالي الجسدية والأعمال القْصويّة بحسب 
البيغةء .فهي بين إفريقيا وآسيا وأوروبا نماي إلى حد بعيدٍ واضح. 

واضځ أن الاستقرار وعشق المؤطن والشعور الشديد بؤجوده نتيجة لازمةٌ للحياة الإراعيةء وأرى أن تعلق اليهود بالمال وسياساته 
من اتحاي والاجار به» صَيرفةً وإقراضاً كصمان لمقرماتهم الحيوية أفرعَهُم إفراغاً شُعوبياء أو فل اندماجياً في عالّم السكوة؛ حدر القلاشي 


۹ 


بالوطن إذ يورت الإنساد عِشقاً مبهماً للأرض التي تبه كل ما يحتاج إليه من مقرماتِ 
الحياة» وتذعوه للاندماج القومق الصحيح. 

فدح مهما بالفنا في تفُتيش شغ العرب فلن نَمَعَ على شيءٍ من الحبين“ إلى الأرض 
كالذي نيذه عند الفاح الروسيّ لدى غوغول مثلاً. ولل َمَعَ بين دموعِه النظومَة على َمعةٍ 
واحدة أُرْسلَها في داع الحَفْلء بيتما جد شيعا كثيراً من هذا الحنين وهذه الدموع يها 
ابه وجباءةُ اهما كانا أكبر مُقَوّماتِ الحياة لديه. ۰ 

فلم يكن العري فلاحاً لأن بيعته لم ىء له ما به يكو كذلّك» وإنٌ آثباعة القَطرة 
من المطر حيتُ تيل جعآئه منقجعاً رمحالا وأؤرلثه الاضطراب في كَل سهل وعزن» وة 
للائدماج ولكن في حدود القّبيلة التي يَكَصَر فيها انها حل جميعاً وتَحل جميعاً. ولذا 
كانت الغقوة الأفسى والأقصى» هي الحَلَْ والاأتباد بعيداً. وهذه صورَة حَية رَسمها الشَاعر 


وماءِ كلونِ الخشلٍ قد عاد آجناً فقيل به الأصواث في بلَڍ مَځل 
وجدٿ عليه الذئب يغوي أنه لي تلا من كل مالي ومن اهل 


وهذا القكوين الطبيعي لسطح الجريرة برينا كيف آشتطاع العرب أن يَنْمَقّلوا من 


جعلوا التوارتيةً عاصماً من الذدرّبان في الأقم. وهذا سو علقم التاريحْيْ بالغيتو «الي اليهودي»ء أنى آنتظعهم تقام» وأيان انعشرئهم 
القبلية في فُريش» فد القجارة لم ای ا 

ر4 لا مسد علا ما يوج في الشعر العربيّ من الحين إلى الأوطابِء حقى ألّبَ ال جاجظ رسالةٌ بهذا الاشم جُمع فيها طاِلَةً من 
الأقاصيص وطائِمَة من الشعر لأنّها دمعة أجراها كر الصّبا وغهد الأنس. وأا الحنين الذي تَغبِيه فهو يلك العاطفة التي شيره الأزش 
بآغتبارها شيا عريزاً صل بأشباب الياةء حتى لقصل الحَرء راق الياةٍ على فراقها. على أن الشعر العربيّ عرفا أ العربي علق لياع 
بتر با علق الأرض لأ تها كانت َيل إلبه شيعا من الرواة وة والشُرة بسبة لا يدها في الأرضء» وان تكلب الجاهلي سطعاً إذا 
طاجداه بشغر هو أشمى من واقعه في الككان... وإتي ألَفِكُ تَر نماد الأدب إلى أن كل شر للجاهاية يَذْحّبُ مذهب اأشل التجريدي» 
أو بتعميم صح كل شغ بْب للجاهلي ولا ساعد عليه البيثةٌ فهو محول. وإلا ضح مهم معارنا وون بالمارقاتِ الميتافيريقية الفيبئة الفبية. 


الأشكال البدائية الأولى» وبوا علد الام القَبلي الذي هو أشمى ما تمتخه بيئةٌ على هذه 
الساكلة. ثم توالت الحياةٌ بالعرب وهم ا سئة هذا التظام نمت في نوع من الازتكازٍ. وإ 
أا العربي» تحت عامل الطبيعةء أن يبع مساقطّ ليث ومراعي الكل من حين لاخر 
لم ييف أبداً للحولٍ عن شكل نظام الاجتماعي. وساعد عليه أيضاً بام حياتهم على 
الاقتناص والعًزو م حي إنه َرَت القبيلةء وجعلَ مدها عَصَبيًةٌ حقوداًء فكانت بينهم يرات 
وتاراٹ لا تفا تيج بهم على الدوام. 


ويظهز لنا من هذا أن العربَ لوا على الظام القبلي بكم البيقة وأ القَحَول عنه لا 
يم إلا باشتعذاد اوضع للرّراعء وأ أساس كَل قومية ثابتةٍ تيد آشتناداً كبيراً أو كيا إلى 
صَلاحية الأرض لمكو زراعيةً. وقد َد البرهان على هذه الدعاوى في حول عرب اليعن 
وأطرافي ال جزيرة إلى فلاحين فقد عَكفُوا جيداً على الأرض الي تعتوها بالشعيدةء وأحعَصوها 
بنوع من الب والتعلي والأمل» حقى رث أشكالٌ من أمانيهم الرّراعيةٍ في ديانيهم» فألَهُوا 
اليإ(“ في بعضٍ IE‏ العربٌ الآحرودً في المناطق ال جرداءِ الآبار. 
ويذهبٌ ظا إلى أذ «رَمْرَم» كان مغبوداً عند عرب الوادي» ومن ذلك اسب آشمة الحا 
الذي بُعطي في الشامية معنى الازتعادِ والكهائة. وهؤلاءِ الذين وقغوا في بيعاتهم على ما يَكَفُل 
حاجتهم في شيءٍ من الاشتقران آتجهوا بأبصارهم تحر القومية أو فكرة الأمق وتلهشوا ما لا 
نكر من أشكالِها. فالاشتقراؤ لا يقوم إلا على الراعة والقوميةٌ لا تقوم إلا على هذا التوع 


.١ راجع کتاب: ثاریخ سوريا للمطران الدېس» ج‎ )٥( 

)١(‏ عرف هذا انوع من التأليه في طوائت صخراوبةٍ ديدي ولكن الشّيءَ الوحيدً هو دغرى عبادةٍ زمزم فليس بين أيدينا صوص 
شاي هذا الط ودل على أنه كان مغبوداً كل ما لذينا أنه دس فقط. وكانٌ جل آغيمادنا فيه على ليل الاشم وؤجرد قبيلةٍ انث 
سيب إليه» اؤ تحمل شه في بعض نواحي مڏين. وهو طن قريب هن حي إن عِبادة الآبار مألوفة» ومن حي إِلّه يمسر حقيقة الفقايد 


العروي في الآثار من أله تفر بغمرة جيريل للأرض بازتكاصَةٍ مِنْ قَدَمِهِ. 


۹ه 


من الاشعقرا فحيتٌ كان العربُ رَرًاعاً كانوا أقْرَبَ إلى القومية وأكثر آشععداداً للقَكثّل. 
ولذلك عَمَد النبيْ (ص) لنقل العرب من رُعاةٍ حل إلى زُرًاع» وهي خحطوة هام في 
الأحضير والقضاء على عة قضاء حاسم ققد قال: وعيو المال ية مأبررة وشاة 
مَومُورًة)... والشكة کما فرت هي هذه الأداةٌ الحادّةٌ الفالحة للأرض والجائلَةٌ فيها أثلاماً. 

ويْصَدّق وجْهَةٌ نظرنا» سرع تَحَؤل" اليهود الّذين شار كوا العربَ جزيرتهم» إلى 
یی فبهم من بيهم وحمایهم؛ ونيهم من كل ما يئصف به القبلي الخال ولا 
يخا لينا شك في أن ابي آم ممصت من أفکارهم ما لا يه اقيق ع وطجهة وما الكت فف 
فيهم حتى تفشخوا وأرندوا إلى القَبلة الذنيا. 

وهناك سبب حارج أيضاً ساعد على ژسوخ القَبليِةٍ وهو كود العرب غير 
مُهددِين بعد أجتبي ټذعوشمر إلى الک شل القوميّ» فن لام َد ة من الخارج تُقاوم بقَضْلِ 
الاميراج والتًعاونِ الذي يَجْعل من الجموع رجلا واجداً. ونح إذا مدا بأ العربَ كانوا 
مهَدُدينَ بعداوة بعضهم أَلْكَشَفً لنا الغو في كلهم تكملا قَبَلياً. وقد طَهَرَّث في أواجر 
جاهايةٍ العرب نجرب من جانب الفُرس دعئهم إلى نوع من التعاونٍ في غير حدود الحيلْضٍ 
والقبيلةء فهجرا يوم ذي قار» لِدَفْع عاديةٍ الفُرس في امن جزئيٰ إلا أنه من حيبت الشعوز 
كان تصامناً حقيقهاء حقى لتجة أل هذا الور على لسانِ التب (ص) كَقَدِ آعبط 
۰ ویارد کفاځهم وافْتَخر به. وهذا شيءٌ برینا مدی ار ثير الخطر الأجتب في بَغْبِ 
القومياتِ واه كبير. 

وکات لهذا الر كيز الطبیعی آثاز بالغ في مذاهب ميول العرب التفسية» فقد صبها صَباً 
فولاذياًء وأضافَ إلى طبيعتهم عضر الجمود والأّباتِ» وأفقدهم قابلية التحول والتغير» هذه 


(۷) عَرّض إلى تغليلي تول اليهود إلى هذه الشَاكأَةٍ ولفنستون في كتابه: تاريخ اليهود في بلاد العرب» ولكته لم يَمَع على شيءِ 
يمان إليه. 


of 


لقابلية تي هي مدا كَل تور وتكامل. وقد سبق لنا في بح دواعي الإشراع أن عَدَذنا 
في جُفلتها هة الشعوب للحصول على صفاتِ جديدي وفنا باه لا بد لدوام الازتقاء من 
رة الشعب على تحقيي الوا بين وله ولبات وإلا فهو شعاق إلى العصلّب الذي ية 
الحيوية والمرولة شيعاً بعد شيءِ. 

فالمُحافَظة المُتَرَمكة والائلفصالية المَطَرِهَةٌ بُفْضِيانِ إلى نتائج واحدي هذا من جهة 
صلب وهذا من جهة الالحلال. ولك کا زادث نسب التّباتِ في الشعب رَكَفَ» 
و كلما آَمْمَدتٌ به الحركة فَقَدَ السْعب تماشکه وتبغتر. 

فكانٌ الجموة ظاهرةٌ واضِحة في قابلياتِ العرب الأَؤلينَ نعيجة لهذا الت ركيز القَجلي 
الطويل» وقد آلعكسى أتزه في بناءِ الدّؤلة الي لم تَمُمْ على تَطهير نفسيّ شاملي» فأدّى إلى 
زوالها في كاقّةٍ الجهات» من أندَلْسَةً إلى المغرب إلى الشرتي. وهذا طبيعي ما دام الافتلاف 
ب عل ديت آجتماعيٰ صحیح» »> بل صَمِتَنْهُ الوه وحدّهاء وسَرْعالّ ما ظَهَرَبُ فيد 
الفتوق بالحلال الإباط لرَفتي. واي شعب يقو ا ل هذا الاثتلاف بجر آلحلاله لا 
يشتطيم أن يَستَعيده مره ا لاتقل لر الكَفيلة بالانْتلاف. 

وأنا عرف هنا بان النَبعَةً الجسيمة تَقَع على عابة تي الأموئين الذي او ا 
لقبيلة واتغلرة فقد کان هذا مجڑواً من سياسێهم» إل لا انه صد بعد ذلك بيان دولتهم 
الطبوعة على غراره وَصَدَّع بناء الدولةٍ غموماً. 


(۸) في كب الأدب والتاريخ أتاصيص سُتى وأحباڙ كثيرة عن أمعمام بني امي بهذا التوع من المْناَرة والفاحرة وعنايهم بإذكاءِ 
العصبيات الحطيعة وإفساجهم لجال للغطارحاتِ التي تدوز على هذا اللؤن» وأحصل مدها برا دَكرَةُ صاحبُ الأغاني في تَرجمة الفضل 
الهبي ج »٠١‏ ص ۸. وخب مجالس معاوتة في كتاب: الحاسن والأضدادِ لابن قنيبة. وللحصري في جمع الح طرنة ناورةٌ ثعب عن 
مب هذا الحماس قال: «لا بلَمَ القعصَبُ للقحطانية والعدنانية مله للق رجلّ إلى بعض الأنحاءِ ش2غ جماعة تسائلة عن شه 
اقطان هو أمٌ عدنانع؟ فحاف الرجل إذا هو قال عدناني وكانتِ الجماعةٌ قُحطاية أن قثاو والمكش صحيخ» َيل للحُروج من 
حرجه بألّه من سفاح». وهي ناورةٌ لا تاج إلى تعليي لأتها تعجر بجلا عن ميلغ آشبحكام التنافر اللي في عهي بني أمية. 
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ويچب أن فرق جيداً بين القَلية في العهد ا جاهلي والقَبلية في عه الأُموئين. فا 
الّانية كاتث تفاخراً وعَصَبيةٌ بالألساب والأصول بيتما كانت الأولى بلي تَر إلى المبياة 
بها رمد ز الؤجود رر 2 تي اهمها البقاء. هذا التطر لم يح الحادي على العَصيية في 
عه بني اه مهه فقلِ أن سم أ تظرهم وسَعَروا بالدولة رأنّها مَعْقِدُ المصالح ومَضڌَڙهاء ولکڻ 
لُفوسَهُم بقيتْ مُنْحَيِيَةً على ما فيها من أذرانِ. 

وهذه ملاحظاث دقيقة جدّاً ومهمةٌ جدأء من حيتُ إتها شرح لنا كثيراً من الخوافي» 
وعلل طائِفةً من الظراهر العَقدة وتْصخخ أُوهام نَمَدَةٍ ة التاريخ في آشتعداداتِ العرب الذاتية 
وقاباياتهم اللازمة. فقد و على ضوئها أن فم اذا كان العربٌ فلن ولاذا لوا 


کذلك حتی بعد أن شکلوا لهم دولا میسو عة الأرجاي مَُلطة الصالي > وبالقالي تمك 
من أن َكْشِت عن يفدار الرشم الام في نطرة ابن حَلّدونِ عن العرب» ومُشايعيه مِنْ 
مُشكشرة الفرنجة. ٠‏ 


ووفاء بحقٌ البڅث» وإن يكن تَوّشعاً وروجا أتكلَّم عن أَثرٍ هام من آثار الصراع 
القجلي الطويل؛ وهو الامټياڙ في الكفاح. ۰ 

فإ الشنازع“ على البقاء يشكلبغة أبداً آثيخاب الأضلح» كما يقول رتود وان 
دوام اناع يريد الكائِنَ عَزماً ورصانة وصبراً وصِدق نظر في الحياةء إلى غير ذلك من 
الجاح. ونحنْ من مُحيط العرب القبلي امام نازع لا يعرف الهُذلة وغلاب لا ينتهي اؤ 
ينهي الا المُتنازعولّ أي التفاني. وهذا يفضي بنا إلى نيج مُهكة» وهي أن المْجْتَمة 
القجلى الذي يَظْهَر فيه عمل قانونِ الشازع على صورة أبْلَعّ» يكو أفراده أحسنَ أشتغداداً 


(۹) راجغ لر ازع على ابقاء في وین القعپ المتاره في کماب: : مقدمة الحضارات الأولى لغرستاف لوبون» ص ۱۱۳. وهذه 
الملاحظة على العرب جدیرة ا بإنعام التظر وتؤفيره. وقد فاتت کل تمدو الگاریخ الڏين عَرصوا لٹ اتوس شع العربيي الشريع؛ ودا 
على الحستة 4 الوحيدة الي استفادّها العرب من سوج التظام القبلي في مُحيطهم. 
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للحياة» وأجدرڙ بالئجاح في حو حومَة مَة الاغتراك الشياسي والاجتماعيٰ» من تو ما يَجتَيع فيهم 
من عناصر الامتياز الطبيعي والقابلیات. 


إِذاً فن أسباب بَبريز العرب في الغلاب الذي أحذوا العالَم القد به وتوشيهم الشريع 
فيد بالضورة المذهاة الهائلتء أتهم الشعبُ المنْكَحّبُ بفعل الشازع علي البقاءِ الطويل» وهؤلاءِ 
ا بالئهذيب الأدبيّ الإشلامي وتوشعت آفاق تظرهم أضْڪوا رجالا متازينَ من 
کل وجه» وبذلك أغطوا الئتيجة التي لا تزال تش دَهْسَة المۇڙخين» ومن م ستيج بأل 
الشعْب القَبليى ۾ اتا دائہاً في الكفاح والتوشع» ولکئه يَضْغف” عن تَعَمّدِ الحياة المدنية 
وتوجيهها إلا بعد أن يذل به في رال هة طريلت فإذا غيل من هذه الناحية وتر 
لطبيعته فاه يوند بثزوعِه القَبلي داڃل يطاټه فيه ولکڻ على تخو شي في درج المرب أو 
البغْدِ ومن هنا ي العربُ في نظري» ومن نَم ظلوا يتين أيضاً. 


ودستَخْلص من هذا أن نظام القبيلة مرحلة آجتماعية» وأ العرب وَجدوا في بيهم ما 
اام على التکين ها ب تلف مم لا لار ن يها واا رعلا 
القَویات» واد كل شعب» ما تن نصربئه» مَفُضِ عليه بهذا لظام والعيش في ظِلّ» 
ما دام في حدود بيغة كالجزيرة» والشلالة مهما كانث درجتها من الشمُو فإتهاء إذا لم تنجد 
في البيعةٍ ما يُساعذها على عمل طبائوها الأدبية والحُلَمية المككسبة من تراکم الوراثاتِ» 


O چ‎ 


تَكَقَهْقَر وديف حى تسق مع المكيفاتِ الطبيعية الحاضة. وقد رأينا في مَؤجاتِ العرب 


)٠١(‏ وشاهد هذا في حكومة أبن شعرد في نشأنها الأرلى» فإتها بدونِ َك تُه حكوماتِ العرب الغابرة فن القبائل تنتظغهم 
الق وحدها والقوة لا كر اليزاج العقليم والأوح لسعب للأمة» وبذلك نعْطّم بأ أي آميحانِ يُصيبُ القوةً الي ترط القبائل 
والجماعات فيما بقشخُهم ويعرد بهم إلى نظايهم العتيق» فهي وح من الدزلة. فإذا قَرَضنا أن دول أبن سعود أمتدّث في بيات حضارتة 
ثم لم تعد سَأتها القبلي فليس لأ العربَ من طبيعيهم القباية فلا بضلحرد لمك والدولة كما يرم الشعوبيونء وإئما لأئهم لم 
يعالجوا معالَجة كافية ئلني الوح السَعبيّ واليزاج العقلي. راجع كتابي: ابن سعود لكل من مستر وليمز وأرمسترونغ. 
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القديمة ما يزين على هذاء ورأينا كيت َشكَلَث في ضارا مزْموقة في بابل وآشون 
وكيف أكسَبَتِ العرب صفات أدييةً جديدة. 

وإ الت ركيرً للصفاتِ القبليةء وعَدَم المنايةٍ بُكافحيها على الطريقة التي آسئها 
التب (ص)» غلب الذولة باثاره في کل عهد. 

والغريبُ في نَزعَة الرس الحديث لتاريخ العرب مبالعَةٌ المؤرحينَ بإظهار 8 2 
بعظار لزل ارااتعاطة رر ا م ور الحاي لهم على هذا القَصَلْع رتهم 

في الظهور بمَظهّر ان عن و العربي القدي. . وهم بذلك ییون إليه من حيٹ 

ود انهم يىخدموتە فال 2 مغنى القسليم باد القبيلةء مى الثاحية السياسيةء دَوْلَف التسليم بال 
البيعة العربيةٌ جم الموهُلاتِ الحاصة بالدولة. وفي هذا تأکیڈ ما وسم به الشلالة العربية من 
اها لا تَصلح إلا لنوع هذا الثظام مهما أَحتَلقَتْ بها البيعة. والحق أن القبيلةً لا من أن تغتبر 
کی ا الوشةة السياسية: الأرض» والشعب» والاشتقرار والثظام 
والاشتراك في الآمال. 

ومن هذا يَظْهَر أن القبيلةً المعَقَاقِلةَ لا يكن بحا أن عد مَظهراً للدولة أو الاطعة؛ 
وما هي اشر بنظايها ويزاجها. 


سريع» القبيلة راا التبا الذي كان سائداً عند عرب الجاهلية. فالقبيلة طائفة متبدية من 
الاس تعيش كليل فوق ل من الأرضٍ تَصَلَ للحياةٍ بأضيق معانيها. ومن فوط تماشكها 
ذهب | إلى انها اش حقيقية لها أب واحد قدیم» كۇموە باه مَضدر التاريح و التّاريح 
نفشه» على ما أَطبَقَّث عليه المعاجم نصًاً... والغريبُ عَفْلَةُ الباحثينَ القوميين عن هذا الق 
اللمينء الذي يرع مغالق الاضي الوصَدَة على ما يَعَعَلَقُ بالعنى i‏ للقَبيَة في انيا 
العرَبي البدائيْ» وما فيه من مَفهوم عضري يُداجلة مفهوم زمانيّ محمادِ في أغماق الماضي البعيد. 
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هذا الت بول ن حت الق ااا الآثارئة ا من مسال قَدَماءِ 
الفراعين» وأغني الق الغو القاطع بان الاي كلمة في مقدّمَة معانيها الأصياة: الج أي 
الأب الأعلى الأكبر. 
والقبيلة» من وجه عام وَحدَةٌ العرب الاجتماعية ونظايمها یل | إلى الاشعراكية 
الشادّجة إلا انها أشتطاعث أن تُذيبَ الفُرديةً تماماً من جهة تحَققَ صِلَةً الجماعة 
OT‏ فکما لم یکن له آشتقلال س سَحْصي فيما تمجه إليه الجماعة» كال 
علها أن تكلا جانبَ القَردِ وتحوطه من الغذوانٍ. وكان شرف على هذا التطام رئيش له شب 
شلطة مُطلَمَةٍ» ومن فرط حضوعهم لنوع هذا التظام» آشجابةً لمطالب ابيقة الي لا سمح 
للفرة اد يعيش رحد فيطلت داتعا الالدماج ر الجماعة» سَيْطرَ عليهم الحماس للقبيلة 
ونوهج بناره في تُفوسهم. وهكذا تَكَوَنَّتِ العصبيةٌ العنيفَةٌ عند القبيلِةٍ للفردء وعنة الفرد 
للقبيلة. هذه العصبيةٌ التي کان من شعارها نض أحاك ظا ظالاً أو مظلوماً) وقول فرط بن 
أنيّف: 


لا يسألون أعحامم حي ينذبي فی الثائبات عل ما قال إوهانا 
هم حين يديهم في ابا ر 


حََثْ نفوس العرب على آغيباراتِ شديدة الخطورة في تززیع الشُعور ويدوا 
الإحساس» وأقامث ميولهم على قاعِدة بالغة الصيتي بالغة الحرج. وزغم أُضرارها كانت 
صرورَة يِن صروراتِ المحافظة على البقاء في دود القبيلة» من حيتُ زكرت في طباعِهم 
وَحدَة المطالب والغاياتِ والأفكار والعاداتِ» وَرَسمذهم بِسمَة التكافْل والتضامن الشابعين. 
فكانّ هذا الوضم الحيويّ لديهم يُشْبة نظيره عند الإشبرطيين وإن كان وصغ الحياة في 
إشبوطة أكثر مهلا إلى اللَونِ الحضاريٰ والطابع القَؤمي. 


د ضرورة التَعاؤنِ في الدفاع عن النفس» صَبَرَ بين القبيلة آصِرَةٌ قويةٌ وحمَةٌ نكاد 
تكونٌ عَصَلِيةً مُجتيعة الأليافِ» وأقامتِ المجتمع العربي على العَصَبية اللَكرَاء. ولقد عَلَتْ 
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بهم حى آمعَدّتْ بائارها إلى القانونِ والغرف» وحتى آشتحال تاريٌ العرب القبليّ إلى تاريخ 
للدّماء. وإذا أرَذْنا أن تحضر بواعِتٌ الثاريخ لَدَيْهم فلا نَج شيعا وراءَ هذه الدَاعِية العنيفة؛ 
وقد نکون اكثر قتا إذا فنا انها كانت الشخرك الحيويّ العام» فقذ َهَرَث بألوانها في 
الاجتماع والأحلاتي والأدبياتِ وفي الم اا ان کا قبيلة طط حاص بهاء پخسب 
الئشمياتِ الحديفةء وطقوس ترضي تَصَؤراتها وتلسجم مع مَذاهب ميولها. ولم تكن عند 
العرب َة ماء تَفُوقٌ هذه الَزْعَةً في عُنفِها وشِدّتهاء وكانت إلى جائب هذا مييناء ُد 
الهم الأدبي والغالي. فاشتحكام القَبلة على هذه السّاكلة عند ال جاهايينَ يُظهزنا على يقدار 
الجهود الواجب بَذلّهاء لعطهير التفس العرييةء وإغدادها بسبيل المبادىء الجديدة. 
والٽبيٰ (ص) عمد في كفاح العصبية على شى الوسائل» وطاولّها مُطاوَلة كانت 
فمينة بان ت عليهاء وبالفعل رأينا اها آشتَتَرث في زمن النبي (ص) کما 
يشتخفي الميكروبٌ في أنحاءِ الدّم» حى إذا هادَتَهُ العلاج ظَهَرَ بعنْفِه وقوه وانتشر ر بخماة. 
وسياسَة التب (ص) محص بالشغۇ ببيغةٍ العرب» والقضاءِ على اليزاج العَفْليّ القَجلي 
يإعطائِهم مزاجاً عقلياً جدیداً خليقاً بتصریف حر كانه م في انهم الول الجدید وتَهْيَتِهم 
مع الرمن لما يسو ته بحي الأمة مَةٍ على شل صالح. رهذا يشكذعي من الينايةٍ العمَلية 
أكبرهاء وإلا فم ى١٠‏ التعالي لا تكفي لتغيير دج الاق ولذا قال نْقًاد الثّورة الفرنسية 
إذّ الشعبَ ار سار في طرقي المَلَكية من حيبت لا شعو وكذلكً الشَأنُ في العرب 
فإتهم عادواء في ظل الحكومة الجديدة ة والتغليم الجديدِء إلى مزاجهم العقلي القدم. وعندي 


(۱۹) وشاهد هذا أنّ القاس على الفُرْباتِ الينية دَخَلَهُ شيءَ كبيز من العصبية أي اها َرَت بازاج ا القدي. دک ان جریر 
طبري في ج ۳» ص ۷: أن هذين الحيِينِ من الأنصابي الأوسَ والخزرج» کانا تتصاولانِ مح رسول ال (ص) تصاؤل الفُحلين لا 

َع الاؤس شيفاً فيه ناء عن رسول الله إلا قالت اللا ج وله لا هبرد بهذي طلا علينا عب سول اله في الإسلامء فلا تهون حتى 
يرقغرا مْلّها. ES‏ ترينا قدا تأثير الوزاج اج العقلي الذي لم تَضْعْفٰ سشكيمله بعد بڑنم ما کال أخذهم التب بي من 
تهذیپ» فالقبايةً بلا سك کاٹ لدی العرب شت عبرا أعظم. 
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أ في جما الأسباب الي أعائث على أن تنم العصيية مرةٌ رى أمرئن مهعين: 

١‏ التعجل بالفتوح قبل الاحتمار الديني الذي يزلف من e‏ الصفات الثفسية 
للأفرا صِفَةً عامة» وهى هي التي يعبر عنها لدى الباحثينَ القوميينَ بلق الأمة. ما اذى | الى ا ُن 
يرج هذا الخليط الکبیز من العرب» ويَلَشُر فی ر ن الأرض» حاملاً غُریزہ 
الاجتماعية الي کانت لا تزال اکٹ آتصالاٗ بأسباب تفسه» ولق تمد قَقَضبعْ کل فاته 
الأدية بصيتتها. 


۲ عَدَمٌ عنايةٍ حكومة الخُلفاء يبت الثربية الدينبة على الَحرٍ الذي جرى عليه 
النبيْ (ص)» هذه التربية التي ! إذا آرت بالڙمن كونَتِ اليزاج العقلي لامج ة الذي هو الوحدة 
الحقيقيِةٌ لهاء والباط المعنويّ القّابث. فإئه يعمل في تَطورِ لأ ورا الثم والفُنونٍ 
والتقأبات السياسية. 


وهذانِ سببان مهمان» نكلم عليهما عنما اول الفكرة الدينةً عند العرب» لأنهما 
أك ساسا راتا بها. وخليق بنا أن تستغرض الناسباتِ التي ظَهَرت فيها الفكرةٌ قبإ 
بشكلها العديف بعد أن أشلّم النبيْ (ص) تسه ولَجِنَ بالۇفيتق الأغلى. واكم المواقِ الي 
عَلّتْ فيها العصبيف أو كانت مغر کا للعصبيات في عَهُدِ الخلفاي هي: 
- الاندخاب يوم الشقيفة: فقد كاد تنازعاً تمده العَصِبية بأشبابهاء وأ واقِ على 
احبر لا یحی عليه جانب الحَصيية في هذا الثراع. بيد أنه كان متَمَيراً مع ذلك بصفة هام 
وهو الشازع والخلاف ضمي زطاق محدود حرم الجماعة كاف وفي حدود رمز واحدِ 
يَخْكلفونً إلا عليه» ولذلكٌ لم تعملي العصبيةٌ عملها التكير» وكانث عقيمة الأ لان الجمهور 
المتازع كان مُختير الفس» مَشْبوبَ العقيدة» عامر القلب بالمبداً الشامي. وهذا بُظهر 
صِدق نظريُيّنا في أن الحُلَفاءَ لو غثوا بُ التربية الدينية على الشكل الذي بش لنب (ص) 
في تفوس الجموع القريبة منه» لما قوق العربُ ددا وتطرحوا في مذاهب مختلفة. وإليك 


۹ 


تبر هذا اليوم الذي يتير أول آجتماع آنتخابيّ في تاريخ الدّولةٍ العريية: 


إجتمع الأنصار في سقيفة بني ساعد وقد عَقّدوا أمرهم على تَولية سعلِ بن عُبادة» 
ثم توافى التَاس إليهم» نكم سعد وکان مَئطی خطبته یدوز على أن اعنم بالعُزم. والأنصاڑ 
هم الّذين عَرمُوا في سِليلة المحروب وحركاتِ الجهادِ التي قام بها النَبيّ (ص)» وهاتانِ 
المْقَدمتانِ تشيمانِ إلى ا التتيجة الي تاها سعد زعيم الحرپ الأنضارئ. الد بقرن بان 
الخلافة للأئصار. ثب ٿم تكلم ابو بکرء وكانتٌ عناصر دفاعه عن قَضِبَة المهاجرينَ ترج إلى أن 
قاعدة الخنم لا تَصځ ضد المهاجرِينَ ع الأُؤّلينَ الذين كانوا الوب الأولى للئراة الإسلامية فهم 
زُملاءُ الثبيّ (ص) في الدّعوة إلى الدّينِ ال جدييء فللأنصار مَنرلهم ولكنْ على َي ھۇلاءِ 
الأشابة الختارة. وهذا المَلْطى أسْلَمّه إلى التنيجة الي سَعَلَّتِ الأنصاز وجعلنهم کرو في 
شيءِ جديڊ» وهي التي طرَحها بو کر (نحن الاأمراءُ وأنْتّم الوزراي. 


ع 


اَعَد بأد حَطبة أبي بکر كانت مدَاوَرَة لَبِقَةً أكثر ما كانت وفاعاً بالمعنى المصود 
من هذا 0 وبراعثة الفائِقَةُ ظَهَرَتُ في الفكرة الجديدة التي آلكهى إليهاء ففيها إغراي 
وبذلكٌ أطْمَعهم وحرك آمالّهم» وفيها تشليم بقاعدة العم بالعُرم» وبذلك أغطى على نفيه 
وجبه صًماناً للأنصار بأد لهم أن يستفيدوا من المراكز التي ٿلي الخلافة بالذات. 
وكم كان أبو بكر دقيقاً حينّ حص وفاعه بطائِفة المهاجرين الأَلينَ فقط دود 
الهاجرينَ عامةء وإلا لَنَهَدّمَ فاع من أساسِه لاله ليس لعامة المهاجرين هذه الشغةُ التي 
أوْسعها في جطابه» كما أنه بذلك لم بُوقط العَصَبية الزاكدة. ولا ريب في أن اول ا يتو که 
هذا الدفاع في جماعة الجزْب الألصارِيٰ الانقسام» وقد أحسل بهذا الانقسام الحْبابُ بن 
الْذِرِ من الأنصارء فأجعَهَد بأنْ ينقد اوقت با قراج جديڊِ وهو «مٿا أُميژ ومنكم أميز». وکال 
خليقاً أن لا لاقي أسْياعاً لان رجو إلى المنطي الفَبليّ الحالص. على أن العصبية أب إلا 
آنا رها وسط هذا الانتخاب فقال عمز: «والله لا توضى العربُ أن يمرو كم ويها من 


+ 


غي ركم ولك العربَ لا تمتيع أ ٿ ولي مرها من کانتِ ابره نيهم وراي مرها منهم» مَنْ ذا 
پنازغنا سأْطان محمد وإمارته» ونح أؤلياؤه رعشیر إلا مدل بباطلٍ ا في هُلّكة». 

فقال الحبابٌ بن المنذر ردا عليه: «يا مَعْسَرَ الأنصار آملكوا على أيديكم ولا تشمعر 
مقالةً هذا وأصحابهء فيذهبوا بتصيبكم من هذا الأم فإِنُ أبؤا عليكم ما سألثموة فآجلوهُم 
عن هذه البلا هذه الأمون أنا جلها العُحَكك وعدَيقمها ربجت ما والله لن 
شنم لَنْعيدَنّها جذَعَة 

ا «والله لو أذ ب بي رة ما أقوى عاى الهوض لَسَيغتَ مئي في 
أفطارها وسککها زثيراً جحو وأصحابك, أما واللّه إذا لألْحمَئك بقؤم كت فبهم تاپعاً غير متبوع). 

ومن هذه المقاوَلاتِ تَفْهَم أن فكرة الدّولة كانث بعيدة عن أُذهانهم» كما تَلْمِسش 
يقدار الأنرٍ القَجلي في اليلاف» ولكته لم يحول إلى e‏ َقْْضى كبيرة» لان تُفوسَ 
المختلفينَ كانت أكثر تهُذيباً بآثار وة فلذلك كانت أل غنفاً. 

۲ الارتداد: كاد الازيداة حركة يُرَاد بها في أول الأمر الخروج على الشلطة 
الركزيّة التي تُمَتلها هيعةٌ حاكمة في المدية. ولا رَِبَ في أن الباعِكٌ الأَعَم عليها هو 
العصبية الثاريخية بين طواثضِ الشُمالِ وطوائضِ الجنوب. تم عَلَتِ العَصَبِيةٌ في جماعات» 
ُعَمدوا إلى الالفصال کل الأشكالٍ حثى في الدينء فقذ قَدّموا أنبياءَ أيضاً قاصِدينَ بذلك 
القضاءَ على كل ما يشم منه رائحةٌ الاتصال. 

وهؤلاءِ اليتون لاقَؤا تُغضيداً من أغلب العوتدين الذين وَجدوا فيهم الوم الروحي 
المفقود ل رکتهم الانفصالية. التي کانت ا من الصراع القديم بين الشمال والجنوب» 
وبالثالي بين القحطانية” '“ والعَدنانية. ونحن إذا لاحظنا أن الوح القجلئ لا يڏسجم والحكم 


١ ۲(‏ يدخب العامة جويدي المسعشرق الإيطاليي إلى أ الأزلى في التقسيم الاغيما على التسبة الجغرافية لأ في الشمال 


“۱ 


ام ركزيّ بحال» نَقَمُ على الحافر المُهِم الذي دَفْعَ المُرنَدّينَ إلى تشكيل حركتهم الكبيرة 
بشكلها العنيض» ونرى أيضاً كيف عَّروا بسرعة على ما وح بين مجهودهم الخاضة. 
وټخشن بنا أن كلم بإجمال عن کلمة ازتداو؛ وعن عوامله الأخرى. 
لم يكن" لهذا اللّفظ معداه المِمْهِي الذي برايف الإلحاة في ذلك الزّمنء وإتّما 
اطق بمعناة اللعَوِيّ فقط الذي يفي الثكول والأجوع لأ من مجملة طوائفي الركدين 
جماعات لم کُر ولم تلذ وإلما آمَكَعَتْ عن الكَقَيْدٍ بممارسة التظام الملي الذي كانث 
تُمارشه في زمن التي («ص). وعليه فالُرَدُود قسمان: 
١‏ المُلجدّون وهم المُفرطود في العَصَبية. 
۲ الخار مون على الشلطة المركرية في المدينة. 
وغرامل ههار کت عدا ماد رتام کر نها 
أ - الحو بيعي في النفس البدوتة رحا الشَكٌ الذي المكولّي عندهم من حر 
الديانات المُحُكَلمة. 
ب فق العرب. 
ج - َظرِئْمْهُم في الحكومة بأتها وان على الحربّة الشخصية والكيانِ الفَردي. 
- نظريتّهم في الرّكاة بأنها ضريبة مَس الاستفلال الاليّ للفر» وثنافي اليلكاتِ الحاضة 
ضاف إلى هذا سب آخر مني على نظا © الطبقاتِ حَسبَ ما هو وارد في الهايش. 


(IT)‏ ومن هذا تفه ما في تفرير تغضٍ المؤرحيی بن أ هنا الَنط أطلّه عليهم شصرهم للسج» > من مُجارَفةٍ وعدم تحقيق 
( 1( کانتِ القبيلةٌ تعرٹ بظام الطبقات فکانّتٰ عندهم: 


1- طبقةٌ الأحرار ي العربُ الحْاْص الذين لم يجر عليهم رق. 
۲- طبقة اليد وهم أسارى الحرب أو الذين يُشْرَردً بالال. 


٣‏ طب العؤالي» وهي عة ؤشطى بين الحر والعبد. وأنواع الرلاءِ كثيرة» منها مولى الموالاة وتؤلى السب ومؤلى اليتاقة. 


۲ 


هھ E‏ بأنّها حن لازم للطمَمَة الفقيرة بوؤد منهم بالکڙي وفي هذا 
تهْدید فود الطبقة المالجة» فلا بذع إن روا في نظام الركاة آشطالة وتَطْفُلا. وبذلك فم 
أن م ارين في حقيقتهاء کائٹ (ثورة شه الرأسماليْة على المبادىء الاشتراكية 
الجديدة) ها العصبية ود کا الزوځ القَبلي. 


والالّ نعود إلى صَدر الحديث لثجيبَ على سؤالي وهو: كيف آشعساع ھۇلاءِ الخك 
الركزي في ل حكومة الي (ص) ولم يستسيغوة بعد ذلك؟ 

يرج الشببُ في هذا إلى انهم أحذوا حكومة الي (ص) من جانيها الروحي وتظروا 
إليها من هذه التاحية فقط فلم يجدوا فيها ما ييي عنعناتهم العصبيةً القدية وما ھی 
فيهم الحماس التقليديّ. إن لطر إلى التب (ص) كان دينياً عحضاً على أنه وإِنُ مارس 
الشلْطة الرمنية» فقد كانت الصَبعَةٌ الدينية ترما حتى يفي يوادي الحكم والشيطرق 
ويكفي أن عرف أ الاععقاة حيتعلٍ بأد إشلاس القياد في يد التب (ص) أرب دينية وذحيرة 
أخرربث ولیس كذلك اخليفة بعدّه» مهما كانت مزاياه. ونحنْ إذا رشنا كلمة «خحليقة» التي 
فيد معنى الثيابة في الحكم دون الاستقلالية فيه» نَشغر بأل الهيعةٌ الحاكمة إما أختارثها لَقَباً 
لهليدوا من شكيمة أولعكًّ التافریی» حن لا کون من مغداها شيءَ وى الإشرافي على 
الحكم بالوكالةء وفي هذا اللَفظ لباق سيل رَه 

وهذا الشحليل يُظهرنا على أن الشلطة لو أَشيْدَتُ من اول الأمرِ إلى شخص ا 
التي (ص) لكانث أكثر آلسجاماً مع الزوح العرييةٍ الشادَجةٍ البعيدة عن مَذْكَب الحكم من 

حيتٌ إنها تمتخ جزءاً من نَظرها الروحيْ الذي كانت تنظ به وحده إلى الثبيّ (ص). 


وکال لهذا التطام نائج هام فالعبڈ عدم بم الحقوق جملد والح يت مئ با لحقوق العامة کاملةگ وهي الي ئی الان مدنت والمؤلى 
سط بين العم ہالحقوق کاملةً والحرمانِ منها ممل فلس من حى المولى أن ینتسب إلى القبيلة إلا مشبوقاً بكلمة حليفٍ» وله أن رت 
من عليه بيخلافي العبد. 


۴ 


وتحشل أن نى بهم وجِهَةٍ هذا التظر لأتّه جلي لنا لسر في آندفاع قبائل الجنوب إلى 
الحُروج كما أله عرفا أن i‏ الذي قامت عليه الخکرمة لم یکن تابا إلى خد بير 
نحن غرف أن الاعتقاة في حكومة التي (ص) قائ على انها إلهية مخض وان 
ممارستة لها صرب من رساليه التشريعيت فلا عَجَبَ إذا مالتِ القبائل إلى الأضا والاستسلا» 
ولم ُحارب الشلطة المْطلمَة في سَحْصٍ تین (ص). ومو التي وضع حدَأً لهذا الاغتقاد 
في الأشخاصٍ» فلم يكن ذعاً أن كَنْظْرَ القبائل إلى القائِم بأعباءِ الحكم من بَغيه بالتظر 
الآحر الذي يُحيي فيهم التَرّعاتِ الكامنَةء ويوقظ لَدَيهم الحماسَ القجلي القديي بقطع الكَظْرِ 
عن الصلاحياتِ والمزايا التي يمتح بها الرسًخ. هذه الصلاحيات التي كانت بعيدة عن قَهْم 
أولعك العرب الفطرئين. 


ويا يشهدٌ لهذا أن بعض الصحابة حيتما ؤي اي رص آغتقڎوا بال کل شيء قد 
آنتھی ومالوا إلى الغزلة مُمارسينَ واجباتِهم الذّينيةٌ بيتهم وبين امهم با دعا أبا كر إلى 
د كيرهم بأخبار التي (ص) المُعَعلقَة ْلَب كسرى وقيصر. وهذا بُظهزنا على أن العربَ 
حيتذاك لم تكن لهم كرةٌ عن الحكومة الرمَيهةٍ أبدا ولا رَعَبٌ حاصةٌ بعيدة عن الّين في 
الحافظة على الذولة العريية الفتبة. 


£ # 


إذاً فأؤل ما يتبادَر إلى ذهن الأغراب» إذا رَأرا رجلا من عة العرب توا گوس 
الځکې» أن الأَمرَ تم له بالغلبة فقط والثتيجة المنطقية لهذا آم ما ذاموا دوي سلطة د ول 
لهم العْلَمةً في حَوْمَة حؤمة الصراع في مهم احق ودر بالأمر. وثتَ صِدقَ هذا الئظر عندهم» 
e‏ لبهم من حبار ولا شك قذ كان فيم ن برثي صر 
علي (ع) وهو الذي عرفو عن فرب» وأحيو ا وج المتازة» ونحنْ تغرف أيضاً بان 
آعتقاد الفطريين يَنْصر يتصرف إلى الوراثة ثة الذينية؛ رأة الي (ص) عريقة بهذا ا من 
الشخصيص والامتياز ا فلم يکن بعيداً أن يَطْمَيِن العربُ الثاؤودً إلى ممارسة هذه 


“٤ 


الأشرَةٍ الحكم في ِل الدينِ باليلافة والئيابة. واّذي يذلا على صذقي هذا المدير يجا 
مر (ض) الذي آضْطتَحَ فيه مَئطعاً صَورَ فيه النفسيّةً العربيةً من هذه الثاحية حير تصويرء فقد 
شار لنا في كلمة له يومذاك إلى أن العربي شديد الثفور من الشلطة إلا عن عة الڏين. ومن 
ایر 8 لذ کرها على طولِهاء لا لها من القيمة الجُؤْكَريّة في بَحثِ هذا الوضوع» قال: 


0 ا و £ و 2 2 
«والله لا توضی العرب أن بور و کم ويها من عب ركم ولک العرب لا تمتيغ أن ثول 
مرها م من کانتِ انبره فيهم ووَلِي أمرها منهم» ولنا بذلكڭ» على م من ابی م الحة 
الظاهرة والشلطالٌ المبينٌ» م مَنْ ذا نزغا شلطان محمد وإمارته ونحن أؤلياۇهُ وعشیرته» إ9 
مدل بباطلٍ أو مشجانفٰ لام أو متو م في لکت . 


تأمل قولّه: «ولكنٌ العربَ لا تيغ أن ولي أمرها مَنْ كانت النْبرةٌ فيهم»» الذي هر 
بيان تَصويريٰ كشت بجَلاءِ عن خوافي التفسية العربية من هذه التاحية. ونحن الآن تَستطيع 
ا تة مق تين رر اللي ا و خر الان في ااي م 
e‏ نبو عن کل سلطةٍ على 
ية شاكلَة ل إذا جاءتٌ من جانب الين فتلي سكيمها.. ومر بعد ذلك يتوشل باتهم 
عشیرة التي (ص) فهم أَحْلَق بعمثيله» وين هذا نتر الذليل على أذ الشلْطةً لو وْكِلَّت إلى 
شرة التي ضس ھن ول الأمر لَّمَا د سجر هذا الخلاف» ولما هرت حركة الازتداد في 
غلب الظن. وهذا لا يعني أن اا في الذهاية إلى الحكم على نظام الأشرةء بل 
يعني أن سكلّه كذلك أكثر آسجاماً مع الزرح الشائية إذ ذاك و الكل الثاريخي» وقرب 
هة شيا بعد شيءِ يِن نهم مذاهب الحكي َعَم نَظرنها. 


وأذك الالء كتَغليتي على حر كة الازتداء بأل السُدَةَ الي أَحَذَهُم بها أبو بكر (ض) 
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SS‏ إليهم كانت عر الدولق لا أن أؤلى الثتائج آي ار مب على حر کټه 
المُرَفْفَةٍ هي إيجاد الوحدين الشياسية ك يقيٰ. ونح لا لک بال 
e‏ مو کان على يدي e‏ ۾ يرجم القَصْل فيها من أفرب 
طريتي» سوا كانت هذه الوَحَدَةٌ العسكريةٌ هدقّه أم لا 


۳ إفعداع فر یش يعدم الي لعصيان»› أو بتعبير ذلك القصر بعدم الازتداد: یح دنا الثاري يخ 
بأل فُریشاً حاؤلٺ» ککثير من ا أن تحرج ونُعْلِن العصيادء ولكئها عادت فَرَكدث. 
وفي هذا الؤكود الشريع ما يدعو إلى الدَهْسَة» وحمل الدّارس على 2 الثظرٍ لِفهُم الشرّ 
الصحيح. وأغتقد بان الۇزخين مرا لم يكتدهوا الأسباب الحقيقية إرضا ریش بالتعاؤنِ مع 
محكومةٍ المدينة بالحضوع لها. 


و عنډي بان الشارع على الخلافة ا م الشقيفة کال في ظاهره بين جربین: اة 
المهاجرينَ وکل الأنصاري وفي حقيقته بين مگ والمدينة. وکال لظن القَريبُ أ المدينة 
سور في الخلافي المثقظ > ولو تم الأمر بعَلمة الأنصار لا ادت قرش إلى الشكينة ابد 
اسياق جانب e‏ فؤر زً م في على 
فر بدو يم بفوز ابي 2 بل فار امرون ا ولللل ا الل بم بصښغتهم» روا 
في سِياستِهاء وهم بعيدولَ عن کما بُخدشا اقریزي في رسالته - 
الذي سَيفضي في اران CE‏ الشلطة. واي في a‏ بي شفيانَ 9 
بآشتعجال الأمور من وراءِ شخص علي والعټاس؛ وکیفت يشتعد ويغلنهما باشتعداده اإخداث 
الالقلاب» شستغاة العناصرَ غير الراضية عن نتائج الانتخاب. 


٦٦ 


وبالئظر إلى هذا الأحليل كود فُريش بعد اليو للئورةء تلش عمل العصبية الكبير 
في هذا الحادثِ» وتَصَغ أيدينا على الشرٌ الحيح في مُحيط القََلِيَاتِ. وإ مِنَ العَرارَة 
الركونٌ إلى تصوير المۇرْخينٌ الاج لهذا الحادث باه نتيج تعنيفي الضمير الدينغ وهو لم 
بلع بعد. إ ر ی ا ا ی و ا ا 
ضوئھا لأٽها بآثاٍها اوی من كَل عاملي آحر کالڏين مثلاً الذي لم يَحتَيز بعد في تفوس 
العرب آخيّمار المَمَلِمَة. ونح حيتما تُدير البحتٌ في هذه المَبْرةٍ من التّاريخ على قاعدة 
الين قبل كل شيء عالط أشسنا في حقاقتي المبيعةٍ شرا 5ة ولات عام الفْس» كما أن 
اميا التاريخي الذي زناه في القصدير يَمْضي بان يکود انر الدين البديي والمثُل الجديدة 
في هذه النفوس» جريا وعالاً على تخو ما. 


٤‏ التعييناتٌ الحكومية: أبدى المَفريرىّ دَهْسَتَّه المضحوبة بكساۇلي حائر» من ومان 
بني هاشم من الُعيينِ في الولاياتِ» بيتما كانت مغمورَةٌ بالغنصر لأنوي ففي کل هة وال 
من م والمقريري لا يفي هشه الشديد من هذا الإجراي لاله لا يشک تبریره بأئه لم 
يكن بين الهاشميِين رجلٌ واحد كفي بأغباءِ الرلاية وتبعاتِ الإمارقء وهذا إذا أمكن فَرَضِياً 
فاته ټشتحیل في الواقع. ونحلْ بهذا لا ريد أن نَنْتَهِيّ إلى أن هذه الشياسة الإدارثة كانث 
مقصودة من الخليفة القائم تحبا وعصبية وما دَلَلْنا عليها لَِشْهَدَ من لال هذه الشياسة 
مقدار نفوذ الإصبع الأمَويّ في تشییر َف الأمور. وقد ساعَدهم على اکا َة إقة اللفاء 
نهم الأشرةُ الشياسية العريقة - إذا صح هذا التعبير - فالخلفاء لذلك مرون مواهبهم المدنية 
اموروثة. ومن نَم صل إلى الج ا لخطيرة التي تسعى إلى تقريرها وإيضاجها وهي أن أكثرية 
الأمراء والؤلاة كانوا من بني ام في أُْمانِ ابي بک وعمر وعثمادًء وإذا علمنا أذ إثارة 
العصيجات المكبرتة كانت جرا من سياسة الجحزب الأمَویّ ذي امطايي الكبيرةء آشعَطغتا 


£ 


أن تمطح با هؤلاءِ الؤلاة کانوا» وهم بُمارسود ٳمارتهم في زمن ابي بر وعم لا يفَو 


¥ 


يحون کواينَ الترعاتِ وبرببوتها يليوا الفْجتَكَع الإسلامي الرًاحر با فيه من شؤون. ‏ 
وهذا تقدیه سَوْفَ يَشتبیده الدارسين» ولكئةُ حقيقة تناصوها الشواهد الكثيرة 
ولل الاضطراب الشريع. 

٥‏ القَعبتة القبلية: ونعني بهذا تدظيم اليش تنظيماً بحسب القبائلء فكل قبيلةٍ كان 
کل وة من الجیش وقائدها هو العم القَبلي نفسه. وهذاء وإن كان لد منافسة موده 
من حيتٌ الاستبسال في المنح» » إلا أن أضراره في الثتيجة تفوق كل تلك الزايا. ف 
في آختجاج أولعك الرعماءِ َْمَة انهم مَعْبْونون وان ما نالَّهم من فوائِد الحرب اقل بکٹیر من 
ا يويد جه تَظرنا في أن هذا اعطق آشتؤلی عليهم وظهَر بعد حين بْطّرِه العنيف. 

٦‏ الشياسة المالية: لا رَيْبَ في أن الثضام المالي لم يکن بميداً عن الاق بهذه النرْعة 
القبلية» » وبالأحص في خلافة عشمان حيتُ رٹ فيه بل جلاءٍ. وساتي لنا بحت الثظام 
امال حيتما تَتناوَل بالدرس لظام العام» وسترى هناك أي اتر کبیر تر که الشياسة الالية التي 
قامث على أساس كلق سن انه یک ر 

ا یکس لنا صورة من فة هذا النظام» رتيب الدُواوينِ على القبائلٍ» وتئسيق القَيدِ في 
الشجلاتِ على شتيها. 
إذاً فقذ ظَهَرَتِ القَبليةٌ في مناسباتِ سى وظروفي كثيرة» بل وفي كل طرفي مند وفاة 


الي (ص). وهذه الناسبات أيقَظْتٍِ العَصَبِية الكاينة حثى آنطلقت فى الثهاية من عقالها 
وشكلَتِ التورة العنيفة. وكان الواجبٌ النظامي يفضي على هؤلاءِ الفاء باتباع الشياسة 
وة في القضاءٍ على العصبية الأكيرةء الي كانث تقوم على أساسَينٍ مهكين: 

لأؤل: تأنيس الوس الابدة بكظريات العقيدق وصَفْلٌ الصماثر اة حى تعوة 
إنسانية نبيلة تول بينها مَل واجدةٌ تقوم عليها صد عنها. وهو ما عتيتاه يمت الثربية 
الذينية المي كانث لازمة لذلك المجتمع اروم التربية الوطنية في نظام القومياتِ الحديٍ. ولا 


۸ 


شك بأد دَفْعَ العرب الفِطريِينَ إلى الفتح والجهادء تى نُفوسَهم وجوانحهم على تقاليدِ 
القديمة وعاداتهم الشحيقَة مُرداة برداءِ الين. فكانت تَربيهُم الدّينة شكاية مَحْصَة 


وقد ذَكَرْتٌ في كتاب سَمُوّ المعنى في سَمُرٌ الذّات طائفة من الأخبارء تَشْهَدُ بأل 
الأغراب حصوصاً لم يسلوا من الدين. وقد كير على كثيرين القول بان الخلفاءَ لم بعتو 
بهذا اللّونِ من التربيةء فكساءلوا عن لأشخاصِ الذين أؤشلر انذيى إلى هات المخافة 
وأغطّؤا تلك المجموعة الإسلامية e‏ ونح لم نلكو بأل الخلفاءَ عثوا بالقنح» وهو 
يشتتبغه داثماً ول أقوام لا عدا لهم في دين الغالبين» ولكن دُخولّهم على هذا الكل لا 
ټغني اکثر من اتهم مسيمونَ بالكم فقط وهذا ما لم تعن به» وإما الْصرَفنا إلى درس 
إسلامية هؤلاءِ وأولعك» من حي آثازها في الصّمير. والثبيْ (ص) أنبَهنا إلى أن المدار على 
الصمير وَحدَة الذي يجب تَحْصيبه ومدّه بتميرٍ التعاليم الصالحة لإزوائه بقوله عليه 
الشلام: «رجغنا من الجهادِ الأصغر إلى الجهاد الأكبرا؛ جهاد الْس. وبهذا اجى الثبيّ (رص) 
عن ميه الرشيدة في القفح والتهذيب. ولا يُنكر أن سياسة الفا كانت سياسة شح فق 
وعليه فقد أَهْمَلّتْ أه الجاتین من الشياسة التبوة. 

لاي عضي العرب بكمصيرهم ولَحُطيط الأراضي ليقوموا عليها بالڙراعة فالتبيّ (ص) 
کان هده منْصرفاً إلى: 

أولاً ترغيب العرب في سكنى الأمصارء ولذلكٌ حص الأغرابَ على الهجرة ! 
الدية يدل من تفيياتهم الجافية. 

ثانياً: ترغييهم في الزراعة. فقد قال (ص): «خيرً الال ا اپور وشاةٌ مَوْمُورة». 
وفي هذا الحديثِ حص للعرب على أن يکونوا زُراعاً مُشتَقَڙينَ؛ وهو يشت عن مقدار 
سَعَضِ التب بالغمران. 

ونحن إذا دَرّشنا الشياسة التي ادى إليها آجعها الخليفة الالح عمر بن اللخطاب» نراها 


1۹ 


سياسة حربية خحالصة حى" مََعَ آدحار الأموال» وحرَم على المسلمين آققاء الصيَاع 
راي الرراعةء وبذلك أوْئَقّهم على اديت وهذا دليلْ على أن نفس عمر الكبيرة لم تكن 
Re‏ إل إلا بالتوشع» فهو لم يُعِدٌ الشعبَ للاشتقرا وإنما آجتهد بإعداده لقح بسبيل شر 
المداً الإشلامي الجديدِ في أكبر رَفْعَةٍ من الأرض. وة الخطة ران تكن أنادت ات 
دو ا 9 ا ا غي متماسكة أيضاً. وسرعانً ما أَلبعَمَّت فيها العَصَبِية القَبلةُ 
والعصبية الشعوية وعانتِ الذولةٌ شد العناء في رث الفعوقِ التي اقث نشاط مور 


ولعل أكبر دلي على عَدَم ثد تطح التعاليم الإسلامية في تفوس العرب أهم سعزا 
بغنْصُرهم فوق العدَاصِر» حى ا أرشثقراطية على التاس كاف والإسلام ل یعرف 
أرستقراطية الجماعة والجئس بل جائس بين الشعوب حي حَلَقَهُم من كر وای وجعلّهم 
وا وقبائل ليتعارفوا على مل خاصة ومبادىءَ فُضلى وتعاليم قُويةٍ لا َفاصُلَ إلا باتباعها 
على الج الأمثل... وان أفْيْرض وكا في ارام أرستقراطية» فهي أرستقراطية الماقبية 
ومكارم الأحلاقي: تَحلْمُوا حلي اللي ول الله الرآن... وهو أز بغر إلى الب وفيه قال 
يژ عن جال الَخُريج يِن الشُحدُثين. 


ومن هذا يَظهه أن عصبيثة العربيٰ کانٹ تَعْمَل صضبد د اي۷٠‏ العربي» وضد أخحيه 
لملم من سائر ثر الشعوب» مما آشتجه آغیراز الشعوبئ بقبيله وماضيه أيضاًء وفي مُغترك 
هذه الفا القباية والشعوبية نحل الوباطُ الإسلايع اب. 
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(۱۷) در الستشرق الکبیڙ دوزي في کتابه: تاريخ الإسلام في إسبانيا أن بعْض تيس لمن وض اليمنِ لقيس كان أَسد من بض العرب 
للأعاجم. وأزجغ إلى سلبلَةٍ الحروب ين الفيسة والبمنيةٍ في الأنداس نجذ يقدار ما عَولَتِ العصبية في حل حقدة الزباط الول لقرب. 

(۱۸) أراد الشعر بي أن يديج في الدولة الجديدة فلم يجذ اَم وما جد قبائلَ مء بأنسابها متعالية بأحسابها فآضطر أن بغ 
بدفسه, ويله وقډیمه. 


التدين 


تناحر الديانات في الجزيرة اذى إلى حالةٍ من الشك: يفعضيا البحتٌ في 
شخيص الزرح الدينيّ» ودرجة ثباتِ العقيدة لدى العرب في عهْدٍ الخلفايء أن نَذْرْسَ تاريحٌ 
0 العنيفة بين الأديان التي شَهدّث فُصولّها بلا العرپب قبل السلا وکانتٰ على ما 
يظهز مناحرةٌ رهيبة مُروْعة. وقد يكو الحديتٌ عنها طريفاً عدا عن أله ضروريٰ لازم 
عن بريد أن تشز غور التفس العريية من حيتُ العقيدة ويرف إلى إماطة اللثام عن 
الحيرة التفسية المْبهمة التي شکلٿ عند البعض إغصاراً قوي ورتم حالات من السك 
والتعطيلي والترديء وبالأحص إذا عَرَفُنا أن العربَ كانوا لا يملكود“ حى ذلك التاريخ» 


SG‏ في حايل رفي عنها زوججهاء فقال عليّ: تعد بأبعد الأجلينء ترفيقاً بين آية البقرة 
وهي: «والَذِين َرفؤنً نگم ويذدَرُؤنَ راجا يرصن بأنشيهن أُربَعةً ُشُهُرِ وعَشرأً؛ وآية سورة الطلاق: واولا الأخمال أجلن أن 
يسن حَعلَهُن. وقال أبن عسعود: من شاء باهأة أن الاي لث بع الأولى فهي ناسخةٌ. هذه القَصَةٌ تحضف لدا عن يقدار السذاجة 
العقلية امي لا تستقيم لها المرارَة والُحكيم المئطقيان» وإنما جا إلى الب المحضء فان مسعود ينر بالمباَلّةء أي الاحتكام إلى 
الشماء ويَستَيد إليها كمقدمة إرهانية» هذا هو المنطق الغالبُ على العرب لذلك العَهْدء فليس بذعا أن ََرددُوا وبالغوا في ادد وأنا 
أغققد بأد شعباً يدر عن مئطتي كهذا ما كان يهم علياً ر). وبتذقيتي التطر في نيق علي في هذه المسالة ْيِف لتا نظام تعثله 
الشري الحنيْ. 


۷۹ 


المُدرة المنطقيةً على الموارنة والحكيم. 

والتتيجة التي تسقَخلضها من صراع الأياناتِ وغِلاب الشَيي» > أن تول في 
العقلية العربية شب يدبا مُضطربَة معازعة فلم تكن اللَفْم العربيةٌ يِطريةٌ بالمعنى 
الشحي ولا صحيفةً بيضاء أو سادَجةٌ بل كان حَشيتها تعاليم مُحْتلطة آخيلاطاً غير مدي 
ولا مفهوم. 

فالبيعةٌ العربةٌ من هذه التاحية كانث مَسُوبَةٌ إلى حدٌ كبير» وإلى درجة فَعِيرَة ذاتِ 
عُؤور. والآن ناخد برض هذه الذياناتِ المي آحتشتفها الجزيرةٌ لعجت في ساحيها أدواراً 
شختلفة الأهخيق ثم نعود إلى دس أترها ومدى ظهوره في حركاتِ ما بعد الإسلام العامة 
فإ نرت المرين والمكتإيين وكذلك نظريةً الخوارج والعمِيية لا نكن فهمها إلا على 
ضؤءِ هذا التشخيص. ۰ 

والتَحلٌ المذكورةٌ هي: الولَيية المجوسية الصَابقةء اليهودية الحنيفية. الأصرانية 
اليهودية التصرانية. ومن هذا نرى أن جميع الذياناتِ المعروفة لذلك العَهْدِ في الشركَنٍء 
الأذُنى ا آجْكَمَعَتْ في بلادِ العرب فمَيل الإسلام. ويَحشل بنا أن تُعطِي تعريفاتِ 
سريعةً عن كل ديانةء حى إذا حضبا في حديث الصراع وآثاره وَصَحث لنا التائ التي 

الوثنية: كانت هي اليانة الغالبةً في الحيط العربيّ» وهي تقوم على تأليه التمائيل أو 
وی الم لطبيعة اي ترم إليهاء على شكلم من وئنية اليونابِ والرومانِء وإ كانت بدائيةٌ لا 
تبعت في صاحيها أنواعاً سامِيَةٌ من الثفكير ولا تَظراً حاصًاً إلى المَكَل الأغلى للحَيرِ 
ا والمغروف أن لکل قبي من العرب معبوداً حاضًاً رضي ميولّه القبلية ولجم مع 
أهوائه الخاصّة. وبذلك كانت وثبية مفَقَة جَوث على العرب الطاحنَ والحرب. فان من 
أسباب الوحدَة الشياسية وَحدَة المقَدّسِ المُطلتي والأشمَى. وقد بدت طلائغ الاجتهادِ الدينيء 
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بين القبائل الوَييِة في أعمال الطقوس وديم القرابين با أذى إلى تكن طائفة شيف 
بالخهسر ^“ . 

المجوسية: ديانة أخلام الروح الأرة المي تستهويها مناظر الطّبيعق وتخبيا 
تون الکائناتِ» كما انها ديانة زمري أي تمر إلى المعاني والفضائل من طريق ر 
الإنسانِ» ر ۾ على فکرتي الحَيْرِ والشرء ونماڑجهما عضا في بعض» على کل اة 

جةٍ هي أل ما عى للذهنِ مقيساً على ما eT‏ ن 
0 الما والويء الحة والكرض... إلخ. فم مَصَت في الزمز إلى بعد مِنْ هذه 
فاتَحَدَتِ الثار رمزاً لصوي والصوء رمزاً للخيرء وبتعبير آخر قالت إدّ الور من اسمس 
والششس من التار فأضل الثور إذأ هي التازء فَرمزوا بها عن الخير. ونَصَلَّتُ ببلادِ العرب 


(۲) الحش هم قريشوكنانة وجراعة وجماعة من بني عام بن صعْصعة وشوا بذلك لومم في أحرالهم دیناً ردئیاء راجع: 
شرح ديوانِ الحماسة للخطيب التبريري ج »١‏ ص E .٤‏ ية نط إلى شيء وراء ما وصح لََويين» وهو عندي يدل على 
مذهب دين حا فد الريشيين عُرفُوا بذلك. كما تبعت فيدا هذه التسميةً إحساسا بأل الحماسةً كانث عند العرب هي المَكَلُ 
الأغلى» ونَظن ت اق تنه اتی حي انها على ونوغرل ن لشم هري وعليهِ فقذ كان للعرب مَل أعلى بعر 
عن أقصى ما تضبو إليه أخلامهم. وبالمناسبة أذكر باه رصح لي لظ آحر يَضلّځ أن يكو هو لفظ المثل الأعلى عندهم» وهو الأماثاً. 
فن العرب الجاهايين أطلقوا لَمَّبَ الأمينِ على الي (ص) في الجاهليٍء لاله كان نسي وحيه في شمائله العالة» وبسهب ذلك آشتغمأر 
له کلم المَثَلٍِ الأغلى» و يويد هذا التقدير صرص القرآنء فقد ؤرد مُشْتَمًاتِ هذه المادّة كلها تقریاًء وهي تدوز على هذه الملاعحظة. 
ومهٰما فَرَضنا أن القرآنٌ خو الذي ؤر هذه المشتقًات وأأرع عليها خماني جديدة فليس ين الجائر أبداً أ نظن بأتّه قَحَلَلَ بالكلمة ع 
أل مغناها طلقا فهو يشتغيل الاَمينَ بمعلی «المدُس» ہجانب جبریل وبمعنى «الرسول» في سورة الشعراء» وبمعنى «القَريّ» في سورة 
التحل» وتشتغيل الأمانة بمعنى «الشريعة في الأحزاب» ويشتقمل المؤمق وصفاً ل «الل» ووصفاً ل «الغسلم». وكأته في جانب ال 
بملاعظة الكل الأعلى الذي هو مَضْدَ العّلء قال تعالى: ولل لمعل الأغلى» رفي جاتب a‏ بملاحظَّةٍ المبَلٍ الأغلى الذي 
يَشْحْص الاس إليهء أو الذي هو عد لاإنسائة الأفيعة ؟ ٿم کلمۀ آمين التي ستعل في الڌعايء والڌاعي حي ټڏعو بحاو عُرضاً عجر عه 
بمرت فَلَّجا إلى العَيْب يطلب مئه اعرد الإلهيّ للؤصول إليه» وهو عَرَّض أشمى له في الحا وفي المال. وباق السعبَ E‏ طبقانه 
فق كان للعرب مئلان: الأزل مَل الطبمَة العاقة وهو الحماسة: (علَل جيداً الفضيلةً في صر حال ظايماً أو مطلوما؛. فقد كان هذا 
التحمسش والتعصب فضيلة خحاضة) واكاني مَل الطْبقةٍ الخاصة وهو الأمانة. 
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من الجهة الشرقيق فقذ ؤجدت في قبائلٍ هجر وقبائل المخرئن. وكتابُ أفْشتا لزرادشت 
عَرقّه العربُ عن فُرب» فقد نُقِلَ إليهم» وأتروا به إلى حد ما 

الصابئة: هي ديانة بابلية بََيث بعد دوا يَبوعِها لادم أجيالاً طوالا. وتقوم على 
عبادة الأجرام الشماويّة من بجوم وكواكبَ وما يحوي الفَلَّكْ الالء ويد إليها المَُذرَةَ على 
سیير الگاس» ملت إلى بلاد القن من أفْدَم الدَهْرٍ. وفص بلْقيس في القرآنِ شاه على 
اها كانتِ الدينَ الوْسْمي أو القَؤْيِي في 8 أذوار التاريخ القديم. و ا ا 
شمس المي كانث شائعَةٌ عند العرب ذا على ملغ ا تلك الذيانة العثيدَّة الوَطيدَة 
كعقيدة» وعلى درجةٍ ژسوخ أضباغِها كمراسيم وطفُوس. 


اليهودية: هي ديانة سماوية آغترفَ بها الإسلام وعُني بدزسهاء وأحتَصًها القرآن بطائفةٍ 
من الآياتِ. وهذا يدنا على عِظم أثرها في العرب» وأنّها كانت أكثر سَيْطْرَةٌ من سواها 
وأكثر تأثيرأء ولَعَلّ العببَ في تَعَلّْلها بسرعة وقرةٍ في مُحيط العرب يرغ إلى انها ساي 
كل الساميةء فَوَقّعَ العربُ فيها على ما بعر عن تصؤراتهم الدّينة ولذلك وجدث إلى 
اويه اجار غريشا. رف لر أجغازها في عدا المرب تايا كرا إلى خد ر ني 
أديياتهم العامة وهذا َقَلَ العربَ من حيبت يَشْغرود أؤ لا يَشعرودء إلى حال أزقى في مجال 
القصؤر الذيني. وكانث قبائِلٌ يرب أشرع تأثراً بها وقّبولاً لها من سار القبائل الوثنية 
الأشر ى. وكذلك تطرَقث إلى اليمَنء وکانَ لھا سَانُ من الناحية الشياسيةء حثى أن البيت 
الماك هود وكا لهذا تأئيژ في مَجرى الأحوال الشياسية نظراً إلى جود حزب آحر 
مناوىءٍ يويد اللَضرانية. 

التضرانية: هي كسابقيهاء ديانة سماويّة آعترفَ بها الإسلام وأُؤسَعَ لها مكاناً 
في المَرآنِ» وكان لها تأثير غير سير في الهيكل الؤوحيٰ العا» غير أنّها لم تكن 
متركرة جغرافياً في ناجية معينةٍ كاليهودية» على أن قبائلَ عدیدةٌ قَتَصرث» بي أن تسوه 
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إلى الجريرة ممكتكف بالُموض» والظاهز أن المذهب الأسطوري بعد أن أعَقَر من 
بلادِ الوم إلى العراقي» د إلى بلادِ العرب. 

الخيفية: يذ كر المستشرف ولهاوزن أن الحنيفيةً كانت مذهَباً نَضرانياً ذائعَ الصْيتِ 
في بلادِ العرب. وتعارضه طائفَة من المستشرقينَ بان الحنيفيةٌ لم تكن مذهباً تَصرانباً کما لم 
تكن مذهباً معنا وإئما كان هناك أشخاص من ت العرب آستنكروا عبادةٌ الأرثان 
متا رين بتعاليم اليهوديةٍ والتصرانية جميعأًء حتّى دحل بعصُهم في اليهردية وم في 
الأصرانية وبي جماعة منهم غير مُنتّمينَ إلى دِين. جاءَ في سيرة آن مجم أن زد بن 
عمرو ِن فيل توفت عن حول التصرانية واليهودية وآعترَل يان 2 وتقاليدهاء ونّهى 
عن قَثْلٍ المؤؤودة» وكا يسيد ظَهْرَه | إلى الكعبة ويقول: يا معشر فُريش لم يبق على دين 
ابراهيم عَيري. ثم يقول: أللَّمم لو أئي أعلم أي الوجوو أَحَث إلبك عَبدنّك عليه ولكئي لا 
أعلمه». 

ا طلَعَ ال كتور ولفدشتُون» في كتابه تاريخ اليهود في جزيرة العرب» براي 
طریف بنا على دراسة لغائية“ (فيلولوجية د قيقة لكلمة «حنيف» و«يملَّة راهيم قال: هناك 
آضطلاځ مشهوڙ عند العرب قبل 2 وهو مله إبراهيم حنیفاًه» وبحت هذا الاصطلاح 
قد يهنا شيعا عن عادة الختان. غرف غلاف الحسَفَة بعد الختا في العبرية بشم ولتم 
وقَبْلّه باسم «عُولّة» وبما أن الختال من أصول الین الرسرائيلئ فقد عبر الثاموس الديني عن 
کل ن آختتي أله دحل في ذه إبراهيم. ومن هدا الق البهوة على كل من آخكن هذا 
التعبير «ملَة إ إبراهيم»» وهذا الفط يقولّه العاذر للطْفلِ عندما يَعْذْرّه» والحاضرون ولا 
کان الختانٌ وحدّه لا يُردي إلى الإيمانِ فق أطلق اليهودُ على کل ن اَحَتَ» دون أن 
يَعْتَيقَ اليهوديةء اشم حنيف الذي مَغناة في العبرية ل إفَْرف إثما ا داهَنَ» يعون 


(۳) كلم من ضهنا الجديد راف كلمة فيلولوجي. راجع كتابنا: مقدمة لدرس لغة العرب. 
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به غير الصالح» آي الختانَ غ غير المشتؤفي للشروط ولهذا مشابعات فما َحمّظ المعاجم 
ا 


SS a 
ج قال الفداء: «الحنيث من سه الختادء رَنَحَئف ت الرجل آختان ن). وهو ينهي إلى‎ 0 


أن الحنيفيةً طائفة ارت بطقوس وعاداثِ اليهودية غير انها لم وين بجؤهر الديانّة. 


ومن بين هذه الققديراتِ فم أن الحنيفيةٌ يحل أؤ عة عُركّث بها طائفة لم تكن 
بعيدة عن الأ بالمسيحية واليهودية على الشواي وهله الطائفة كانث أقربَ إلى الحيرة والشكٌ. 


اليهرديّة النصرانية (ع”nء‏ ا6ط - éoلuز‏ مtءSe):‏ وهي فة تجمځ بین عاداتِ 
اليَهودِ وعقائ التصرانية» عَبْرَتِ رذن فت جصار الوم لأورشلية» فسکنث في بلاد 
العرب. . ومن هذه الرقة الشموأل الشاعر. 

وثعارش بعط المؤرحيح هذا الرأيء بألّه لا جدالّ في أله وجدث طائفة يهودية 
في الحينِ الذي كانث فيه التصرائيةٌ دَعوَةً يهوديةٌ بَحتَةء وكان الئصارى شيعةٌ من 

شيع اليهود وقد فَيْيَتٌْ هذه الفِمَةٌ بعد أن أحَدّتِ الّصرانية تنتشر بين اليونانِ والشريانِ» 8 

يبق لاطًائفة اليهوديّة التصرانية كر في القَرنِ اثالث بعد الميلادِء وليس لنا مراجغ تاريخية 
قَيت جود هذه الطائفة منفردَةً و في الجزيرة... 

هذا الخليط مى الدياناتِ والئحل جعل بلاد العرب في شب حركة رَؤبييت لأنتها لم 
تكن فاترة بل عايلة ناصبث ومن ثم دحلث في صراع عنيف صل بأسباب الحياة العامت 
وأدى إلى تنافرٍ سحيتي وحرؤب مُشتَيرة. وأشدٌ ما كان الصراح والتناحر بين المسيحية التي 
شجغها الدّولة الزومانيةٌ وبين اليهودية اآتي وَجَدَتْ في الجزيرة مَلاذاً لها يحميها من عذوانِ 


٠ راجغ: شرح ديوانِ الشمؤال» ليفطويه» ص‎ )٤( 
ولفنستون.‎ a (ه) راجغ کتاب: تاریخ‎ 
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المسيحيين, ولکيٰ تکولٌ ضامكَة مه لمستقبل مقر جُمَعَت أهتمامها لَِصْبْمْ العرب بصبتتهاء 
و لأَؤل مرة بالدولّة" البهردئت ولا ھا هذه e‏ صل أن تعد فاتحةً الحركاتِ 
اليهودية لتأسيس الوطن القومي» فما ذَهَبَ إليه من أن اليهوديّة لم تكن تغتى 
بالتبشيرٍ في الجزيرة آشجاداً إلى انها يانه غير تبشيرا يه وه 8 لان الظَرفَ يفضي بان 
جد القبشير رَسِيلَة من وسائل المحافظة على اليتاي. كا َر على ديانة ثالفةٍ کانٹ هذل 
جهرداً لا تل عن مهود هاتين الذّيانتينِ وهي المجوسية اني آتخذنها الوه الفارسية وسياة 
إلى القضاء على الوذ الروماني. 

والشيءُ الذي يَلْفِْتُ تَظري أن الرس كانوا نرود إلى آليشار اليهوديةٍ في بلادِ 
العربٍ بعينٍ الأضاء وهذا يحيلنا على عن أ الفُرسَ - وهم الّذين عَطمُوا على اليهود بعد 


)١(‏ فکر البهوڈ بغ يتم في موقنهم ES‏ الفاح عن كيانها حدر الذوبان في الأمم والشعوب. وبع شحاولاټ 
كفيرة توصل قلاهم في العصر ا إلى جوب تحير مکانِ لیغتبروۂ وطناً قومیاً لهم» ففکروا بقاع كير کالأرجنتون وشاطىء 
إفريقيا الغربيّ وفلسطين» ولكنْ الجارب أ حفْقّث إلا في فلسطينَ حي شك لزعمايهم إفناع سواد اليهود في الشات بشهولةء أذ كى 
هذه الفِكرةٌ فیهم مذابځ الروسيا الي وََعَث خلال القرنِ التاسع عشر فََخُطّوا الحدو إلى الأرض العربية البخت» وكانث أرل هجرةٍ 
منظحَةٍ في عام ۸۱ انت الجمعيَات لإيواء أولعك المتشردينٌ» فكانث أل مستعمرة منظمةٍ هي ريشو لصيون» إلى أن أَجَمَعَفْ 
في جمعيةٍ مرکزية للشرافي على حرکڊ الاشتيطانِ في فلسطينَ وأشثها جمعية الاستعمار اليهوديةء ثم طهر هرترل الداعية التهودي 
التمساوي الألاني الذي نفو للدعوة إلى الحركة المذ كورة وجار بها في كتابه: الدرلة اليهوديةء الذي بات إنجيلّ الصَهيونيين في 
الوقتِ الحاضر. 

وکا قد سبق هرتزل یهوديٰ خر غيل لترويج الفِكرة بؤجوپ آنڍماج اليهرد في العناصر الي يعيشود بيتهاء فاليهوديٰ المقيم 
في بریطانيا يجب أن یکرنٌ بريطانيا وقد سفهّث تعاليم هذا الرسولِ الجديدِ المَذْعُرٌ مندلسوهن. راجع كتاب: العقائد لعمر عنايت» 
طبعة دار العصور» ۱۹۲۸» ص ص .٠١١ - ۸٩۹‏ 

وفي نري أن هذا التشاط السياسي لليهود هرت أولى محاولايو في جزيرة المرب قبل الإسلام ولذلِكٌ كان لاهيار الدرلة 
الجغيرية اليهوديةٍ» دة ِي تواس» رنه أسى عند جميع اليهود في الجزيرة وحارجهاء حى ظَهَرَ في أشعارهم ومرائيهم الطويلة تلك 
الدولةء وبَلّعٌ بهم خيالهم المذعوز إلى ارم بأد الدولةً لم نح بل هي متحت مقَحصتة في الصحارى» ولذلك هاجر اليهوة إلى اليمن لحترا 
عن حكوميهم المَوْهُومة. راجع كتاب: تاريخ اليهود في جزيرة العرب» مرجع سابق. 
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شي بابل اا مِنَ اليهودِ صَنائِ لهم في جزيرة العرب يَشتَفِلوتَهُم في الحيلولة دول 

تسؤب النُفوذ الرومانيئ إليها. وعغنى هذا أن الفُرسَ أغْروا اليَهود بتأسيس دولةٍ يَهوديّة في 
البلاد العربية. ولا كال من غير المشتطاع أن يَجْعَلوها يهوديةٌ قَلباً وقالباًء وإلا أهاجوا العربَ 
عليه أككَفؤا من يهوديّة الدولةٍ بالدين» فَحَصَروا جهوذهم في تَهُويدِ البيتِ المالك وجَمْل 
اليهودية دیناً ا للدولق ولقدٌ ڌ تم لهم ذلك. وهذا فشر شد ليا أن حكومة ذڏي واس کانٹ 
سديدةٌ الاتصال بحكومة الفرس» وکا ا ا ی ر ا ا حرکة 
ذي نواس ضدٌ الأصارى كانث بكَشجيع الرس أنفيهم» لتكو مُقَدَمَةَ لخصام عنيفي» حينَ 
وقَقَّث كلتا الدولتينٍ على مهود الأحرى. فالزومان آتخذوا البشير في الحجان والأحباش في 

مق 2 4 
الجدوب» وسيلة إلى الظفَرء وأَتَحدَ المُرس وسياكهم إلى ذلك بإقامة دولةٍ يهودية موالية لهم في 
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الجزيرة. واي يننا على صحة هذا ادير أنه سرعان ما آنْكَسَمَّتِ الحوادتُ عن ماس 
الى الفارسية والزومائية ثباسَرةً ودود فباشرةٍ. ومن الخير أن نَذكر أذوار الصراع بين المسيحيةٍ 
واليهوديةء لما كان له من نتائج نفسيةٍ وسياسية وأجتماعية في المُحيط العربي ال اهي العام. 


ذهہٹ طائفة من المستشرقين» منها العالان ولهاوزن وهالفي» اى ُن ظهور اليهردية 
في بلا جمیر کان نتيج لنضال علیف رقع ہین ن اليهودية والتصرانية کا فيه الأرلى من 
أن تنغت على الأغرى في باڍیءِ الأشر. 


وذهبت طائفة أ حرى» مها العالانِ جلازر وفنكرء إلى أن الباعتٌ سياس َخض» وهو 
أن ملوك الدولة الومانية الشرقيةء بعد أن فَرَعُوا مِنَ الأقاليم المجاورة للجريرة العربية تَأهيوا 


صم أطرافها إلى أملاكهم فرنّهوا فيد هذا العرض سياسة محكمة تقوم من جهة» على 


إزسال ؤفودِ الؤهبانِ إلى الحجاز لِيمَتّلوا كَؤرَ الذعاة للأصرائية بين البذو والحصّ ومن جهَة 


أحرى على مهي الأفكار والئفوس لقّبول الشلطانِ الرومانئ. فلما تة ملوك جمير لهذه 
الجِيّل» وأذْركوا ما يعض له كيائهم الشياسي من الخطر الشديدِ بسبيهاء نشوا لإخباطها 


۷۸ 


ET‏ في أَمْصى الأشلحة اي ا مِنَّ القضاءِ عليهاء فأغتَتقوا اليهودية ليقاوموا سَيْطرَةً 
لين الجديد ا دیا وڪ E‏ جنیر على کل | a‏ ج. الي کان 


وکال من التتائج الخباشِرةٍ لهذا الصراع بين الذيانتين» المذبحة التي آزتكها ذو نواس 
الجمْيريٰ بتخريض اليهود» وإغدادِ الشُعب لغورات آجتماعية داعلية. فقد حَدتَ المۇرْْ 
اليونانيٰ يوحت من مدينة إفزوس» أن دومنیوس (ذا تُواس) قبض على تجار من تصارى 
الڙوم وهم وآشتَمَر بعال جارهم بالقّشرَة والعدضِ» ويضطهدهم كلما مو أحدُهم ببلاد 
لعن حى آلقطع جميع الجا المسيحيينّ من خول المن. فَكسَدَت التجارة وَصَمْفَتَ 
الحركة لان أسواقها تسكمد الحياة مما دة إلى الخارج من الحاصلاتِ ا 
والمنتجاتِ الصناعية» ولان تُغورَ اليمن كانت الواسطة بين الهند وجميع الأضقاع الشرقية 
والغريية. فلم يكن يِن المُمكن أن يثْظرَ اليمنتود إلى سل الحركة في الأسواق بغرن الإضاء 
فتقدّم ایدرج» (قیل ننيٌ)» إلى ذي نواس وقالٌ له: «إلّ 8 القَاسِيَةً تَمَلَّتِ الحركة 
الجارية من تُغورنا إلى تُغور الأعداي. فأجاټه ذو نواس: ني اليهود في بلادِ الوم 
يذوقون ألواناً شی من الهَوانِ والئًعذیب» فأنا أريد ن عن ذلك بمعاملة جارهم 
بقشوة مماثلة». ولك يدوع خرَج غير راض عن هذه الشياسة التي سودي إلى حراب 
البلاد. زگ في اا من ڏي نواس» فاتفقَ مع باقي الأفيال الوثشنَ وجَمَع بواسطیهم 

جموعاً قائلَ بھا ذا نواس ی قلت عليه وقتلةء ثم أعتتق إيدوج الأصرانية. 


هذه الارايةٌ يه يسك فيها بعض المؤرّحينَ لأ ها لا شير إلى عزو الحبشة لليكن» ولیس 
فيها ما يذغو إلى الك عثدي لان عَدَمَ تعرض الرّرايةٍ نويه بذ كر غرو الحبشة لا يَنفيهاء 
(۷) راجع كتاب: تاريخ اليهود في جزيرة العراب» مرجع سابق. 


۷۹ 


فق َمل أن تكونَ العَرْوَةٌ الحبشية رافقت التورة الداحلية. والمۇرْ اليونان مُهَْمٌ بالشيب 
الذي كان أكثر مَساساً في الالقلاب اللُوريّ الذي أطاح بالدّولّة الجميرئة المكهردة على أله 
صح بے لديا أن الذعاية الشياسية عن طریق الدين للدولة الؤومانية الشرقية أطت رط 


" 


القخصيات العربية وأ تَنَصُرَ إيدوج» أو بعبارة أصك» إظهاره التصرانيةء يدقًغنا إلى اعتقاد 
أله كان صَنيعةٌ من صنائع الذولة الزومانيةء وهذا يصح الرواية من بعض الؤجوه. 

وذكر مرحو العرب ثورة ار قام بها رجل قال له لَحْنيعة ينوف 0 هذا من 
العلَّمَةٍ وججمع الشلطة في يبء ولكنٌ المصادر المريا لم تذْكر ما إذا كانت ثورةٌ لَحُنيعة 
موجه إلى الأشرة الحاكمة فقط أو كانت مَُجهة أيضاً إلى ذم كيان اليهوديةء إذ لا بد 
ِن آلة يشتغيلوتها للتأثير في فوس الشعب وتهييج عواطفهء وحيؤ وسيلة لذلك أن يَظهَروا 
بمظهر المُدايِعينٍ عل عقيدة الآباء والأجدادٍ ودين البلاد. 


إذاً فهذه الحركات التَمَردية التي برها القَيلُ إيدوج والشَعبي لَحييعة كائث متأرة 
بالصراع بين الديانتين 

والثيجة الثالفة التي تَرنّمَث مث على هذا.الصراع» هي فَلَقُ الصّميرِ الديني وحيرة التفسِ 
المفْعمة بالساؤل المبهم. فالعرب لم يعد يَطمن إلى وتيعيه التي س في أدپتاتها نوعاً من 
الصَعَةٍ والالجطاط بمقارتيها بالأدبياتِ اليثالئة لكلا الدّيائتَيٍ» كما لم يَطْمَيِن إلى واحدة 
منهما لأنٌ الذعاة المتبازعينَ كسَفُوا عا في الدياتَتَينٍ من عؤراتِ» والمجتمغ لم سطع 
تقديم ملح عبقريٰ يمى تى له إنقاٌ هذا الشُعبٍ الحائر قبل أن شيمه الحَيرةٌ إلى أشرَإ 
ا وبالأخص في فريش دين کانوا في حال لفسيثة ت جد مريضة» ا 
ا أت لذلك» فقد كانوا تجار تجوبون العالم القديم تقريباً للجارة يطو بشُعوب 
َيب إلى يانات مختلفة ويشُهدود أشكالاً ِن اليباداتِ فيو تطلعاتِ نفسية معفارتة 
وتَبْعَتٌ الوجداد على ألوانِ شثى. ولذلكٌ كانوا دري فُلوب فل حيال دَغوة الإصلاح التي 
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أذ كاها الث (ص) فوج فيهم مَنْ بُعارش مواعظٌ التبيّ القَوارِعَ بأقاصيص إسفَنديار وأبار 
الرس المُدّمايء لاهم أخَذوا َغوة ا (ص) على تھا م صِنؤ لِدَعْوةٍ الغشرين من ڏوي 
الذيانات الأشرت: فعارَصُوه ما أَشَقَرً في فوم من ا الدعاة ةٍ المجوس وا العا 
الآتحرين. فقذ ڏَكر الواقِدِيٰ أنه جد في 8 يهوڈ» كما حاوّل ا بيهم 
المستشرق لامنسء أن يُبڙهنوا على أن عدداً كبيراً مِنَ اليهود كانٌ يشک مک فيل هور 
السلا وأ من المؤ كد أ أفراداً من التصارى وعبيٍهم کانوا في مک مُختلطين بأهلها. 

فلهذه الحَيرة الذينية» و لعوامل دينية ا ی» لم تشين القَرَشْيول دعاوَةٌ 
ودَغوته» وما المدينةء فلأ اليهودية تَرَكرّثُ فيها وحدّها» كانت عَمَليَةٌ قاطنيها الديية هادئةً 
کثيرأ» وكانت أرب إلى الاس بالإسلام. 

وهذا الَطْبين في ۾ حيط قريشي بُوصِأنا إلى نتيجةٍ هات وهي أن طبقاتِ ريش على 
آختلافهاء كانت مغلوبة بِحَيرةٍ بالغة. وفي مغرفة کل ما أن آل هاشم كانوا تلو شه فة 
٠‏ أو انهم حماةٌ الثقاليدِ المؤروكّة؛ فبحکم هذا الثخْصَصٍ كانث تربية دينية 

E‏ مطح بان بيهم الدينيةً ولْدَثْ فب نميا با بځکم الوراثة» فين فيئبغي إا اَن 
صاحبُ التعاليم الجديدة منهم» وأ یکونوا هم رعاةً هذه التعاليم أيضاً. 


واذي يُصَدَف هذا الشدين أن الوجدان الدَيني كان يَعْلْب على جميع رجالاتهم في 
کل ؤي فاد علا (ع) والحسنَ وآبنَ عباس وزينٌ العابدينَ ومُحَمد بن إبراهيم شواهد 
صادِقة. 

فالتفس العربية كانت حائرة ما في ذلك سَكٌ» وقد تمادى بها السك إلى ألوان من 
الجحود والإلحادِ الخالصٍ. فإ يِن المُحَق أن الأطفال» ومَنْ في ممشتواهُم من دوي 
العقليات الدائِية التي ضعت عنِ الموارّنة والتحكيم» يَميلونً بل يُسرعود إلى الكَضديق 
والإيمانِ في عَيرِ شك ولا رَيّب. والمنطق الجارم الذي ياح سبيلّه إلى عقولهم 
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وقلوپهم» لیم اها ت وهذه الأغبةٌ عند الإنسانِ التي ل زا ساعية به إلى إرواءِ 
ڪيه الڙوحيٰ» هي التي تَجْعَل آشتعداده للإيانِ غير محدود» وإ ما وة في الفلسفة 
بالوجدان (Sentiment ésthétique) jal‏ يذ الإنسان الفطرى إلى إشباع همه الفكر ی 
فالعرب بدائئ» والجدائ سريغ الأضديي ولک شاط المْشّرینَ بدیانات مخعلفة عله 
يَنَرَدد. فھو لا کہ الإا بھا جمیعاء کما آتھا لم تكن ديانات وشي أو فشي الوثية حى 
جد الحل يِن قريب» بان يحترم آلهكها بدونِ تَفريي كما كان يَْعَلٌ الوثنيون المُدماء. 
فالإسكندڙ حون فَتَح يضر بى فكرةٌ المضريينَ الدّيبية وحرق لالعهم. 

إذاً فلم يبق أمام العربي إلا أن يسك ويلح في السكٌء لان عرب الذياناتِ بينم لم 
تک تغرف هراو و تفيءَ إلى هُدلَة. فالعرب کان صاحبَ رجدان دين لا ټخلو من سم 
وبالأحط الذي سكن الحواضر. والأعباز التي دشا عن سك العربيّ في مناسباتِ حياِه 
أكثر يِن أن تُحصى» حى لَقَدِ اهم القرآن بشأنِ هولاءِ الشاكينَ هماما حاصاً» وهاجمهم 
ا ا حكى أفكارهم في مثلٍ آية «إن هي إلا ياعا الذْيا موث وتخيا وما 
يلكا إلا الدُهر“ وآية «وما تحن بمبغوثين»* إلى غير ذلك من الآيات الكثيرة. وهذا 
المذهب الدَهُريٰ کان أكثر المذاهب آلتشاراً كما يَظهر. 

والّذي يدل على مكانِ هذا السك في تفوس العرب سيوع فكرة الفاق في عدد كبير 
بعدّما قوي شأ النّبي (ص)» وظهَرَت دعوئه الإضلاحية» وآشتَعَلَّتِ الصمائز بالثّورة على 
القديم» ومال الاس إلى تعاليم التهضة التي عد التب ون اا .پا زغم هذا النمير لضافي 
الذي أجراة الث (ص) إلى كل نفس لإزواءِ ظموها وتبريدِ عله السك فيهاء لم تأ تفوس 


ھ‌ 


المنافقين فقين بتعاليم الدين الجديد» بل لم طمن إليه وهم مَغذورونٌ ا کانوا بعانولٌ من 


(۸) الجالية :٤١‏ الآية ۲۳. 
(۹) الأنعام :٩‏ الآية ۲۹. 


AY 


زح السك الحُفي ما جعلَ ضما رهم قَلِقَةٌ على الدوام. 

والأشياءُ الي ترکھا صِراځ الدياناتِ عند العربي» سوال في الوضع التفسئ أو الذين أو 
الاجتماعِي هي: 

-١‏ الخيرة التفسية العميقة. 


۲- صقل الوثنية إا بالفكرة عند الطائفة المشتنيرةء كالذي حدتّنا به القرآنٌ حاكياً 

قولّهم «وما نعبدهُم إل يقد يونا إلى الله لْمّى». فهِذِه الوثنيةٌ المتطرر الفكرة لا 
مدقت اد في جود ما شاع بين العرب من أفُْكار الدّياناتِ الأشرى؛ وما بالعادات 
كالصوفًة والسيءٍ. 

والصُوقّةُ وظيفة' '“ دينية؛ قالَ آبئٰ هشام: كائ صو دقع بالئاس من عر ونيز 
لهم إذا قروا ِن مِنى» فإذا كان يوم ار أتؤا تؤا ئي الجمار» ور جل من صُوئَة رمي ناسء 
ولا ترون حى يزميّ» وکا آڃرهم الذي شارف الإسلام کرب بن صَفواد. ویقول الد کتور 
ولفدسثون إل صُوفة التي مَغناها في اليبريّة الحارس او الشخصض البصيز في الشوونِ الذينية 
وظِيفةٌ تَسرَبث إلى العرب من اليهودية 

والدسيقة وظيفة أيضأ تسرَبّث إلى العرب من اليهود. وتميل جمهرة المسكشرقين إلى 
تَفُسير هذه الكلمة بما كان مَغروفاً عند المِبْريينَ من أن التاسىء أي الرئیس الديني» كانّ 


ر ٠‏ ين المسائل الي لم َل حى الآن تغيين الأصلي الذي نمر إيه كلم ضوفية وتضؤف. وعلى كنرةٍ التقديراتِ لم يِل 
الخلماء | إلى راي e‏ وها إلى الصرف وتارة إلى الصفاءء وأحياناً يَردونها إلى أصرل يونائية. ورأيي الذي أطمَيِنْ إليه جا 
ان پکونڻ صوفية وتصؤف من كلمةٍ صوفة بمعناها الوبادِيّ» وهي من الكلماتِ المشتركة اجار في الشاييات» ومَصدَرٌ هذا الاطينان 
شیان: 

أ الآَصِرةٌ الشديدة بين معنى صوفية ومعتى صوفةء فكل متها طائةٌ لھا رتيب دين حاص وأشكال تعهيية. وإ تحص فريق 
من عرب الجاهاية بوظيفة الصوفة يَجلهُم طبقةٌ ذاتٌ شعائر وآمییاز في مذاهب حیاتها على سكل المتصرفة. 

ب - مساعدة قوع العربية في الّسبةٍ والامَيقاقي على هذا التخريج اللغوي. 
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e 1‏ 2 ا 5 مل الثتيجة دى کک 
غابرة» ووجودڈ هذه في بني کناَةً ۴ کال طرق مَُهودةٌ رجح هذا التقدير» 
كما يويْدّه ما دَكرة أبو معشر البَلْجي في كتاب الألوف» وأبو الويِحانِ ارون فى كتاب 
الآثار الباقية عن القرون الخاليةء والمَفريزيّ فى كتاب المواعظ والاعتبار بذكر الخطط 
والآثار. ويذهبُ المستشرق الهولَئْدِيّ دوزي إلى أن عَرمَ مكة عُمْرَ بواسطة بُطون ٠"‏ بنى 
شمْعونء وان تقالیده لیا ورالَة إسرائيلبةٌ قديمة. كما دمت ابا | إلى أ 9 


(۱ ۱ ٿداڃاني طن جڏ غريب» لا يبع د الرأي لعدم مشساعََة الشواهڍء في صل العدنانڃرن والقخطانين» وقد تون لدي من 
تلويحاتِ مخض لَعَربة ولا للأصول المقؤرة في كاب مُقدّمة لدرس لغة العرب وعلى الام من أله تقديز لا تستند إلى وثائق أر 
اشبایهاء فاتها لا تَجْفُوه لائُساقه مع روح ما هو محفوظ من وثائق ټثراء. 

ويتلحصل هذا التطثن» بأد العَرب 0 الانشعابةً الأقدم للأرومة الشاييةء في محيط الأحقاف والجنوب اليكني... 
اي كانث مساكثها إلى الساحل سفوا عبريّين أي ساحايِين نسب إلى اليبء رالجماعاتُ اي مساكتها إلى الصحراء أر 
فيهاء جوا عرباً أي صحراوين من كلمةٍ عربة بمعلى صحراء. 

رقو ا هؤلاءِ الساحليينَ كانوا يَشتغلونّ في البحارٍ كما هو أن أشباههم» وقد وفوا إلى نوع من نة العيش وعضارتء بيتما 
الجماعاثُ الأعرى اي لم تحاول عن الصحراء مققَلبا رفوا بالقخطانِ أي أبناءِ القحط. فقد الح عايها الجُهْد رالسطَّبُ وأَرمَها النعتُ 
ررم الاسم» مفلما لَرمّ المستقرين النعتُ الآحر العذنادء أي المقيم. 

فكلا المفردئن: قحطان وعَذنان» ليسا عَلَمٍَ على سَحْصَنٍ تاریحيین کما بُطن وتوگ بل هما تغتانِ مجغرافیان... فالعدنانٌ 
امسق المْكَحَصّر والقحطانٌ العكَبدّي المترحل... ويغدو هذا شديد الوضوح حیتما نتناول بالدرسٍ کل ما ندل عليه كلمة العجر: فهي 
دل على الشاجل والشاطىءء وعلى الجَماعَة والمكانِ الآهل. 

ثم إذا صحعنا إلبها تأويحاتِ معاني حدر عَدَدّ أي أقا كيد أن الغدان يذل على الشاجل للبحر والضِئًة لته وأ العدانة قَدلُ 
على الجماعة... وهذا كله حمأني على نحو من َة الظيٌ» بأد لمكا المعروف باسم: عَدنء إنما أعطي هذا الاسم في لقم إلقّديم 
بمعلى ما نفهم تحن اليوم من كلمة: مَرَقا؛ بمَلْحظ أنه مان إقامة الشمُن ورش الأصاييم من أفواجها. 1 

و و ا ا ااي اا ث آَنَفْقَ وظهَرَث وثائق تَشْفَح به ونيم 


َة وعو جه» تغرف ا عدنانٌ وقحطانً أقدمْ مھا تا نظن وأبعد عن أن یکونا شخصين تارییّین. 


Af 


اشتعاروا أسماء اام الأشبوع من اهود إذ لا يكن تَصَوْز آشتعمال لَفْظ السشبتِ بدون هذل 
كما أن بوم الشعة عرف عند أل مك بلفظ عزوبةء وهو قط لن عند اليهود على كل 
يوم قبل الشبْتِ وقبلّ الأعياد. 

۲ کر ترب الأشهر آي دیز الى مور اماع حاص دعم إلی گی قرم 
موفّت» هذه الفكرةٌ الي كانت ولیدة الشعور البليغ بالاجتماع. ونح تَطْمَيِن إلى أنه نيجه 
الكَعَوْف إلى تظم جديدټ» فاه لول من التعاؤن الشعبي وس سم من آغتباراتِ المَبَلبة» 
سكلا دينياً عميقاًء بل أنه كان حاجة أكيدةٌ من حاجاتِ التعايش في TT‏ ول 


على أله عَير بعيدِ الَسْأة أن بائ م من العرب كلحم لم تكن تَحْصَع لهذا الئشريع. 

والثنائج التي توصل إلبهاء بعد هذا العرؤض الشريع هي: 

أؤلاً: إل صِراع الياناتِ كان عنيفاً» وكان مأجوراً عملت فيه َو الؤسائل» حقى 
ى إلى مذابح رَشيية في الجنوب على أِدي الجميرتين" '» وإلى منارشاتِ في الججاز. 

ثانياً: إن الدياناتِ لم تفه ب بتخويل العرب عن عقائدهم» بل ظَفرَت بإثارة الشكوك. 

ثالغاً: إل الاسر رة الهاشميةً كانت هي المأمولَة بأن تمذم الم ا و 
المدينة هي الوَطَنْ الصًالخ لنمو الديانة الجديدة وبقائها. 

رابعاً: إن الفاق مبعئة السك الديني. 

هذا حت لا يغنينا من إلا أن خش حال السك عند العرب قبل الإسلام ومقداز 
ما قي مها في التفوس بعده. وقذ ظَهّر لنا با سق أن حالةً السك كانث ممَحكمةً إلى حدٌ 
كبير في عُقولِ العرب ولفوسهم» ورأينا أيضاً كيف أَحَدَ السك في عهد التب «ص) شكلاً 


)١(‏ الجميرتود طائفة عة الشاي والمؤرحود على آحيلاف ني حقيقتها. وأنا أرجخ أتهْم غي الحأص الضرحاء في أنسابهم 
وأغراقهم. 


Ao 


آځر دعي نفاقاً. وفي کُب الثاريخ حبار كثيرة رأقاصيص کثیرة مِن مل قَصة عمرو بن 


معدي كرب التي دكرناها في مُمَدّمَةٍ ٠"‏ سُمُرّ المعنى في سُمُرٌ الذات» ويِصة تَهاؤنِ 
الغيرة ن سَعْبةٌ بالصلاة» على ما ذكره البخاريٰ في كتاب مواقيتِ الصلاةٍ من صحيحهء 
وتهاؤنه a‏ على مادکره الأضبهاني في کتاب الأغاني. ا ذلا على مکان هذا 
السك الذي ظهرث علعانة واج المكبوتةُ في حركة الازتداد وحركة المقتبئين. 

فان حركة الازتدادء إذا كرشناها درساً دقيقاًء دشا على عؤضع السك عند هاتيك 
الأقوام الِطريّة واه مد إلى نواحي ناهم وصَبَمٌ عليهم O‏ الكرّكة كانث 
ممما لحركة الكو اني بدت طلائغها في زمَن الي (ص) آجر عَھٰدہ» وکانت شائعة ہیں 
كُثيرٍ من الخواص» وإ ظاهِرَة السك فيها كانث مَلْموسةٌ إلى حدٌ كبيي حقى لتراها في 
تضاعيفِ َصة المتتبعين واضحة جلية. وقذ نرت هذه الحركةٌ في نري بعواملَ ثلاثة: 

الأؤل: الاستياء الذي تَمَلْكَ الطبقات الديبةً E‏ من ضياع تفوذهم بالإسلام» 
فعَمَدوا إلى آشتعادة ق مجدهم المَفْقودِ بدَعْوَة مُشابهة 

الغاني: قلق الرجدانِ الدَينيّ الذي ظَهَر أنه كان فَِياً إلى حدٌ ماء وقد آشعَعَله 
المكتبجئُون لإيصال دعوتهم إلى الغقول» أو على الأثَرٌ لإثارَة السك في التعليم الجديدِ الذي 
آطمَأنٌ العربٌ إليه أطيفناناً ما. وهذا كيه رجو العرب إلى جاهايتهم المضطربة. 

الثالث: E‏ على حقيقتهاء» » قن الذي في خيالهم عنها كان ضور 
جما ومشؤهاً. ولكي نضح لنا هذه العوامل في حركة المُكَتَبعين على وجه أذعى إلى 


القضديتي لورد نُتَفاً من ا 


کر ابن بن جریر انه لا آشتّکی اسي (ص) و ور تب الاأشرَدُ باليمَن» وشسيلمة باليمامة» 


.٠١ راجغ: سمو المعنى في سم الذات» الطبعة الأرلى» ص‎ )١( 


A٦ 


ووب طلَيِحةٌ في بلا بني أُسد. ولعلّ أطْرتَ شخصية بين المكَتَبعين هي سجاح بعت 
الحارثِ التي كانت كاهتة وكانت على عِلم بالأصراتية» وكانت راسخة فيهاء ارت 
بتصارى تَعْلب. وإّما آنترناها لان شخصيتها أزدوجت بشخصية متثىء آحر هو مسيلمة. 

وترهاء كما ذَكرة الطَمَريٰ“ '» أنها تبات بعد موتِ رسول الله رص) بالجزيرة 
فی شي تفلت اجات يا لديل ورك القََصر وكان قَضدُها عزو ابي بكر في 
المدينت غير أن الظروفَ جعلئها تعَيرّ آنجاكها إلى اليمامة. ويقولودً إله جرى على إسانها: 
«عليكم باليمامة» وذُفْوا دفيفً الحمامة» فإِتّها عَرْرَةٌ صَرامةء لا يلْحَتُکه بعدَها مَلامَة). 
تَهَدَّث لبني حنيفةء وبلغ ذلك مشميلمَةٌ فهابهاء فأهدى إليهاء ثم أَرْسَلٌ لها يستأيئها على 
نفيه حقى يأتيهاء فََرَلَتِ الجنود على الأمواوء وأَذنّت له وأمتثه فجاءها وجعلّ لها يضف 
الأرض. ورَوَؤا انها ترَوجئۀُ وطلبث إليه أن يضذقهاء فام موَذُنها سَعِتَ بن ريي الوياحي أن 
ي اا ا میلع بی یی ومول ال نذ رشع عنم حن ا ام ر 
محمد: صلاة العشاء ٣‏ وصلاة الفُجر. وذكر الكلبى أن مَسَْيَحةً بني تميم حدثوه أن 
عام بني تميم بالرملِ لاق 

وکال . من جما أصحابها شما ب حاجب» وهو الذي يقول: 

قشت نبا أنفى ٠طيت‏ بها وات انبا الا ذکرانا 

ثم ألمت وحشن إسلامها. 
هذه القِصًة تدك أن سجاح كائث مار بالأصرانية إلى حد بي أي غير مطمئئي 
أو حائرة» وكانث كاهنةء فهي لذلكٌ مشتاءةٌ حي إن الإسلام وَصَعَ حدَاً للاعتقادِ بأشُباههاء 


واتَبَعَها كشي من ممََصْرَة تَعْلْبَ؛ وأنها تَرَوبجث بمميبمة الذي جعلَ صدائها إسقاط صلائين 


.۲٤١ - ۲۲۸ راجع: تاریخ الطبري» ج ۳» ص ص‎ )۱ ٤( 


AY 


ا ۴ #7 س 
من ديانة محمد (ص). ويوّكد نظريتنا في ضمير العرب الدّينيْ» وأه كان ممَلَدّدا» ما ذكرَه 
الكلبه ۾ من ان عامة بني ميم بالرمل لا ُصلوتهما. على اتنا نكا للش الاسام الماكرة 
الشاحرة في قول غطارة بن حاجب» وبالأخص هذا التٌعبير: نشی اظف بها») وزغم ذلك 
تَجده شنقاداً سلما لاشات مئها» أو أهمُهاء الحَيْرَةٌ الى طبَعَفٰ جیهم النَمَسية. 

والآلّ تَنَْقِلُ إلى دس هذه الظاهرة في عهْدِ الحُلفايء e‏ عند الأعراب ومن 
ا لمهم و بتعبیر أصَ: لافهُمْ. ولشنا تفت عند حوادتٌ جرئية رَقَعَت م الأشخاص فی 
بض مناسّبات حياتهم» وإنما نجه من ول الأمر إ إلى أحداث ہی ا تجلٹ فیها ظاهرَةٌ 
القتفك را ن ك 

وټخشر بنا أن شير هنا إلى أن کتابَ نهج البلاغق ذا درشناه دراسة َقْدِيّة» نمم فيه 
على ما کد هذا yy‏ ومجالش کثیرة تدوز علی فال سن اول 
الاس ل يوون يشألولّه عنهاء أو يَتَساءَلونَ عنها فما بيتهم» وهي ا علق 
بالات الإلهية في أُعُلَب الأحيانِ» كينل حطبة الأشباح» وهي من جلائِلِ خحطبه» وکال سال 
سائِل أن يَصف الله حى كأنّه يراه عِياناء فعضب الإمام (ع) رعرَهُم كيف ينره الل 
وخطبجيه في آټشداءِ حلي الشماواتث والأرض» وخطبته في ریه الل وأجُوبَيِه في الحوية 
الأديثق 1 الإرادة الجرئية (مغضلة القضاء والقَدَر). ما يدنا على ما هو ملكهة من حيرَة 

لحفية؛ فل الإسلامء برغم آله وَصضْعَ ڪا لهذه الحيرة» بما فرض من شل وتعاليم» عادٿ 

ارف باشکال إسلاميق وبالأحص بعد عملية ة المارج انکر تي اأُڈی إليها المح الشريح. 
ال ڏوي الديانات الغ في الإسلام والأم م لا عير دیاناتھا کما عو انُوابھا - بعت 
هذه الحيرة أو ألماهاء ولكتّه أعطاها شل الاجتهادِ الذينيّ. والآن درس حركة الخُوارج 
والسميية على وء هذه اللَظربة. 


نظريّة الخوارج: جاءتِ الأحباز بأ الخعحارِين في صِمَينَ لما آتفقوا على التحكيم نَقَرَ 


A^ 


زم من جني علي رع کرم من قبل یې ین أن کک م أحدٌ في كتاب اللّه. ويئجغي أن 
E E E‏ 
م قلق تَبَعا لما يَغْرض في سماوَة dd‏ وبما يَمَقَدونٌ اة على الغرازةة 

لعقلية فهم ذلك يَصیرولً إلى الكَمَشك بالءأي أو الثرددِ. وستجد صدق هذا بعد حڍن» فان 
بعصهم تشدة غلا وتغْضّهم ردد فکانتٌ أفكازهم تَحْىَلِفٰ بين عشية وضحاها کما 
تقولودء وفَقْذْهُم المُذْرَةَ على الموارَنة عل آنقساتهم على نميهم هذا الاسام الشريع. 
وقد جعلوا ارم هذه الكلمة: رلا محکم إلا للّه» المأحودَةَ من فَوْلِه تعالى «إِن 
الحكم إلا لل( 

ائنهم انفُشهم حيتما قبل عل (ع) بالشحكم لاأ قبولّه» كما ذَكَرْتُ في تاب 
سمو المعنى في سُمُو الذات» مغناة أ لصوم ُب شبهة حق» وهو ما لا صمحو لألفيهم 
باغتقاده» j‏ ققد تهافترا بين َي هم الوم عملم بالأمس. رُم حين آشتمد بهم القَلَىٌ› 
عض 8 العقلبة e‏ ر نقد ينقَذهم ! إا أ بق کک 4 بالط آي بالكفْر. 
القديمة من جهة» E‏ اف بين a‏ بهذه له شای وبين 0 لمستيطرة. 

ذهبوا في أو الأمر إلى أن الخلافةً ليست حقًاً أصِيلا ولا مككساً لقرئش» وما هي 
حق مشا بين القرب» ثم قالوا بين عامَة مه المشلمين. 

20 CoN EN u 

قق قتي انر في هذه الفكرة التي تنمس على قريش شلطاتها وتحكمهاء وبين ما جاءَ 

على لساتهم يوم م الازتدادء تچلِ البراعت واحدة. فمسيلمة کان قزل أ قریشاً قوم پَعْتّدون. 


(۱) الأنعام ٦‏ الآية ۷ه. 


۸۹ 


renee 
A DRE 


وقالّ قيش a.‏ 
ألا أبلغا عي فريشاً رسالة إا ما أتنها بيناث الودائج 
كما جد يِن أَمَم بواعثِ التورة على عُدمانً أيضاًء أن القبائل تست على قريشِ 
إغرتهاء وقد سج سَجيمئهُم تصرف قريش تَصَوفاً غير مشروع ولا عاول» إلى حد جعل 
القبائِلَ تومي قريشاً انها تَصَلَّت من الڏين تقريباً. وآشمغ إلى ما يقول شاعر: 


E‏ ات تف او سه ها 
نا اة و a ٤‏ 
لنا ناژ نخؤفنها فتخشى ولیس لهم فلا يټخشۇن»› ناز 


فكانٌ بين هذه الحركاتِ الثلاثِ صِلَةٌ شديدة» وهي في الواقع حركة واجدة ظَهَرَت 
في طروف مختلفة» وكانث ضيغ لها في كل طرف ما بناسهه. فحركة الخوارج في 
نظري» فة من حركة الازتداد الكايئة» ولكتها في هذه المرة أحدّث سكل آجتهاڊ دين 
إسلاميٰ. 

و في الخليفة أنه لا يَصٍځ له أن يتنازل ولا أن کې وإذا ت آختِیاژه صارَ 
رئيس المسلمين» ويب أ يَحْصّع ححضوعاً تاماً ما أَمَرَ الل وإلا وجب عَزْلّه. ومن 
طوائف الخرارج من يذهب إلى أنه لا حاجة بالات ة إلى إمام» وإ وإما على الاس أن يَعْمَلوا 
ا وهذا ما كان يمم من کلم دلا کم إ إلا للّه». 
عل (ع): «(کلمةٌ ر تی َعم إل لا حکم إلا لله ولكنٌ هۇلاءِ يقولون لا إمر 
إلا للّي. : كين لنا ِن هذا أن نظرتة الخوارج تزجع إلى عوامل ثلاثة: 

أوْلا: القَلقُ الذيني. 

ثانیاً: العصَبية. 

ثالثاً: حضو هؤلاء الأعراب» أيام جاهليتهم للكهانِ خضوعاً تامأً» فما كانوا 
عون بشيءٍ إلا بعد تخكييهم. والمفروض في الكَهَانِ نهم يَشتَفُيرون العَيْبَ» وهذا 


۹۰ 


أفځل في طرتهم أ نهم يرون کرها وجاءَ النَنَُۇ فََبْكَ في ر ن العَْبَ هو 
ال کل ی فالعرب من هذه الناحيةٍ کانوا يرين ونيد في الآثار المزريّة 
ونهج البلاغة أن علياً رع) جه مهد كثيراً في تَفهيمهم حقيقةً القَدَنِ وكانث لهجئه في ذلك 
قاطعة صارعة. وتأمل قولّه في الجواب عن مَاألة في القَدَرٍ «لو کان» أي مَعنى القَدَرِء كما 
طون ملت الشرائغ والتکالیف و والثاز» وبل إرسال الوْسل» إتاكم وهذه العقيدةٌ 
فإنها عقيدة مجوس هذه لأت هذ هى البواعتُ الحقيقية لخروچهې وإ کان في ظاهره 
لا عطي E‏ 


الشبتية: والآن نتناول الشبوية التي كانت اوخل في و وجهَة هذا التظر. وهي نحل تَيب 
إلى شخمية ايض كل الُموض» حى عدت شب تاريخ وهو عبد الله رز بن سيا ولوا 
يختلفون فيد إلا إلا انهم يُجيعودً على الدُؤْرٍ الذي لیجه» وأکثرهم يذهب إلى أنه يهوديٰ من 
صنعاء قم الحجارَ دحل في الإسلام كما دحل غيره من اليهود. وقد أبكدَعَ للعرب قضايا 
شَعَلَّتِ الأفْكا وأقامت المُجْتَمَع العري وأذكت فيه الثورةء ولعلّه الشَخْط الذي طم تعاليم 
الورةء وأعطاها سكلا مدشقاً مُهّدباً. 

والمسائل الي حَلَبَ بها الاس تنْظم في صئقين: 

الأؤل: دين » ا ھی: 

أ إل علا يجب أن يلف الي (ص) زليس أبا بكر. 

- إن علا (ع) رصي محمد (ص)»ء کما کان هارو وصیٌ موسی (ع)» وشمعون 

الصفا وَصِيّ عيسى (ع). 

ج ۴ محيداً (ص) سیعودُ کما عاد موسی» عه له رَجعَة مستیداً 


إلى قوله تعالى إن الذي رض عليك الفرآنً لراذك إلى مَعاد) رالقصص ۲۸: 


۹۱ 


س 


الثاني: إجتماعي»› وهو يِن الئؤع الاشتراكي المْعَطرْفِ» ومساله هي: 

- إن المال يجب أن يُقَسم بين الئاس بالشرية وليس هناك عن ولا قير 

EET E E E E‏ لا مال المسلمين أفْيعات على حقوقه 
وقصدٌ معاوية من هذا» كما كال رخ أن يستأتي ل القصرفُ به كيف شاء. ولا قلف 
آثنانِ من المؤرڙحين بأد أن سما تأر إلى حدٌ كبير بععاليم الذياناتِ المخعلفق وأحَضها 
المزدكية في الجانب الاجتماعي من أفكاره. وفي لَرْعَيه مِضداق نظريًينا التي هدنا أن 
مشر بها الأهواء الدينيةً المي أدّث إلى آشتلافِ كبير. 

والمۇرٌحودً يَرَؤنَ في عبد الَو ِن سا هذاء رجلا دشاساً تحطيرأ وتّرى فيه غير ذلك. 
ومقَدّماتٌ هذا أي الذي كؤلئه لنفسي» أن الشياسة المالية التي سار عليها عثماد (رض) من 
حيثٌ إقطاع المحاسيب» فقَد افطع مروا حمسن ما فُتَحه في أفريقياء والإفُطاع شيءُ 
شستخدث في الإسلام بل أنه حول فُريشاً الملْكٌ وافيناء السياع واللَرْدَ منها إلى بلغ خد 
هذه الشياسة كانت طفرَةٌ بالئظر إلى سياسة عُمَر (ض) الصَارمَة في هذا الجانب. وقد نَأ 
عنها ولوع بالاشیکار ورَغْبة جامحة في النَمَوْلٍ صّرورة أُنّها نَُلَةّ ِن امَف الجديب إلى 
الراءِ العريض. وقد ظَهّر أثو هذا السابتي على الامتلاك سريعاً في الوَضع الاقتصاديّ العا 
حيت جعل العشكرِينَ الّذين أوقَمُوا أنفسهم على الجثيية طبِقةً فقيرة يائسةٌ باقِمةٌ وأَلْحَتَ 
عليها الفْقَر بصورة أسده حيدما وقفتِ الوح أو فََرث. وإذا علمنا بأ العسكريينَ هم 
أكثرية العرب المسلمين ِل إلى أن الطبقة الفقيرة سَمَلّتِ العربَ أكثرهم. وأصيحت قريش 
وحدها هي الي تولف الطَبقةً المالية أو الأرشتشراطية كُعَرَتِ الاس صَغينة على فُريش 
باغتبارها المُستبدةً بالمرافقي العامة والمشتبدة ا ولاعَبَتْ نفوسهم أفکاڙ وريه عميقة. 
وبحكم أ عبد الله بن سما رخال ويحمل عقلاً مفكراً وجشاً نافذاً إلى بواطن المجتمعاثِ» 
ای ا الاشيياء العام» وحاول أن يتناوَلٌ المْجْتَمَعَ في ناحية المال بإشلاح مناسب. 


۹۲ 


راشا أذ نظن بات آسعطاع أن ب يفْقِنٌ سَعباً مُطْمَيِنًاً إلى عقائده وسُؤونه بالدّعاية 
الخالصة» فرق بالئظر الئفسئ الا وان يَفْتنّ حلص الإجال الذين ساهموا في بناءِ 
الإسلاميٰ من يِل ا (ض) الرًجُل الذي طرورَنةُ اليانة تطويراً حقيقياً وجعلكُ 

منة مُسلماً عميق الإسلاميةء فإئّه ینا بنوع من الله والشذاجة في فَهْم طبائع التفوس. إذاً 
فق کان في حکم الثابتِ أن الاس عامة سَعَروا بشعور واخ وا بيهم الاشتيای ل 
على هذا قاد علي (ع) نفسه لهذه الشياسة التي جَعَلّث فُريشاً بلع المُجتمع الإسلامي 
الواسع» وتعجاهله وهو رشي الصميم. وشكواه من فُريشٍ» التي كاد يرمز بها في ذلك 
الحين بشم الأترئيي کیا طبه التي و في التهج. 


ون ابا د رش من هذا الاشتياءء وحاول أن يضح حلا للئدَهؤر e‏ الشريع 

الذي بَدَاً يُوْذِد بالورةٍ على الرأسماليةٍ الوّليدة. وقَدِ أشتنام إلى أفکار عب الله بن سا التي 

ولف بؤنامَجة الإضلاحي» لايا وافقف ت أفکاره» ولاه وَجد فيها علاجاً لا يعد عن روح 

في جۈهرو› خصوصاً وأ في بونامجه مرا إلى سياسة عكر المالية في غايتِه بدونِ 
تر إلى الصبعة الي فر فيها. 


وتن لا جر باق أفكازه الاشتراكية مقطرفة ولك الثطؤْف دائماً شان الشعور 
بالصيي» والغمگد بأفكار ورية یکول على الذوام كرا مقطرفاً. وكذلك الشعب التائر يكونُ 
مقطرفاً عل يقدار کبير. فعبڈ الله ب سبأء إن صح وكادّء مسلم ليس ما ينا على الك 
في إسلاميته» e‏ أفكار إصلاحية آشتَلْهَمها من حالة المجتمع العامة لا أله لَمْنَّها فيه. 


وهذا لا يمتني أن a‏ مجه في قشميه» اللاهوتيٰ والاجتماعئ» کان مُقَتَجساً من 
ډياناتِ عدو اا ق ا الاجتماعئ» | إلا ائه سبکھا على سکُل لا تتاف به مع 


۹۳ 


روح الإسلام '» فهو E O EE‏ في الخوار» وسَټاتي لا 
درس هذا في بحب الثورة على عُثمان (ض). 


هذه مُقَدّمات ونتائځ ا صل من ورائها إلى آشتیضاح اد )8 في الوضع 
والحياةٍ العامة بعد الإسلام» ونح في هذا الفصلِ قذ أظّهؤناه في حدود المناسبة المي 

ع إليه. ويَمَحَكَّم علينا قبل مُراية الموضوع ن تكد عن الشياسة التربوية التي آتخدّها 
النبيّ (ص) بها للقضاءٍ على القَلَّنٍ الذي الخطير الأتر. ونحن بعد إِلامَةٍ قصيرة 
بالشيرة التبويّة» َد النبيٌ (ص) آعيَمَد على أساليبَ تَرَبَوية خالصة لإبلاغٍ الین ك 
الصمائر في آستقرار مكين. فكانً يأحد العربَ بالگرغيب تاره والتزهيب ارت وتأحذهم 
أحیاناً برياضاتِ دين4ة من شأنها ن تبعت الصميرَ الدّيني المهدّبَ. بيد أن الفترةً التي قضاها 
التب (ص) بيتهم كانت قصيرة فلم تُحَمّتي الختمار إلا في طبقة بَقَيَت لها مرها 
الشياسةٍ إلى زمنٍ بعيد وييرنها في الاغتقادِ ما بقي على الأرض مشلمون. 


وكانَ على الحْلفاء أن يتابعوا هذه الشياسة الثربوية التي أنْكَجها التب (ص) لكي 
E‏ يني المنكظر. بي أن سياسة الخلفاء مالْتْ إلى القوشع في ريد أشرَعَ 
بفناءِ الطبقاتِ التي تهذبٹ على يدي المضطفى كالقراي ولم يَدَ فرصة لعحقيق الاختمار 
في الباقين. فالتعجيل بالفتوح کان بمثابة ة آلحسار وجذر قوي في التفسية العربية الإسلاميق 
وقد لّمَسوا بعضاً من نتائجه المحسوسة في كَناءِ الفَراءِ تقريباً حتى عَمَدوا إلى كتابة القرآن 
صَوناً له عن الصياع. 


0 5 IE. ا‎ e 4ے‎ 4 0 PEYT 2 ha 
خالط الول بال جعة وَهْمَ عمرّ (ض) بعدما مات التي (ص) فقدذ كان وق الخبرٍ عليه شديدا فلم يُصَدّف وذهب بُغالط نفسه‎ )١١( 
في دق الخبر ٻانّه لم مُث وإئما دحب كما ذَهَبَ موسى وسيغود ومن هنا أحد الرجعة آي سباً. وأحَدّ دغراه في الرصايةٍ من‎ 
حديث انك بتي بمثرلة هارودٌ من مُوسى» الحديث.‎ 


۹4 


فإ من الخسل SS‏ َه قحل | AE‏ 

غير مشعور بهاء كما يعبر إيبثر. فهذا الاختماز الذَينيٰ صَروري جِدأً. وقد أصيبَ و 
من حي العجلة بالشر» E‏ به التورةٌ الفرنسية. فإ حركة نابوليون جاءث سريعةً 
بحيب لم تَدَعٌ لمباوىءٍ الّورة ما كان يَأْرَمُ لها من زمنِ. وهي» وان تک قڏ تسر مباڍىءَ 
التورةٍ حارج الحدود» كما تسرت حركةٌ القنح الإسلاميّ الذينَ خارج الحدودء فقد حالك 
دود قَطْفٍ ثمارها على الوجو الذي كان مرغوباً فيه. والئورةٌ الفرنسية كالضورة الإسلامية 
تناما افقد ولد من أدادها في غير حدود فرنساء على الوجه المذكور» مذاهت آجتماعية 
معَذَ ذب في کا كما حَدَتٌ في الإسلام» فالماركسيةٌ والقوضوية» وما إلى هذه من 
ا كانت کالخوارج والشبعية لان كلا منهما آشكحال بفعلي عَدَم الاختمار 
مذهباً غامضاً. 


علی آنا لا تُر هذه الحرة من محاسنهاء يد نها لا ثوازي ما َا عنها من 

نقائج كانت أشدٌ حَطراً وأهيةً. ولو أن الإسلام أذرکه الاختماز اللازم» ثم جوب أن يلعب 

دوره العسکرئ ل کان مَباءةٌ أبداً لأب نازعَةٍ أو شائبة. فتأثيء عماية المج التي کانت نتيج 
و للترشع الإسلاميّ» جاءَ من هذا الجانب الاغتقاديّ الذي كان مريضاً. 


رلا شن هدا آل العإعة آي تيك لنا في القضلي الحايي تيا كائث شديدة القحكم في 
نفس العربي» وعظيمة التصريف لخر کاته. ویحشنٰ بنا أن د تش شير إلى أن من مجعاة أسباب 
وة أو الح ر كة الانفصالية الديسة کما افهّمهاء القبلية فان من الاشاء التي سَقّت الوسلام 
تفكيرَ التجرانيينّ ين بتاأسيس کب لهم» قال ياقوٹ في معجم البلدان: «وکعبةٌ نیجرانٌ هذه يقال 
عة تناها نو عبلِ المدانِ بن الذّيانِ الحارثي على بناء الكعبة وعطموها ممضاهاءً للكعبة 
وسمؤها كعبة نجران» وكان فيها أساقفة مُعكمُود». غير أن بع الباحثين يميل إلى أنه 
کانث کعبة للعرب تح ج إليها قبل مجيءِ التصرانية ثم اندها التصارى عة بعد آنتشار 


۹ 


ا فيها» وهذا هو الوأيّ المُحمَق في نظري. وبتأمل بسيط في الحادي على الالفراد بكثيةٍ 
عر عليه في الرْعَة عة القبلية الي إلى التحؤر من اة في كل الأشياء وأشياء العباداتِ أيضاً. 

ويَظْهَر لنا من هذا أن الوْعْبةً آتَجَهَّث إلى الانفصال الدّينيْ في الجاهليةء ولا جاء 
الإسلام وثڳت ثقت القبعبة الديسة وود الكعباتِ عاودتهم الغبةٌ الشالفة | إلى الانفصال فأ کو! 
حركة الازتداد. 

يَعْيْتُ لدا من هذاء أن عَدَمَ الاختمار الذّينيّ أذّى إلى اللبَة التي هدنا من آثارها في 
المُحيط ا شيعا کثير وشهدنا من آثارها مل ذلك بعد عملية المزج الإسلامي الوأسعة. 

والمسيحية کالرسلام ادر کها بعض الاختمار في أولِهاء ثم طَفَرَّتُ بدخحول قسطنطین 
فيهاء وكان بذ آليشارها بد أضيشادلها أيضا. فان هؤلاء الدين وها بعد ذلك دشلوها 
على وجه الشرعة فلم يدحلوا وحدهم بل بعقائيهم أيضاًء فاكتَسَبَتِ المسيحية شكليةٌ 
م ع 0 : 4 
أحرى» وبَدَأً الاقسام فيها نتيجة للاختلاف الاعتقاديّ القديم» وليس نتيجة للاختلافي 
الاجتهادِیٰ أو التفسیریٰ كما بُظن. 

والحقّ أن الإسلام صادفَ ما لم بُصاوفه دين آحؤ من حيتُ هَيْعَث فيه سبل التعاليم 
وفطرئهاء ومن حيبت يعت له القَوهُ أيضاً ليحوطهاء فلم يكن في حاجة إلى عَونِ يغتيد 
عليه» ولك التحرك الشريع أَنْمَدَهُ هذه المَزيّة» وظهر فضل ميرَة الفُوة الى هَيأها محش 
(ص)» أكثر ما ظهَرَ في عَدَم تحريفي التعاليم» فإن الحريفَ يكو ية لضع والتسر والشحفي. 

والشبي (ص) سن E‏ مَْهَجَ الاختمار في دار الأزئم. وفي تٽظري أن دار الأزقم کانت 
مرلی ع للجماعة الإسلامية من جهة» وكَهٰتَ الثورة من جهة 0 وشاءٹٿ و الٹورات 3 
يکود لها هذا الكَهْث اول مَرلَةٍ من مناز م یل مھا کک لا گزال یع وتتکؤز 
حى سامت الاق ولع رجه بالمعنی الا كي» وتضيق عنها الحدوة. فكل مُطرْرِ 
کان له مل دار الأزقم» وكذلك کل اثر وکل مُضلح. 


۹٦ 


رشن أن تشرد نتا ئج هذا لقصل بعد اللَمْحة الاستعراضية التي أتينا بها لتكود في 


الدّاني القريب ونَد کرَةً لنا ڀدون عَناءِء وهي: 

ألا تنا حر الدياناتِ» على سكل أن يدعي كل فريتي بان الحقٌ في جانييء أقام 
الفكرة الدَينية عند العرب على الحيرة المبيمة الك الخالص» فَفَشا فيهم النعطيل 
والإلحاد والقول بعدم البغث. 

ثانياً: الذيانات الدحيلةُ كانت أرقى من الرَيببِة 
صرورِيّة لاتفاعل بين الديانات والوثي. 

ثالغا: الدياناث الي کرد لها في تفوس الشعوب يزاجا حاضاً لا تَندَثْر بل َمَقَعصل 
وتشتعيد حياتها في زي آخَر. 

رابعاً: الكَرّعاتُ الإشلامية الأولى» كالخوارج والشميية تأئّرث بصِفَة السك التي 
لاست النُفس العربية. ٠‏ 

اشنا : صر اغ الذيانات اعد العرب ب للقوراتِ الداحاية» ولح ركاتِ الاضطراب. 

ا ا بني هاشم هي الأسرء التي تَصَج فيها الصّميز الدينيْ حى زودها 
ا الك والقَلي» فهي ٳذاً الاسر اليم باد ا 1 ا 


وهي الخليقةٌ بكفالّة التعاليم ورعايتِهاء ا كالطبيعة العّريرية من کل ان 


م ى H‏ ت 
َة فأرث فيها تأثيراً متفاوتاًء وهذه نتيج 


۹۷ 


النظام العا 


نظريّة: لكي نكود أكتر قَهْماً لظام في عهِدِ الحُلفاي من سى لواحي الإدارة والحكومة 

والقضاء فيما يتعلَقُ بالتفصيلات» نفدم بن يدي رضي لظرئة e‏ لأنّها كالقطب 

الذي یدوز حول الموضوع؛ وعلی صَوئِها نَتَهَّدّى إلى شرح > فاته وخافیاه. وطن بان 
کثیریق شا ر كوي الي فيها. 

وهذه التظرية هي أن التورةً الإصلاحية التي وَصَعَ الب (ص) تضميمهاء تم أذكاها 

في المجتمع العربي الواسع على ځدوده» لم تذل في ڌَؤرِ آشتقرار حقيقيٰ. بل آتصلت ڪر 


ا إلى لأقاليم القريبة المجاورة» وكذلك اتسعَثْ ٺ دائرتها في حر کات تعافبيٍة 
سريعة» وما انت إلى کون طبیعی إل إلا يقيام الدؤلة الأمربة. . ومعلى هذا أن النّورة الإسلامية 


کان لھا دؤران: لأر بن آي الیع (ص) في جزيرة العرب» والثاني حي حين ألْهَبَها الخلفاغ 
العام القديم کله . وباتتهائها ألتهى عهدٌ الخلفاء. 

ومن طبيعة الشنظيم» فيما يَكَعَلَقُ بالإجراءاتِ والقفصيلاتِ أنها لا نَم إا بعد 
الاستقرار» ضرورة أن الإدارة والشظيم التاین عَمَل نشدي لا يکود في فثرة الفح والتوشع 
رلا بمقدارٍ الحاجة والصرورة. والقَرْق بين مُعاطاة الفعح في عهلِ الأ وبينه في عه 


۹4 


الخلفاي أ الال كان من مجملة أعمال المَلِك المتمزكز بيتما القاني كان كل عمل 
الخليفة. 

وهذا بوصلا إلى أن الشظيم الكاملٌ لم يَيَم في عهدِ الخُلفايء لأنهم لم يشتقّروا في 
حياةٍ مَدَنية خالصة تذعوهم إليه» على انهم قَطغوا أشراطاً في سبيل التنظيم العام 
يَتَوَحَمَن منَوهُم حيتما تكلم عن الثظام اننا غي التاحية الڏشريعية آي كَمَلّبْ بالقرآنء وإتما 


نيه مِنَ التاحية العَمَلئة الإجرائيةء أي من ناحية التشكيلاتِ والتراية حاضة 


وإنّ الاقف على الكثب التي عَيِيَث بهذه التاحية من الڏرس» ككتاب المارّردي 
الموسوم ب الأحكام الشلطانيّة يقَع على تجرباتِ يَفْية ومحاولاتِ تدظيميةٍ تحت في عهدِ 
الخلفاي إلا أتها لم تجار هذه الصفةء أي لم ئشن E E E‏ 
التظام عليها إلا في ترشع ومجازيّة. وهذه المحاولات والئجرباث أَلْهَمَتْ ذوي ا 
القضائية العميقة أن يقَدّموا ستور الظام العام بكاَة ما یارمٌ فیه. وما لا رَيْبَ به أن علياً (ع) 
كان صاحب أكبر عقليةٍ قضائية نظاميةٍ في هذا العَهْد» فهو قد آشعفاة من كل ما مو 
بالحكم العربي الإسلامي من أأشكال» وأيضاً مَس حاجة e‏ من وجه» ومحاينَ 
ومساوىءَ المُحاؤلاتِ التي حاولَّها الخلفاء قبلّه من وجه آحر. فقدّم ستوره الشنظيمي العظيم 
في عهيه إلى الاسر شر النخعي بعد الاختمار والامحان الواقعي. 

وهذا العهد يسك فيه بعض الباحثينَ» مستندينَ إلى أن الأفكار الثظامبة التي بحتو يخ 
عليها لا تشمَخ يإضافتها إلى عصر على (ع). زا د کر ین بين باله ته لا محل للك 3 
علا موهوب في القضاءٍ والإدارةي ما في ذلك شك حتی 0 «قضيّة ولا أبا سن ها . 
ولقَدِ آَهْتَي هتم المُشترعُودً» بعد ذلك» 2 فته وأحکامه وتنظیماته ا الثرمذيٌ كتاباً 
في مجلڌين دعاه أفضية علي والب أبن قَيّم الجوزيّة كتاباً في السياسة الشرعية ملأ 
بأفضيته. فهذا يدا على أن علياً كان يمتاز بعقلية نارَة في القضاءِ المَصِل بالتىظيم. ولان 


a 


المحاولات التي صَدَرَّت من أبي بكر (ض) جاءَ مر فحؤر فيهاء ومز (ض) كان أكثر 
تشههاً بالشنظيم وميلاً إليه فرت في عَهدِه E‏ ماء ثم جاءَ غشمان (ض) فأقر 
ُظماً وهر نظا وآشكَخدَت مل ذلك وعل رع يفْب کل هذا القطؤر التظاميٰ» وهو 
مصلل بالشُغب یری يقدار رضاه عَنْ هذه الثرتيباتِ» فاستفاد من هذه المحاولات اي َب 
به» إلى ما عنْدّه من فِطرة قضائيةٍ حارقة. أن يُطابقّ بين أماني الٽاس» وبين 
الثم ي تخکمهې وان عطي أيضاً تشر حي تََصل بالاجتماع والشياسة والثظام 
العام» فإذا كان الي (ص) هو المْسَرْع فإن علياً رع) هو المشتر٠‏ الثظامي. 


فعهد علي إلى الاسر التَحْعي ليس فيه ما يذعونا إلى السك فيه» أو آشتبعاده عنه. وهر 
أو دُستور حڅکومی صدر کمرسوم في الإسلام . ويظهر من هذا العَهْدِ أن علياً a‏ کان 
يرمي» في مده خحلافته» أذ الي e‏ الذي کک ہما ا من لأ 
المُخكَلمةء > بعمل ييل ید ي عظيم» وکال مَل مُرَفاً خا ونظامياً جد لاله الك بأڎواء 
المجتمعاتِ من التواحي الّشريعية. ولك التّورة الداحلثة الى ا عليه ودارت حول 
سشخصه EH‏ وأَؤْقَقَتْ کل حر کاته الإصلاحية الى ادها بحرم وشِدة. 


وأهم نواحي الظام الي سديؤ البحك عليها هي: نظام الحكم نظام المالء نظام 


الإدارة والقضاي نظام الجندية. 


نظام 1 لځکم: تعض لصعوبة حقيقَيةٍ حيتما ريد أن حدد يِن اي نوع من 
أنواع الحكوماتِ كانت البحكومة الإسلامية في أطوارها الأولى. ولنكون أكثر 


)١(‏ لما عبرا بخشترم» وان كانت صيعَةٌ اضرع غير 1 محفوظة لأنّ رصنا أن ضيف إلى القشريع مغتى الاقتباس الذي يحتفا سن 


قَضداً في بنا ټخش أن تمذم بين يدي الموضوع وة في الول“ ووظائنهاء 
على ما شو موو عند عغلماء الشياسة. 

یری أرسطو أن أُنواع الحكومة تتماير بعد الأشخاص القابضين على زمام الشلطة 
فالڈولة التي ديز وها فرد واحد سى مَلَكية» ولعي يديز شۇوتها مجمهوز الأمَة 
تسى جمهورية والتي يديز شؤوتها جماعة قليلة تسى أرشتقراطية. 

وهذه الأنواع الثلاثةء إذا كانت الدّولةُ صالحةء أي كان الغرض منها رعاية مصالح 
الق فإذا ظهر فيها الفساد» وأصبح م الحكام تحقيقَ مطايعهم الشخصية» ميت 
الحكومة 5 ن اش الأول آشتبدادية ومن الوع الاني آشيفثارية» ومن 2 الثالث حكومة 
ا ثم يذهب | إلى أن هذه الأشكال تَىَعا عاقب على الدولة الواحدة في سنَة أجتماعية 


EI 


دائمة تَقُريباً. فالدولة في بدايتها ملكي صالجة» حثى إذا فْمدث طباعٌ المَلِكِ الْقَلبتِ 


آشتبدادية غايئها تحقيق سَهّواتِ الحاكم» فإذا تغلب غُقلاءُ لأب مه على العلك ودرا زمام 
الأحكام أضجحث أرسعقراطية فإذا حَلَتَ من بعهم حلب وجهئهُم الاشيغاز بالشلطة 


والمنافع روف إلى حكومة آشيففاريةء فإذا هبت الأ لذو عن مصالحها وتوت أمورَها 
بدفيمها أصْبَحث جمهوريةء فإذا جاور الأفرا حدٌ المعقول في آشتعمال الشلطةء وتنارعوا 
أمرهم بيهم أَصْحَتِ صْحَتِ الحكومة فَوْصّى وفي هذا الظوْفِ تعودٌ إلى المَلَكية كما بدأث. وقد 
كانت الّورةٌ الفرنيية مضداق نظربيه من كل الؤجوه. 

وذَهَبَ مونتسكيو | إلى أذ الحكومة لا تحرج عن أن تكوة علجية أو جمهورةة آر 
آشتبدادية. فالمََّكية عنده ما تَوَلّى الحكم فيها فر بمقتضى قوانين ثابنةء والجمهوريةٌ 
ما كانت الشيادة فيها للأَمة أ أو بعضهاء والاستبدادية ما كانت الشلْطَة فيها بيد فرد 


(۲) راجع کتاب: تاریخ الدستور للأستاذ وایت» ص ص .۱۷٤ - ٤۷‏ 
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وقشم روسو الول باغتبار عدد الأشخاص الذين ولو الم إ إلى مَلكية وهي الي 
ديڙ شؤوتها فرڈ واحد» وأرستقراطيةٍ وهي التي دي أمورَها فة قليلف a‏ وهي الي 
شيد سلطكها من عامة الشعب. واليمقراطية تؤعان: مباسَرةٌ وهي لا تكونٌ إلا في الجماعة 
القليلة العَدَدِ المحدودة المطالب والحاجاتِ؛ وغير مباسَرة أو نيابية. 

وزاة بعض ثاب الألمان نوعاً آر أشماه الثيوقراطيةء وهي الي يسيد فيها الحاكم 
موده من الشلطة الإلهية. 

وهناك نظريات مختلفة في وظيفة الدولةء وهي ترج إلى ثلاث إذا نحن أبْعَذنا 
الثظرية الفوضوة الي رمي إلى القضاء على الحكوماتِ بآختلافِ أنواعها. 

١‏ الثظرية الفردية: وهي تزمي إلى قُضْر عَمَل الحكومة على رَد الاععداء عن 
الأفرادء فَعَمَلّها سلب وتكودٌ وظيفتها الخارجية المحافظة على سلامةٍ الدولةٍ من الاعتداي 
ووظيفثها الدّاجلية المُحائظةً على الأمن العام رگ عمل أيه وراءَ ذلك يکود خروجاً عن 
الأغراض التي وجدَث لأجلها. وكا سبذيز من أكبر ُعاةٍ هذه الئظريةء وقد آنكَسَرث في 
وار القرنِ الثامنَ عشر. 

التظرية الاشتراكية: وهي تزمي إلى صّرورة دحل الحكومة في جميع الأعمالي 
توصل إلى زيادة هناءِ الفرد ورفاهيته. وأصحابُ هذه التظريةيَهْتمون بالحرية الفردية أيض 
ولكتهم يرود أن صِيانتها ا نَم مِنْ طريتي دحل الحكومةق ولم يََفِق أنصار هذا المذهب 
على مدى دحل الحكومة في سُوونِ الأفرادء فهناك متَطرفُون ومُغتدلون. 

۳- الثظريّة المُتَرَسطة: وهي ليست فردية بحتة ولا أشتراكية بحتة. 

ولان نتناول حكومة الي (ص) وحكومة الحلفاي حقى لقع على لبه الذي يردهُما 
إلى نوع من أنواغ هذه الحكوماتِ المذكورة. 


۰۳ 


تَعْلَم أن الب (ص) جَمَع الشلطة الرّمنية في يَديه» إلى جانب الشلّطة الدينية» فكانَ 
مصتر كاّة الشلطاتِ. 4 على ما وَصَلَ لينا من أحبارهاء ثيوقراطية في جوهرهاء 
وديمقراطية من حيبت إن الأفراة كانوا بُبايعولّه على إشلام الأمر إليه وَمَدّهِ بالشلطة. وهذه 
المبايعة آلخاث آكد من القصويتِ» وكانت ثيوقراطية من حيبت الصفةٌ التشريعية. 

وديمقراطية حكومة الثبيّ (ص) يِن التوع المباشرء وهذا ما بُعطیه قولّه تعالی 
«وشاورْهُم في الأمر» رال عمران ۳: ۹ه)» وكالَّت من حَيتٌ الوظيفةُ أكثر آنطباقاً على التظرية 
المتوشطة» فهي تحافظ على الأمن العا وتدافغ عن سلامة الدولة المَيية وش اا ر 
إليه من كَل ما صل بالعمل الحكوميّ الإيجابي. 

وأا في عهد الخلفاء فقد غرف نظام جديدٌ للحكم ية يَقومٌ على فِكرة الخلافّة 
والأساس الذي تقوم عليه هو انها عَفْد حقيقئ بين المُنكَحُب وبين الجمهورء وليس أَمعَنَ في 
الديقراطية من أن يتعاقد طرف مع آخر على سُروط معَينة بحيتٌ إذا أل أحد المععاقِدَيِن 
انسل العَمَد. یری روسو في نظرية العَمَدِ الاجتماعيٰ ان اسا الحكم» فلْسَفياً» هو 

عَفْدٌ بين الجماعة وين شخص» على أن يعولى حكماً لمصلحتها. وروسو لم يخلب شاهِداً 

واقعياً على دغواة» وما شد فيها إلى الفلسفة المَحض» وفي الخلافة شاه واقعيّ صريح. 

والذي تَعْلَّم من أمر الخلافة أن المبايعاً شرط صروري فيهاء فهي إذاً قائمةً على 
الانتخاب» راك الخالفاء الأربعةً يسوا من أسرة. واحدة فإذاً هي لاوراثية» وؤْجِدَثْ بيهم 
طبقة دُعِيٺ باه الح والعَفُدء ويظهؤ من آشيها أنّها كانت ذاتٌ تُفوذٍ كبير في كافَةٍ 
الَّؤرنِ» ما يجعلا ظز إليها َة برلمانية ون له تكن لها الأشكال عيئهاء فان اليبرة 
بالرٍوح لا بالرفٍة. 


فالخلافةٌ من هذه التاحية ديمقراطية لها شكلٌ المَلَكية» وديمقراطيها كانت غير 


مُباسّرة» أو نيابية بعبارة أكتَرَ مجازية. فإ طَبِقَةً اهل الحلّ والعَقَِ كثيرةٌ الشَمه بطبقة التّواب 
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لاهم کانوا في مَؤضع التق من الطبقاتِ الإسلامة . وبقيٹ هذه الصفة لحكومة 
الخلفاء إلى زمن مان رض اللي خف به هة اة ا مالك بالحكومة إلى 
الأرسعقراطية وكانت ؤجهفهم الاستعفار بالمنافع. فن سياسة مؤوانء الذي أطَلِقَّتْ يه في 
حكومة عشمانً» كانت ية مَحضا. ویسبپ م بت الأ لئذوة عن مصال جها فأحدَتّت 
التورة اي تهت لهت بحَضرع الخليفة وترلٹ ا بنفسها في عه 2 فکان المْتحّبَ 
الجمهوريّ بدونِ وساطة أَهل الحَلّ والعَفْدء كَقَذ بايعة أل من بايعة الأشعر التائ وبذلك 
کات حکكوملة جمهورية بكلٌ المعنى. 

وكادّ» كما يَظهَرُ من عهِدِه إلى الأشترء أنه يميل في وظيفةٍ الحكومة إلى النظريًة 
الاشتراكية الخالة» فإلنا تجده بوب على الحكومة ادحل في كَل ما من شأيه أن يردي 
إلى صَرَرٍ إذا ترك لحريَة الأفرايي كالصرب على أيدي المختكرينَ وتسهيل السبيل للثاجر 
المغامر» وهو الذي عبر عنة بالمضطرب بماله» وأؤجبَ الإصلاع الغمراني والزراعي في 
مقاب الصرائِب. ولكنّ هؤلاءِ الجمهوريينَ جاؤزوا الحدٌ في الثَدَحُل» وتناڙعرا أمرهم بيهم 
كَظَهَرَتِ الفوضوتةء التي يقول عنها أرسطوء في الخوارج الّذين قالوا «لا محكم إلا للّه»» أي 
لا إغرة إلا لله وبذلك أعَدّرا الطوف إلى الملكية. ٠‏ 

من هذا عبن أن في . الحكومة الإسلامية الي آبتدأت بالشي (ص) وآنتهث 
بعلي (ع)» مضداقاً من بعض الؤجوء لنظرنة أرسطو في تعاب أنواع الحكوماتِ. فلم يك 
لدولة الخلفاء صفة وا كما يَظن أكثر المؤعين بل تشکلت بأشکال سَّی» علی ما 
د کوناه» فکانت: 

-١‏ إلهية (ثيوقراطية) لها سكل اليقراطية في م حكومة ابي (ص)» وين حي 


)٠(‏ لم يكن فود الجمهور في ؤر أقوى منه في هذا الور وهر أ قر الجمهور في إكراء علي (ع) على الشحكيم يوم صي 
رفي القصميم على الإيقاع بالبضرة يوم الجَمل» برغم أن رأي علي آنجة إلى المُطارلة. 


1۰0 


الوظيفة معوشطة. 
۲ ديمقراطية لها شكل المَلكية في مُدّةٍ حكومة أبي بكر وعُمَر (ض) ومن حيتُ 
الوظيفة معوشطة. 


۳ 0 ا اطي ها سكل الجمهورية في مدة حكومة عثمالٌ (ض)» ومن E‏ 
الوظيفة معوشطة. 
-٤‏ جمهوريّة بحت في مدّة حكومة علي (ع)» ومن حيتٌ الوظيفة اشتراكية. 


٥‏ فوضوية في حكومة الخوارج إلى ما قبل نامير“ عبدالله بن وَكَب الراسبيٰ. 
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(؛) كان في دزلةٍ التي (ص) تشريع ضاف للاسرةء وهو ما ستيه اليوم بقارن الأحوال الشخصيةء حط على الزواج الذي هر 
الطريقة الوحيدة لافكثير القَيِيّ» وبر مرانعة وَوَصَحَ قانونً الرضاع والينايةٍ بالطفل والأيتام رقانودً اللاي والإزثِ وورت اليلفلٌ 
الغستكئ ولم کن العرب بُورثوة» وتشريع في المعاقلاتِ وهو ما سيه القانون المَدَنيّ ويدور على: 

أ - العَمّد الذي هو أساس المعاملاتِ الرعية. 

ب - طرق الإثباتِ كالسهود والكتابة والرهن. 

ج - عَرْض للمعاملاتِ الرئيسية كالميع وريم الربا والفش والئذليس والئطفيف وبع الَرر» وَرَصع آداباً للغداينةٍ كالرفق بالمَدِينِ 
(رإد كاد ذز غسرةٍ رة إلى تيسرة) وسل التأجيل الجَبري للديون (المورتوريوم). وسن قانونً العقوبات وسكاها القرآن مخدوداً. 
والمنصوض عابها في المرآن زاء 

-١‏ الغ مع تفصيلي في العَمْد وغيرٍ العم والعمد جراؤة القثْل. 
۲ عقوبة الشارقي. 
-٣‏ عمُوبة فطع الطريتقي. 


ٍ 
ھت ب 


٤‏ شُقوبةٌ الرنى وقوبة القذف والُعانِ. 
وهي عقوباتٌ قاسية ضعت لاجر القاطع ول ما أَْصَلَ إلى هذه الغايةٍ من مقوباتِ» تقرم مقاتها كما ذَهَبَ إليه بع الفقهاء 
على مادکره الشرَحيي في المبسوط على أن الشريعة أرطت سُروطاً شديدة في إثبات الغقوبة كما ت ركت الغقرة للحُجهة الصسيطق 
أي شرئها في مصلحة المتهّم» وما وى هذه الحدود تسى تعازير» وهي متروكة إلى تقدير الحاكم رعلی کل فالغقوباٹ مراعی بها 
المكان والرّمان كما يَظْهَر يِن آختلاف المقهاء. 
(ه) قال أن أبي الحديد إن الخوارج كانوا في بذء أئرهم يقولود لا حم إلا ل أي لا إمرة إل له» وتذهبود إلى أله لا حاجة إلى 
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رلاد مهتا هنا وضفيةٌ حالص فلا تتو بعتي خلاقة وخليغة الأ اطعا على 
هؤلاءِ الأربعةء فَتَصِفَ حكومَكَهُم بصفة وأحدةٍ بآغعبار وَحْدَة الاشم» کما وق لجمهور 
المو خي إن الكو في عه الخلفاءِ ا بأشکال آجتهَدنا برذّها إلى شعبها 
بالمقدار الذي وصح لنا. ومحاولشا هذه لا تعدو أن تكو تطبيقاً لنظريةٍ أرسطو من أكثر 
الوجوه. 


وفي الخلافة نظربًات دينية قاقث على أساسها فرق سى في الإسلام» ولم ترل إلى 
آجر العهد الكلامي مَضعاً للاأحذِ والوڈ حى غد اة لھا باباً حاضاً ودره 
بالإمامةء ولا ترل مَحَلاً ا من هة الثظر الدينيّ» ونح هنا لا عرض لشيء منها 
يقلا جنا المناسبة إلى مناسبة أخرى تخر بها عن الموضوع روجا كايا. 


نظام المال: نجدٌ في الشيرة الثبويِة أذ اش هذا الثطام الماليّ الكبير ؤضعث في زمنِ 
التي (ص). فقد رئب ب اهم مواردِ الدّولة الإسلاميةء وأقامَها على توارنِ دقيتي بين راس الما 
وقوته على الرنتاج» ولذلك خالف بين الأنصبة اي َب فيها الرّكاه بسب أنواع المال. 
وفرَصّها في شُعالًة مُقَدَرَة بين آشتفادة د من المجموع بإنتاچه”» و بين آشيفادة 
المجموع من الفردِ بآشتهلاكهء وبذلك حمق الصَلَةً بين الفردِ والجماعة على ساس عادل» 


الإمام» ثم رجعرا عن ذلك القول لما أروا عليهم عبد الله بى وهب الراسبي» راجع: شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد ج ١‏ 
ص ۲۱١‏ 
() تي بها أن الوه غي من المجموع بما شنإ والمجموع مستيلك فللمجموع سق في رو الأفر األين أشتقأره في 
جمیها بریاداټ تكودٌ في غلب الأحيانِ فاحِشّة باّسبةٍ إلى راس الما والجهردء لامور إذا عق ايد وعلى هذا النَطر بني تشريع 
الكاة كما يُضخ. وهذه ملاعَفة رَقَعَّتْ في خيال أبي العلاء قَصَررها بصورة نة جمياة قال: إن الخلائق را إلى مائدة الله فج 
إليها أقرام» وليس من حفَّهم أن متغرا الآ حرين» وإلّما عليهم إذا لم بكرا م مِنّ الؤصول أن لوهم يما كَبَك على المائِدة وان 
يساعدوهم على الؤصول إليها. 


۹¥ 


بحي لم يشمَخ لمر الفردية إلا مدان كما لم سمخ لثمو الاشتراكية إلا بمقدان فكانً 
نامه (ص) بَرَرّحاً بين مد القَوَتين» وعلاجاً أمشكلة" الإنسانية الدائمة. وكانٌ ضوع 
الأفراد لظام المالِ» في از الأ خضوعاً روي َكل ملم ٤‏ يخر الركاةٌ بنفيه» فلم يكن 
للحكومة القائمة جباةٌ مُحَصَصودء ولم تكن ن شرت بفسها على درجة تطبيي الظام. ولکنٰ 
في أواجرٍ عه التي (ص) مول نظام للصدقاتِ وؤْكل إلى طائفةٍ من الال الموظفينَ مر 
مقاضاتها. ولا اّمع يطاق الهيمتة الإسلامية آكْصع طاق عملهم. 


ومقاديرٌ الّكاةء أي ضريبة الأموال» مَدَرَةٌ مفروضةٌ على مَن بَلَمٌ عنده الصابُ» 
ويَحْتَلِضُ بآحتلافِ الأصنافِ» وهذا تشري بقّذر مَؤزونِ قائم على أََقٌ لَظرياتِ المالٍ وقرةٍ 
إنتاجه» وهذه القَةُ هي مدار التفاؤت. وما الجرية فقد ترك الت (ص) تقديرها لوَليّ الأمي 
لأنها تَحْصَع لأحوال دائبةٍ التعَيِْء كحالة الأرض وحالةٍ الال وحالةٍ الررع وحالة الجر 
فكان التي (ص) برل أحد أصحايدء إلى يبر ليشيم ثمرها بيته وبين الملاك. 


هذا ای في جزیه ة الأراضيء» وكذلك کان الحال في جزية الژؤوس» فالمْدُنٌُ 
لکت کالیعن مغلا حيتٌ يو جد الشکان الذي يَشْتَغْلودً بالصناعة فأحياناً تون ديناراً 
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وأحياناً أقل أ أكثر. 


(۷) وبح نقول إتها مُضكلة الإنسانيةٍ الي لا تتا عاب بالمُوى البشرئة ودافعةً لها في مضايق تبعثها بغداً عبيفاً إ إلى التراع 
والتخاصم. ولؤضوح هذه الظاهرة ذَهَّبَ الماركسيود إلى النظربة الماذيةٍ في تغليل حركاتِ التاريخ. وإذا ئى الغضلحون إلى تقرير 
التکافؤ بين السعب الواجد فلم فقوا إلى تحقيقه بين الشعوب المعخافة والدولِ الأحذةٍ بأسباب التقدم الحيريّ. فالمجال الحيوي 
الواسع ہو هف کل شعب وکل دولةٍ. . وفي الإسلام تحقيق مَكين راس لهذا التكاف البشري العام. وجني أن أل المَرَاء على رراية 
عربيةٍ عَرَصث لهذه الفكرة وداؤَرتِ التظام المالي للشعوب مداررا نقمي إلى أن في الإمكانِ الؤصول إلى هذا الهدفِ المكين عن 
طريتي التظام المالي في الإسلام. وهذا عرض جمیل ونظ مرن والرواية المذكورةٌ بعنوانٍ: الحرب والسلم للأستاذ هاشم الدفْتردار 
المدنيّ» وفيها عرض للعوامل المختلفة الي حم على السعوب الخروج من حالةٍ القجاس إلى التنافر على َة دائمة ئة مُطْردة. 
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وعندّما فََح العربٌ الشَام والعراق وججدوا نوعاً آخَر آشمه الخُراج فُحَصّرا الجرية 
بضريبة الرؤوس» والخُراج بضريبة الأراضي» وعليه فالحراج في حوره ليس ضريبةً جديد 
وما تَذحُلُ في عد التشكيلاتِ فقط. والثظام الذي بع فيها لا يخر عن البظام القديم في 
دولةٍ الرومانِ ودولة المُؤس» فالعَربُ وجدوا في الأقاليم المفتوحة نظام“ الصرائب وجبايتهاء 
روا الإبقاءَ عليه مع تغْيير مال به الفاتځ إلى التخفيفِ وملاءمةٍ روح الشريعةٍ التي يعمل على 
اَشرهاء وهذانِ اللَظان: کانا مغروقین فبیل الإسلام. 


والجرْيَةٌ من الحوارد المالية وزاد في أهمْيِتِها أن الشريعة لم مها بصوصٍ 


حاصة» فهي تدر كيفَّما فصت ت اة الذولةء كما لم تكن مُقَيَِدَةَ أيضاً في وجوه إنفافهاء 
ولول الأمر خر ر ية الثصرف بها في جميع مرافق الذولة. 


والکراج 6 به» في التصنيفي الجديد» إلى تَخصيصِه بضريبةٍ الأرض» والأراضي 

في اللي هي ئي قت بد انل ن و فقط» وكانت على أنواع: وة وهي اهي لتخ 

شرا وأرش صْلح وهي الى خد غ ى ال اة والالّفاقِ. والأؤلى تُضبخ يلكا 

للفاتحين والانية تظل مكفيك بخريها وأستقلالهاء ويا كينها تبقى في أيدي أصحابها. 

ومن الثوع الأول أكثر السام والعراق فأصبحث يلكا للعرب الفاتحينٌ أي غنائي 
کم الغدائم نها شم إلى خحمسة أقسام» أربعةٌ للجيش» والحُفش الباقي لبيتِ المال. 


() وعلى هذا ئى من قال يئ المستشرقين بتأير البقو الزوماني في الفقه الإسلامي من عَيك القفصيلات لأ الإسلام ررك 
اشُعب والتطام الإجرائي عار به من الناحبة العملية في حدّ ما وعلى تخي ما. وبما أن هذه التفصيلاتِ رالإجراءات أقرها الحُلفاء 
وثفهاء الضحابة عة من سي الإدارة أغتعدها المجتهدودً في عه القن العظيم وروا عليها. وهذا يجمأًنا َدْعَب إلى أن تأر اليف 
الإسلامي في الماك الحقوقية كان طفيفاً جداً وقخدوداً جدأء وإتما الأ العظيم آئُصَلَ بطرايي العملي والإدارة. والذين تزعمو غير 
ذلك تَنْمَصهم السواهد الصّرورية. 

)٩(‏ بقال هما من لعٍ الَبيية جزيث» وخرجة. 
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والًراج على أشكال ثلاثة: 

الأؤل: تراج اليساحة أي على كل يساحة معَيِئَة يقداڙ مِنَ المال. 

اثاني: خراج المقاسمة وهو الذي عرف في رمن الرشول (ص»» ويفصم الحخصول 
بين الذولة وبين صاحب الارن 

الثالث: حراج المقاطعة» وهو أن ثُفْرَض على صاحب الأرض يقداژ مِنَ المحصول 


وکال الشائد في يضر حراج المساحة» وفي الشام حراج المقاطعةء وفني العراق حراج 
الغقاسمة فَكَل جِهَةٍ كان لها نظام حاص لائغها. 
وهنا عَرَصّتُ مشکلة قانونية» وهي کیفَ تقشم هذه الأمبراطوريةُ الجديدة بين 
الجنودء وهذا الأمر بودي إلى فُؤضى وإرهاقي من التاحية الاقتصاديّة. على أن أل البلا 
الأصايينَ بُرَطُون شيم على الوراتِ دائماً. فاأسئشار عُمز الصحابة في حل الغشكلة على 
صورة َضْمَنْ حقوق الجميع. . فملهم ن من أشار باع ال وكان الجند من أنصار هذا 
الرأي» ولم َزْض عُمَر به لان تنفيده يجو إلى مشاكلّ كبيرقي منها رمان الدولة من الموارد 
لهامة التي بواسطيها تستطيم حماية تَفْيها من غاراتِ العدؤ وترعى مصاليهاء ومنها القَضاء 
على الوح العسكريّة في العرب» فمال عم إلى رأي خر وهو أن تَبقى في يدي أصحابها 
ويؤخدّ منهم الخُراج ويُرَرَءَ على المُشتَحفّن وبذلك أجرى الأراضى E‏ وة مجری 
الأراضي المفتوحة صلحاً. 
هذا الاي يكو مُوَفْقاً له لو كان عند العرب في ذلك الحين جِذمة e‏ دائمٹ 
ولك أا والجندية e‏ وىة قكة بالقَدر الذي يقتضيه الظوف» ت ٿم يعو NS‏ إلى 
مَدنيين» فمن 2 ُن يالب هؤلاءِ حينما يرون أنفشهم أكثرية فقيرة ك يثورود» وهذا ما 
حدتٌ بالفعلِء ومن تم يظهّر س التشريع التبويّ الذي كان يزمي إلى تمليك هؤلاءٍ. الجنرو 
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ت تکل کسر ی ۰ نگ ےہ کے سس ی وة سک ہے ی س یھ ی 


الموقين» لکي یعودوا لى إلى طم انهم في حياة مدني ذات غضارة» ویکولٌ منهم طبقة مالس 


منجة ثغنى بالأرضٍ والأروة. والأمر الذي لا رَيْبَ فيه أن عُمَرّ (ض) کان يمي إلى تأسيس 
نظام الجندية الدّائي» وهذا الأشريغ المال منوالّ على كان ما يجول في نفيه. 


وعَرَصت مشكلة أشرى رهي تقدير العطاء» وكا العمل في رَعَن التَبيّ (ص) وأبي 
بکر جاریاً على التسوية العامة إلا أن عُمَرَ رأىء وحالَقَةُ عل“ أن لا بعل من قال 
رول اله من قال ميه مَعَد» فجعل الامتيار بحسب الشابقةء فالّذي قاتل يوم م بد فصل من 
قاتل في توح العراقي والشام. ومن هنا حَدَتٌ التفاؤتٌ الملموس في الأغيباتِ وتشگل على 
طبقاتِ ومَراتب. فطائفة تأحدٌ عَطاءَ کبیرلٌ وأحرى عطاء مُتَوّشطاًء والأكثرية يأحُذون عطاءٌ 
صَيلا. وكانتِ الطبقات على هذه الشاكلة: 


١‏ زوجات السب (ص) وأقربُ الاس إليه في حياته» لهم بضعة آلافِ من الذنائير 


۲ كبا المهاجرين 


۳ كباز الأنصار. 


ه_ ا مَل جاءَ من البادية وارك فى الحرب. 
هذا الشظيم المالي أؤجد تمايزا كبيرأء وأقام المُْجْتَمَعَ العربع على قاعدة الطبقات» 
بعد ُن کانوا سواءٌ في نظر القانونٍ (الشريعة). فقد أُوجَدَ› بدونٍ شعورء أرستقراطبة ا 
وعامة» وبما أن القجنيد سَمَل كاله العرب» فق آذ شتَرکوا بالعطاءِ آشتراكية َة ولا ردت 
)٠١(‏ راجع كتاب: الأحكام الشلطانية للماوردي» ص .٠۷۷‏ 
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الفتوځ و الجند في الأمصار فکزوا في أنفُيهم وفيما صاروا وآنتهؤا إليه من قليلٍء 
وقالوا لو يمت الأرض علينا لكان أرفَىّ بنا فانْكَسَرث هذه الفكرهٌ آنعشاراً ذريعا وشريعأء 
روكت حفيظهم حينَ قارنوا الهم بما وَصَلَ إليه َقَر من قريش» فاسعقّو في رُؤعهم أذ 
قريشاً أشيَاَرتْ بالمال» وكان هذا مهَيْعاً للئورة ومُقَدَمَةٌ إلى الفشئة. 

ومن هذا تستثي أن التّورةً التي دارث على غُشمانَ (ض) لم تكن نتيجة سياسيه 
الخاصة وحذهاء بل ونتيجة ممجارّزات سياسية سابقة ظهر أرما الكامنْ حينَ سعد الظرفُ 
وحالَ حيئه» وقد a‏ غمى لا كرت الأموال بكثرة و أن يدون الذواوينَ فكان 
خط اء الجنود في ديوانِ» وأمام کل جئديٰ عَطاؤه. وت ا على حکسب 
الأنساب» وآعُيدء في ترتيب القبائل وتنظييها في الذّيواِ» جائبُ البعد © والقُرب من 
فریش. 

وکانت الأموال ث تف على صورة اَن بدا گل قُطر پد حاجيه ويريل الباقي إلى 
المدينټ ورل شيءِ بعل الخليفة هو ان بعلي ڪل جنديٰ عطاء وفي ڃر کل سنو بورغ 
واذا علمنا أن كَل عربيّ حرج غازياً إا من لم يستطع 
حيمال الجهاد هرم أو عرض تَعلَم أنه بعدَما رَكدَتِ الفعوځ آنقَلّبَ العربُ» وهم أفقز التاس» 
لان الميرانية لا نحل على الدوام مَدهم ہما یکفیهی» وليست لهم ثروة قاري يعمدو 


E يعن بعض المستشرقين الذين ذههوا إلى السك في الأنساب عند العرب» أن رتيب‎ )١١( 
زمن عكر هو الأساس الذي بُييث عليه مشجرات الأنساب الغخكمة. ونح بسند إلى هذا الترتيب أيضاً لطع بصكتها ولي الك‎ 
عنهاء لأتها لو لم تكن أصَع ما يكونٌ وأحكم ما يكونٌ كا جتح إليها حمر في التعظيم المالي الذي بجنى عادةً على ادق الأشياء وأضحها‎ 
yT والتطابیرت في عه عمر (ض) لا لم یدوا ادق وأصدَقَ من الأنساب ليجعلوةُ ة قاعدة للشنظيم آغتمدرها کقاعدۃ‎ 
ونح من تنظيم مر على الأنساب بين رين إما أن سك‎ a تكن تلك الأنساب مقورة‎ 
فيها وهذا الفرض لا بم إلا بتقدير أن عمر تزع أيضاً جات الأنساب ثم أقام الدّيوانّ بعليهاء وإما أن تغتيدها آغتماة ما لايا فيه‎ 
ولا سّك.‎ 
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عليها في سد حاجاتهم فقد جيل بيتهم وبيتها بمْفضى الثُظام الذي جُرى عليه عم (ض) 
في قسمة الأرض. 
ت الإدارة والقضاء: بَمَيت الوظائت الإدارة مُحَْلِطْة في الدّولةٍ آحيلاطاً كبيراًء فكانث 
جنيع في شخص الخايفة أحياناً بحيب بباشرها بشيه» وأحياناً يدث لها أشخاصاً آنيداباً 
بدونِ تغيين. حى جاءَ عمؤ (ض) فرتّجها ترتيباً حسناً قا على القَحُصَصٍ وفضل الوظائِ» 
فجعل في كَل مِضر قاضياً ۋالا وکال ا ر مُصَعرةَ عما هو عليه ۾ في 
المدينة. فالوالي مل الخليفة وشلطثه محدودة» من وى بالخليفة ومن تحت بهيعَة 
المُشيرين الذين هم رۇساءُ القبائل» وکال اختصاضه يشعَل الأشى الثلالة الاأتيةً وهي : 
-١‏ أن يوم الاس في الصلاة. 

۲ أن يقودهم إلى الحرب. 

٣‏ أن جى الال 

على أنه سرعانٌ ما وجد التخصْص الإداري حتّى في هذه الصلاحيَاتِ المذكورة. 

فاح حص رجل بالإمامة» وآخر بقيادةٍ الجيش» وثالتٌ بجباية الأموال أطلِقَ عليه صاجِبُ 

الخراج. ا إليهم قاض مرجغه الخليفة رأساً ليفصِل في الحُصومات. 

وهنا ألْبتُ ملاحظة عرست لي في سُمُرّ المعنى في سَمُرٌ الذات» ومن الخير أن 
نملا بالئص. فَلْتُ: «على أن الحُلَفاء قد آضطؤوا أحياناً إلى فصل الشلطين فى الرلاياتِ 
فقد كان الخليفة كحْمَر يبعت بالوالي الرّمني وبالقاضي معأً» بحيب لا يكو للوالي شلطة 
على القاضي بل يَعْمَلانِ متعاونيٍ» وهذا تمارَسة لفضل الشلطتين في مناطق محدودي. 


(۱۲) راجع كتاب: سمو المعنى في سمر الذات» ص ۷۳. 
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هذه مُلاعَظة ذاتُ أهعَيةٍ في فَهْم كثرة الخلا على ؤلاة الأمصار وكأ عُمَرَ (ض) رَمَى 

من وراءِ هذا الفصل بي بين الشلطتين أن جد رَقابة متبادلةً من وجه و و الانتقاد 
على الحاكم الّمنيّ من وجه آخر. ويخشن أن نورد عبارةً أن خحلدونِ في وظيفة القضاي 
کما کاٹ عهدِ الخلفاء قال: «وأما القَّضاءُ فهو من الوظائفي الداحلة تحت الخلافةي 
لألّه مضب القَصل في الحُصوماتِ حشماً لداعي وقَطماً للشاژع إلا أنه بالأحكام السرعية 
العامة من الكتاب والشئةء فكات لذلك من وظائني الخلافت ومثدرجاً في خمويها. وكا 
الخلفاء في صَذرٍ الإسلام تباشروة بأنشيهم ولا يَجعلودً القضاء إلى سوامم. وأُولٌ من دقع 
إلى غير زو فا غ فول أبا الدّزداء معه بالمدينةٍ» وولّى شَرَيِحاً بالبَضرة» وولّى أبا 
موسى الأشعَرِيٰ بالكوفةء وكتبَ له في ذلك الكتابَ المشهور الذي تدوز عليه أحكاءُ 
القضاة وهي مستوفاة فيه يقول: «أما بعد إن القضاء فريضة ممحكمة وشكة مكَبعة فآفهم إذا 
ذل إليك فإئه لا بز نمغ تكلم بح لا تفا له» وآ بين التاس في و هك ومَڃِلِيكَ 
وَعَدلِك» حثى لا يطمَعَ شري في حَيفِك ولا ييأسَ ضعيت من عَذلك. لَه على مَن 
آكعى» والمينٌ على 2 والصَلځ جائِڙ بين المسلمين إلا لحا أل حراماً أو حرم 
لول ول تنك فة ا e‏ فرا جعت فيه عقَلّك وميك فيه لرشدك أن تزجع إلى 
الح فإ الحق قديم ومراجعة الحقّ خير من التمادي في الباطل. الفَهْم القَهْمَ فيما 
يلجل في صدرك مما ليس في کتاب ولا ستَة. ثم غرف الأمغال والأشبات وس الأمور 
کار واجعَل لمن آدعى حقَاً غائباً أو بيَنةء أمداً ينعهي إلبه فن أَحصَر بتكه أحَذْتَ له 
بحقّهٍ وإلا آشَخْلَلْت القضاء عليه. فإ ذلك أثفى لسك وأجلى للعمى. المسلمود عدرل 
بعصّهم على بعضٍ إلا حجلوداً في حدٌ أو ری عليه شهادةٌ زور أو ظييناً في تسب أو 
ولاءِ. فإ الله شبحاه عفا عن الأيْمانِ ودرأ بالبيات» وإياك والقَلَنَ والسّجر والكَأُفَ 
بالخصوم» فن آشيفرار الحَقّ في مواطن الحقّ يعم الله به الأجر وخسن به لذن 
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والسلا»..(انتهى كتاب عمن. وإتما كانوا يمدو القضاء لغيرهم ون كان معا يعلق بهم 
لقيايهم بالشياسة العامة. والقاضي إّما كان له في عَضر الحُلفاءِ القَضل بين الخصوم فقط 
ثم ذُِعَ له بعد ذلك أموژ أخرى على القدريج بحسب آشيغال الخلفاء والملوكِ بالشياسة 
e‏ وأشكَمَّو مَلْصِبُ القضاي آجر الأ على أله يَجْمَع مع القَضل بين الحْصُوم اشتيفاء 

بعض الحقوق العامة ا بالئظر في أموال المخجور عليهم ِى المَجانين واليتامى 
والففلسين وأهل السَقمَه» وفي وَصايا المُسلمين وأوقانهم وتزراچ بج الأباتى عند نك الاوليات 
على رأي من رآه» والظرٍ في مصالح الطرقاتِ والأبِييةٍ وتَصَمُّح الشُهود رالأمناء والتُراب 
وآشتيفاء العلم والخبرة فيهم بالعدالة والجزح ليحصْلَ لهم لؤوق بھم» وصارٹ هده لپا 
من تعقاتِ وظبفیه وتوابع ولایس ٠‏ 

هذه العبارةٌ تضغ بين أيدينا شيعا عل نَشْأةٍ القضاءٍ وتَطؤراته» وهي تفيدنا أن الخلفاء 
الزاشدين آهتوا من كَل وظائفي الذولة بهذه الوظيفةء عا وها كثيراً وتظموها كثيراً لئجيءَ 
شيعا يوون عنه» وأحاديتُ لَزاهة قضالهم وعدالته جاورّت الإحصاءَ. حى قيلّ: كان القضاءُ 
في عَهْدِهم ساحة يِفَف ز يَقِفُ فيها القَبِي الأعَنْ مع الأسدِ الرثبال فلا يهاه ولا يحشاة. وقد 
آجتذّبّث سياسئهم-القضائية عَدَداً كبيراً إلى الإسلام. 


وکتاب عُمَرَ مرسوم آشتراعٰ عظيم ضير وصدّق في حکومیو» وفیه تقري لِمَبداً 
الاستعناف ب ونقضٍ الحكم إ إل اه جعلّ هذه الصّلاحيةً للقاضي فيه فكانَ تمت آزدواج في 
البداية والاستعناي على أن الخليفة كان المَرْجعَ الأعلى للقضاء فكاد بمثابة مَشكمة 
الُفْض والإبرام» كما يهر من القصَص الي دكرها المَفَريزِيٰ وغيژه من أنه كان ينمض 
على المَّضاة والرلاة أحكامهم وإجراءاتهم. 


۳( راجع: مقدمة ابن خلدرن»› ص ص ۲۲۰ ۲۲۱. 
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نظام الجنديّة: لم يزخ في ترتيباته العسكريًة على القاعدة المتّبعة في حروب العرب0 © 
السَفْليدية القَِلِيِة إلا بمقدار سيب وكا الئَوع الغالبُ على حركاتهم حربَ الإزعاج 
والمصابات» والعربُ بُسمولَة حربَ الإجهاد والإنهاك (٥إuون‏ ك eإإم6u)»ء‏ وروا إلى هذا 
الع في حرب السام واليراق أو الأمر. 

وكانت فرق اليوش تسیر مسعقلةٌ أشيقلالاً تامأ فلم يكن عندهم قائ على للجيش 
ينا به تؤحيد القيادة وتئظيم الحركاتِ العاة. كما أن الكتائب تولف تأليفاً َيلعاً. رئيش 
الكتيبة هو الرّعيم القَبلى نفشه. وعد الفِرقَة كان يتراوح بين ثلاثةٍ آلافي إلى سَبعَة آلافي» 
ولها مَدَدّء أي فُوى آخيياطية. 


وكان همهم يَْصَرِفُ إلى العْدنِ والعواصم وتحاشي الالعقاء بالجيش» وهذه الحُطةُ 
E‏ آنهزاماټ ا وآنڍحاراتِ جَمةٍ فقدٍ آشتؤلى جيش السام على كثيرٍ من 
لمْذنِ كص د ر إلى إخلائِها والجلاءِ عدها. ومن الأؤلاتِ المتبعة في حركة 
الشؤق الجيشية الانیداء په بمَهْرٍ الجيش ولا في مع ركة فاصلة» وعلى نتائجها يردب تين 
الأهدافف التّالية والتدابير الأخرى. 
اة الغا لح رکاتھم الحِمَةُ والشرعةٌ والاحتفاظ بِحَط الوجعةء خوفاً من الَطويقي 
والالعفافِ من الوراي ولعل الشرعَة الفائِقة كانت أكبر ميرَة المحارب العربيْ» ويَظهَر هذا 
جلا في المُجارئَة التي قام بها خحالڈ ب ن الوليي حينما أنتَمَلَ بجيشِه من العراتي لإنجاد جيش 
الشام. وهي يشال ناوژ مِنْ شرعة القَرار وحم الح ركق ولا ُشيهها إلا حركة نابوليودً في 
معركة واغرام الشهيرة فق آنتَقّل حيتما بلَعَهُ حم لوروا ضدّه من إسبانيا» بسرعة اليوقي 
كما يقولون» ودحل معهم في معركة قاسية. 


)۱٤(‏ راجع: حركات خالد بن الوليد العسكريةء للفريق طه باشا الهاشمي 
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وهذه الترتيباك غير المُتظمَة بقث إلى ما قبل اليرموك المعركة الثظامية الأولى في 
الفح م فق غير لأولي مرة» حال بن الوليدِ من نظام الحرب المتبع» نتان اشعَطلَعَ 
حالة حضمه حضمه ودقق تشکیلاته وطرار تعيعَته» E‏ جيشه وترتیيه 
على طراز ق الرومانيم» فُعَمَدَ إلى تَنْسيقِه وَفْىَ الأصول الرومانية. قَسم الجيش إلى 
کرادیس بلع مجموغھا من ۲۹ إلی ٤٠١‏ کڑدوساء َي لکل منھا قائدً ې e‏ الکرادیس 
رقا من ٠۰١‏ إلى ۲۰ کزدوساً وَجَعَلّ على كل منها قائداً كبير» وححصص لقَلْب رالم رك 
رة وللمَيمتَة فرقة وللمَيسرة فرقةء وألَْأً هيَة أركانِ الحؤب» وكان لَدَيْهِ من هة أركانِ 
المقَرٌ (مقرٌ القيادةٍ العامة) أبو الذرداء قاضي الجيش» وأبو سفيانّ أب حرب القاصُ رأي 
حطيبٌ الجيش» ومن وظيفيه أيضاً إيصال الأحبار إلى الفرق المحاربةٍ وَفْلُ الأواس» 
وعبد الله ب مسعود مأموز الإقباضٍ (أي الذي رد الجيشَ ويَجمَغ الغنائم» وأقام أمام 
الجيْش طلائع (حُفُراء الأمام)» وكانث هذه التَعبَة في اليرموك اول َة بظامية. 


فالعربُ آشتفادوا من الرومانِ والفُرس نظاماً جديداً فيما صل بالتشكيلاتِ الحربية 
۴ ۳ 4 4~ م 
والتعبعَة والقيادة العامة وخطة اشدراج الجيش قبل کا شيءٍ لاإيقاع به وإبطال مُقاوَمَيِه؛ 


وکلماتټ کثیرة مها کو الي بقدرود انها ڪوف أو معد عن کلمة Kortis‏ الرومانية 
وهي بمثابة كتيبة» وأزطبون وهي محر محرفة َه عن كلمة صuطذإآ‏ ومعناها ايد فرقة. 


بيد نهم لم يشتفيدوا شيا مما يََصِل بالتربية العسكرئة الي تلم الطاعةً والانضباط 
فضي على الروح اللي قضاء حاسيماء والجندية الذائمة التي دة المدنيين والعسكركين 
سُعوراً في الصَنَينٍ يُذرٍ كود به صلاجيانهم ومدى أَلية تَدَخُلهم. وهذا ما لاحظاة 
في ممَدمَة سمو ال في ُو الذات» وأشمياه سادا عسكرتاً ادى إلى كثير من التعائج 


)٠١(‏ راجع: محاضرة عسكرية في حطط خالبٍ في فتح الشام لأحمد بك اللخام قائم مقام أركان الحرب. 
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ل 2 4ء او ل E‏ £ اض ”وور 0 
السيعة المؤلة وهذا ما قلت عنه: «وفائدة التظام العسكريٰ أنه يُعَلم الائتمار ويخحشر النّظر 
عن للع إلا في حدود المهتَة وغد بتفس العسكريٰ عن المُناقَةٍ قَسَة للشَوون العامة 
ويروضه على الَمَشك بالحاكم المَدني القائم. ومن غ فضائل هذا الثظام الواضحة تحامي 
الأجل العسكريّ مهما سما قَذْرْهُ عن وضع نفيه في مركز مدني صوفي» وحمل 
المسؤوليات والأغباء العامة. إذاً فُعَدَمُ جود نظام من هذا التوع في حيط العرب» جَعَل 
ال#جالاتٍ العسكرينَ الذين آشْنُهروا ااا ر بالدّعوة لأنفسهم والايَقاض لاحتراءِ 

الشلطة)”'. 
وأهم نتائج هذا الفصل هي: 
١د‏ لِد نظام الحكومة لم تكن له قاعِدَةٌ واجدةٌ» بل سار مِنَ الديقراطية إلى 
الأرستقراطية فالجمهورية فالقَْصَويةٍ 
۴- إذّ نظام الأمرال لم َم على قاعدة تحمل حاجاتِ الجتمع وتفن أماييه. 
۳ إن نظام الجنديةٍ حلا يِن الروح العمسكرية اصرف الي تبْعًها الثربيةٌ الخاصَه 


() راجع كتاب: سم المعنى في سمو الذات» ص ص ۲۲ ۲۳. 
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الحزبية 


تَطْحَينُ جمهرةٌ الباحثنَ إلى أن اللَسَرذُيية الجربية عَلِقَث بمجتمع العرب الوليي 

0 الطَفَيلياتِ الاجتماعية ما عَلِقَّتْ بمحيط إلا ارت فيه تأثيراً سبعاً. أن 
يضر ف إلى تأييدِ هدا الحرّب وأغراضه الرئيسية» والأتحص إذا لم یکن لھا مل زنر 
تعر له جميعها ولَقِفٌ جهودها في سبيلِيٍ» على آختلافِ في الوسائل والطّوق. 

وهذه الحربيةٌ التي تَكَحَدّتٌ عنهاء لم تكن من طرازٍ الحربية ذاتِ اللو المفيٍ 
المنيج ج»» بل كانت مُعْرِصَة ية في أغلب طوائفهاء تدوز على الانتهازة والافيراص 

ومن المعلوم أن الوْسَطّ القَبلئ أضلَح ما يكودٌ لهذا لصوب من القَحَرّب» وزاد فيه 
الق ركب الأقم الذي أذّى إليه المَنخ الشريغ. فلم تكن دولةٌ العرب في ذلك الحين بسيطةً 
بل مركب ا رورا ن ولد فيها تارات ا 
مُحَْلَِة العئضٍ» تَلْعَّبُ بالجماهير ود عبت بالمُوى العامة. وما من اة َة قامث على أطلالٍ ى 
Î‏ إلا وفيت تلوءة بالانقساماتِ الداحلية والَقَلبات المُحتَلفة ولا تلقضي حى تَسعةرً 
الأحلاق النفسية الجديدة. 

والملاحظ على هذه الحزيية التي تَمَحَدّتٌ عنها أنّها كانت تَنْدَفِ بعَوامَل ثلاثة 
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الأؤّل: القَبليةٌ وكانت على صنمين: 

أ - بل حالِصَة كالتحرّب ضِدٌ قريش والتخڙب ضد المَعَدية. 

ب - قيلي عة کالٽحڙب الأموي والقحرّب القَحطاني الذي حاربه معاويةٌ حار 
ويه على ما يظهر من حبر ذكره الفخاريٰ في صحيحه. 

الاني: الشُعوبية: ظَهَرَت هذه الحربية نتيجة آلجلال عدار سى وأ وت 
في ؤر تفاعُل عنيف ولما نت إلى آتُحادٍ راخ يقوم على يزاج عقلي واد وحلي سبي 
وسطي» أي يئل الوط كصورةٍ كثيرة الصدقي» وهو ما بعر عنه بالمثال الوط في الأم 
التاضجة آجيماعياً أو المكتياة القطؤر. 1 

إن الغثضر الذي كان مَفقرداً في دولة العرب الفَية هو هذا الحلَق الشَعبي الذي يقر 
مستقبلً أية ام وهو موجود على الدّوام حلت العوامل الي فرصًها الاس سَياً لأعمالهم. 

فالئَحَرْبُ الشعوبي في المُحيط العربيّ كان معلا بهذا الامتزاج الشريع» وأْتَقِد بأد 
الجرْبَ الشعوبي كان صَنيعَة من صّنائع الجزب المي e‏ 5 أغُراضهم 
E ENE US a SE a,‏ 


)١(‏ كر أبن فُنَيبةً في الشعر والشعراء أن عمرو بن مغدي كرب الرَبَيْدِيّ كان يفص أقاصيص من أخبار فنكي» مََص على سُجاع 
من شُجعانِ العرپ» وهو لا يعر أله غرا قوه وبارَرّ الجاع الذي کان يَعَحَدّتٌ إليه ونك به فقالّ له مُحَدّه لهي يا أبا ثوي ر 
صريعك هو مُحدَنكٌ فقال عمرو بدونِ دَهْشَة: إشحغ يا هذا ما مى عليك فإنّا بهه الأحاديث نرهب هؤلاءِ المَعَدَيةً. وكا تخطيط 

(۲) احرج البخاري بسصتدِه أنه لع معاوية» وعنده ود من قريش» أذ ن عمر ثُحَدّتٌ بائ سكوك مَك من قَحطادء نْب فام 
فأئئی علی اللہ رما هو أله م قال: مما بغ فإله َي أن رجالا نكم يُحدّثون أحاديك يث في كعاب الله ولا ُو ن رسول 
اله رص) وأوليك جهالکم فإتاكم رالأماني التي تل اهلها فائي غت رسول الله (ص) يقولٌ إن هذا الأشر في قریش لا عادیهم اڈ 
إلا كب اله على وجه ما أقاموا الَدين». راجم: صحيح البخاري ج ۹> ص 1۲. 

(۳) راجع کتاب: سر تطور الم لغوستاف لوبون» ص .٠٠١‏ 
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على وجه الاشتقلال. وهذا تَفْديز وَقّعَ في خاطر َر (ض) فَحَدَرَ من المواليء لاهم 
سَوعانَ ما يَلْقَلِبودً آله ف يدي ڏوي الأغراض» وإلا قم على الالفراد أصْعَفُ من أن 
يحو كوا المؤاقرات. وهذا أمر تُشاهد مغْلّه اليو فن الفدائيي» أي «لقدارثة»» الذين 
تضطيغهم الأحزابُ لأغراض إجرامية كبيرة» إا يكونونّ عادة من الُفاةٍ العُرّباء الأَاقِينٌ. 
والمشاهَد انهم لا يقومودً بعَمَلٍ آشيملالي ابد وهذا من الؤجهة التفسية صحيخ جداً. 
والموالي كانوا بهذِه المَثاة» فما أَشرَعَ ما يُسكَخدَمُونَ بسبيلل هذه الأغراض لِمْتَحَرّبين دوي نُفوذ. 

لثالت: اليعالية الجديدة لعي وضع النبي (ص) أشعهاء ومَيِد هَيكلها الروحي 
والالجتماعئ. كان لها سَحْصيات خحافِظط على مباوئها وحمي عن ذمارها وغل بسبيلي جِدَمَةٍ 
أغراضها وتشر تعاليمهاء ومن هؤلاءِ علي وأبو ذرٌ وأبو ايوب الألصارِي ورافع بن حديج 
وسائ الطَبمَّة القديمة من المهاجرين والألصار. 

وكان هؤلاءِ سلون جِزباً شحافظاً معقَيداً بالؤسوم والطّرائتي التبوئة وأساليرها الشياسية. 
وقلِ اَهْتَمٌ بدراسة الأخحزاب عدڈ من کبار ارق اع فان فلوتِن في كتابه السيادة 
العربشة» ونح توسًغنا بهذا الجحث بناء على مُلاحظة عَرَصَت لنا في كتاب سُمُرٌ المعنى 
في سَمُر ُو الذات» جاء فيها: «إلّ الأحزاب التي تستطيغ أن تُعَيْتها في ذلك العَهْب ولتي 
کا متنازعَة هي: حربُ مثمان أو الحزب الأمَويّ» وحزبُ طلحة ومن أكبر 
شخصیاټه عاش وحربُ أبناء عُمَر ومن أكبر شخصياته أبو موسى الأشْعَرِيّ» وحزبُ 
لمُئشقينَ من بني أ ومن أكبر شخصياه عمرو بن العاص» وحزبُ علي (ع) أو الحزبُ 


ولاعظبا في الكتاب المذكور أيضاً أن الشببَ في آَسْيَشْراء الجزبية لعهدِ شمان هو 


.۳۸ - ۳٦۹ راجع: سمو المعنى في سمو الذات» ص ص‎ )٤( 


1۲۱ 


حط حطر الترشيح في عَدَدِ من الأشخاص الذي آرتآهُ عْمَر (ض). وهذه الأحزاب أككَوها ليد 
في عَهْ مشمادً. ونحن غُنينا بها هناك لأ قَضدَنا كان تاریخ هذه الفَبْرَةٍ من 
عهدٍ الخلفاء الزاشدين بد اتنا إذا تنالتا العهد مجموعاً حرجت لنا أحراب أككر عدداً 
وأكثز آختلافاً في الغايات والأغراض. وهذه الأحزابُ هي: 


١‏ د الثلائة: 2 فال الى 2 بۇجودء طائِمَةٌ م کک 
ا وفي ا أ هذا الحزب کان ا 8 بکر غ عبيدة 
الجا ¢ وقد سبق تأليفه وفاةً التب (ص). والثلاثةٌ تعاقدوا على أله إذا ا تمت الخلافة 
لأحدهم لَقَلها مِنْ بَغْده إلى صاجبيه. ويشتيدود فيه إلى أمور ثلاثة: 

أولها: الجْهْد الجميع الذي بَذّلوه معا في حركة الالعخاب» فقذ كانوا مُقَضامِنينَ 
تضامناً قوياً كاله نيجه حطة سابقة آنَمَقوا عليها. 

ثانيها: تباذلَهُم الترشيح يوم الشقيفة» فق رشح أبو بكر عمر أو أبا عبيدة وهما 
رشحاه. 

الٹھا: لما سل عمر رأيّه فيمَنٰ یکو بعده قال: لو کان أبو عبيدَةَ حياً لَعَهذْتُ إليه 

ار اک2 ر م 4 £ ا 2 

وهده القرائن الثلاٹ عندهم تۇلفى ما ير سشبهة في انهم کانوا حڙبا واحداء ونحنْ 
ا هذا الشقدير. 

۲ حزب الأرتين. وهذا الحزب دعَب إلى أله قد کان عد من ګبار المۇرخين› 
ونحنُ لا َك في ۇجودو أيضاًء ولعلّه أحطر حزب آستطاع اَن ڊ ير الجماهير و 
دت القَلاقِل. وأهدافةُ ا کان بل لها من الأهدافيء وهي اول اوضع 
u‏ والاجتماعي من E‏ الجوو› وأهم نظريّاته > حصب الشلطات العليا في اشرق وتقريز 


۱۲۲ 


مدا المَلَكية المطلقَة في الشلطة“ الأولى» ونظام“ الورائةء وتسليط الغئضر العريي على 
الشعوب» وفرْض العرب كطبقة أرستقراطية» وفرض نظام“ داري فقتس من الم الأجتيت 
أي عَيرٍ مُشْتَقّ من طبيعة الحياة العربية والشريع الإسلا الجديدِ وتحويز طا المالِ 
إلى ما ئد ساطتهم علب وإطلاق أيديهم فيي فرش" الإقطاح» والقضاء' على اة 
الدينية المرموفًة الي ساهمت في ناء الشريعةٍ اها كانت تَخولُ بيهم وبين أغُراضهم» 
وتشميم المعنوبّة الجديدة التي لها الديانة الجديدة وتشجيغ ‏ المُجرنِ والحياة اللاهية 
بکلْ اشکالها. 


هذه هي أَهْدافُهُم الرئيسيةء وكانوا يَعْمَلودً لها سِراً في ظلّ الحكوماتِ الشابقةٍ 
لحكومة مدمادء ويتوسلونً إليها بأساليب بحمَع بين الإعُراء والإزهاب» وقد ساعَدَنهم الحَظوةُ 
اني رزقوها يِن الخلفاء على إغداد الجمهور» وكا تُفودهم َد حى يَطكّى على أكثرٍ 
الأحزاب ويتشتخيمها في تلفي رَغائبه. وتاريح حركاتِ هذا الحزب مُفيد أبما فائدق 
وطريف أيّما طرافة. 


4 ۸4 
نعلم أذ بين الأشرتَنٍ الهاشمية والأمَوبَة خلافاً تاريخياً يَعْصِل بعهدٍ جاهليٰ بعيل ثم 


کټ ې ن دایم لدې لعل دي اعت سای ي ام عكري 

(ا) ھر من قول أ شنیا یتما ری عدماد: اتصیرد إلی ارلا کم راء وین نیع عاو حیتما عھڈ إل آبیو. 

(۷) هر هذا طُهرراً واضحاً في كَل بام سیطرتهم وحکوهم. 

(۸) ص التاریځ على أن عر (ض) تا ور السام رأى طلائع هذا التظام في محكوميه فانسقده. 

( يدل على أنه من أهدافهم أنيِقاد أبي ذر. 

(۰) تذل عليه إقطاع مروا في حكومة عدمائء واقطاع عبد الل بن أي تزج. 

)۱١(‏ يذل عليه عر بريد في القَّضاء على أل المدينة قضاء قايياً» وسى فان فلوتن هذه البق جب أل المدينة وقال 
المسعودي: بعد حركة یزيد لم يبق بَذْرِيّ. راجع كتاب: سمو المعنى في سمو الذات» ص ص ۲۱ - ۲۷. 

(۱۲) َل عليه تغاضيهم عن أغابيث مر أبن أبي ربع ويه الإباحية. المصدر لفسه» ص ص ۲۷ - ۲۸. 


1۲۳ 


أذ سكلا أكثر غفا بعد الدعوة الإسلامية مية التي بها التسترل ا فَجَهدَ امرون 
بوضع الصعاب ارا ھن اا د ان ات ا سي طريقّه بين الجلامِد 
والخور معَعَلباً على كا الحواجز المُغترضة ناجحاً في آطراھ هرك وبذلك عدو وة 
مُسكَصَْعَمَةَ عديمة القيمة لا وزد م سياسيًا» فَعَمَدوا إلى العمل سا لکي يَشتعيدوا 
مجذهم المفقود ومکانتهم الضائعةً في ظل ل ا الإسلامية 

وكانتٍ الحركة الانتخابيةٌ أل مناسبة آستَعَلوهاء قحك 0 شفيانَ - زعيم الحزب 
ن السرْيٰ في الإسلام» كما كان زعي الحزب المُغلَن قبل قح مكة - للعمل في 
حماس E N E Es‏ الراضية عن نتائج الانتخاب» ولکته فيل قشلا ذريعاً 
لجا كتشف عل (ع) دسيستته. على أن الحرب آشعفاة من هذه المناسبة الانتخابية شَهْعرن: 

1 بوت الخلافة في فُريشٍ.‎ ١ 

- إبعاة الهاشميين عن الحكم. وهم لا يحشبونَ جساباً لغيرهم من سار الأْسَرٍ 
المُرشيةء فآغعَقَدُوا بأد مَصيرَ الحكم لهم إن قريباً أو بعيداً. وهذا ما يَشَْهَدُ به قول أبي 
شفيانً» بعد فوز عثمانً بالخلافة: فاد يَحلِف به ابو شفيانًَ ما رلت أرجوها لكم). 

ولتغْلّم يقدار ُفوذهم الفْسي العميتي على عَيرهم مِنْ قريش» دك قَصَةٌ أؤرَدها 
الکشعودِيٰ» قال: ۰ 

«بلعٌ با بک (ض) عن ابي شفيانَ صخر بن ڪرب أمڙ فأحصّره وأقبلَ يصيځ عليه 
وأبو سفيانٌ مامه ويئددل له» وأفبل أبو فحاكةً فَسَمعَ صياح أبي بکرء فقال لقائدِه: على مَنْ 
يصيح آبني» فقال له: على أبي سفيادً. فدنا من أبي بكر وقال له: أعلى أبي شفيان تَرئَعُ 
صوتّك يا عتيق؟... لقد تحَدَيْت طؤرك ومجرت يقدارك. قتشم أبو بکر ومن حَصَره مِنَ 
المهاجرينَ والأنصار» وقالّ له: يا أبَتِ إن اله قد رَقَعَ بالإسلام قَؤْماً وأذلٌ به آخرين»". 


(۱۳) راجع: مروج الذهب بهامش فح الطیب» ج ۲» ص ۲۱۹. 


۲4 


رهذه القضة لا عاج إلى تعلبق فيا تكص بمدى شلطيهم على قري ويخ 
فوذهم» وفي دَهُسَّة أبي فُحافة وچوا ابي بکر دلیل على ذلك. فالذله التي ھم ۔ کما 
يقول بو بكر - والمفروض هم الاعف حَمَلنهم حَثلاً عنيفاً على الشغي الحثيث 
للاشيحواذ على الشلطة بأيّ تمن وآشيردادِ رتهم الحذحورة. ويَظهَر أن الفَسَلَ حَعَلَهُم 
يرول اسلوب العمل» ا إل تاه الخلفاءِ وإظهار الرْغبة في الخدمة الإداريّة 
بإحلاص» ل وبذلك انقح ماهم سبل 
8 ضرورة أن الشلطة الإقليميةً أصْبَحت و 

e‏ ويَخْدّمُها. فكانت a‏ كثيرة ومَعِينٌ ن أنكارمم لا يصب فتارَة 
يشتَځدمون فود ذ الحكومقي وتارة تيلو إلى الإغراء والإطماع. فد ولل في فصل القَملبّة 
مِنٰ هذا الكتاب على ات من جملة الأساليب الكثيرة التي کانوا یَعْتَمدولً عليها في تقويڌٍ 
ح رکټهب > لا دکوٹ أن ثري الؤلاة كانت منهم» وكانّ من حَطة الحزب الأمويّ اَن 
القصَبياتِ وريد في ار فان کل حركة من هذا القبيل ثَصْيِفٌ الشحرٌب الشياسي 
ضدٌ قريش» وهم ينْزلون من قريش مَلزلة الرعماء. وهذه وسيلة سَلبِية هام ولهم وسائِل 
إيجابية كثيرةٌ مئهاء أو أَهَمُهاء الرعْبةٌ في الإدارة الإقليمية وقيادة الجيوش» ولق تم لهم من 
ذلك شيءُ غير قليل. 


تت 
١‏ 


ولم تَرَلٍِ الايا تؤاتيهم وتجري وف أهوائهم حى أواخر عَهْدِ عمر (ض)» فقذ 
ن ال ا هاشم ميلا ما وعلی نحو ما فهو حرشل حينَ الدب بالمباسي» يقاب ابه 
عبد اللهء ويشيد بسابقات علي @ في الإسلام» ويَفَعَرنٌ EE‏ 1 کشوم في ت ایامه» 
ويْفْضي إلى عبداللّهِ ب بن عباس بأشياءَ كثيرة عن الخلافةء وأنهم» أي آل هاش أَحَی 


9“( راجع: تاریخ الطبري» ج ٥‏ ص ص ۳۰ - ۳۱. 
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بهذا الأمي وميل عمرّ هذا يذّكرنا بميل المأمونِ الذي حَمَلّه على العَهِْ لعليم الؤضا. 

وقد تاد الأُمويودَ» وهم الشاهرونّ على قضيِيَهم» بأل عمرَ لا بد صائز إلى توشیح 
زعم الهاشميين ع ا الأغلى» وبذلك يهاز جز الأسامي من ناهم قکروا لیا 
تم أجمعوا نرهم على ان رهيپ» وهو في آلب ئي ایال ڪر بل أن فلن شين ا 
یدوز بِحُلَدِه. وقلتٌ» منڈٌ حين» بأل الشُعوبيِينّ کانوا تحدمو لمآرب الأحزاب الكبيرة» 
وكانٌ الحزب المي قوی الأحزاب القائمة وكيم ول الإغرايء فض إليهء كأدوات 
مُتَفَدَةٍ أبا لؤلؤة ميته وكعْبَ الأحبار وواه وکا لكل واحڍِ من هۇلاءِ وژ حا 
e‏ 

تم َمدوا إلى الاشيفادة من الظوفِ الجدييِ الذي حَلّقوه لعمر فَدَشوا له 
عبد الؤحمن بن عَؤف بعد الانتداء فكانً لا يُغارقه تفرييا ولا ندري لماذاء إن لم يکن 
لذلك. ر أن عبد الرحمن کال في تقر عر مقر َلْمَعياًء فهو بهذا الاعثقادء 9 
ريځ مَئزوفٌ لا َلك كاملَ فوته شتطيع أن يُرَّر عليه وأ بُرّجة أفكاره كيت شاي وقد 
ظَهَرَ صذف هذا التقدير فيما ذكره"“ الطْبريّ من أن عمر حيتما شيل رأيه فيم يكودٌ ولي 
لأر من بعڍي لم ترذ في ترشيج علي «وما عَم الأمز حى بهت عليه ؤجوة الزأي 
E:‏ ت جُعَلها في السَّْة المغروفين. لا سك في ا تضريحه الجازِمَ اك وتَرَددَهُ انيا 
والعَهْدَ أحيراً لهؤلاءِ الشتة يدلا على يقدار ما عراه من وَكَنِ في المجموع العصبي» نتيجةٌ 
للٹريف الذَمَوي الهائلء فلم يعد زی الل صاحب تلك الإرادة الحديدية الصارمة u‏ 
اقلت لن ل العريكةٍ سهلَ القَيادِ والتأثير عليه» وسادراً نکد پا از ی إليه وهذا 
صحیځ فیزیولو جیا وقد نرف دمه الركي. إن عمر الحازم العظيم والغقگہ العميقَ ما كالّ 


.۳٤ المرجع نفسه» ص‎ )٠٥( 


ليغطيى هذا الوأيّ الواهِنَ لو كان بكايل أغصابه وفراه. 


اقل ما عرض لي هذا الوأ في سمو المعنى في سمو الذات ‏ فقد فَلْتُ 
هناك: «إذا عَرَفنا أن المُغيرةً بى شعبة كان اشد ما يكودٌ إخلاصاً لهذا البيت الأمَويّ وتَعَلقاً 
به وِفاقاً على عیره - وعلائ اَعَفِيينَ بي مي وطيدة - وعَرَفْنا أن أبا وة کان لاما 
للفغيرة بن شغي وعرفنا أن هناك جربا أمَوياً ْمَل له المغيرة حرجت لعا ضيه مرك 
الخلقات» مترالية الوقائم على تسق طبيعي ج ومن ثم يَظهر أن ایال و یکن 
بفكرة فارسية ادل كان ولي فكرة مَوْضِمية حالِصة» ا بَحىَةٍ. وإذا لم یکن هذا 
التفديؤ صَحيحاًء فلماذا نهد المُغيرةٌ بإذخال هذا الفارسئ المدينة مَعَ عليه بعلم عمر ِن 
ذلك؟ وبماذا مشر هذه المُصادَفَةٌ في ان يکود قاټل غُمَرَ هو غُلام i‏ الذي کان توي 
لري والهرّى. 

فهذا الاغتيال أحدَتٌ بَلْمَلَةٌ كبيرةٌ في الأفكا وهَياً المجتمع لِنْفْلَةَ جديدة» وقد 
ظَهَرت في سماءٍ المجتمع برام لا عَهْد للعرب بهاء ادت إلى زيادةٍ التبلجْل الفکري من 
يفل عضر الشلطاتِ اللي ا و ا ی فا ار و 
وعَيل على تَشْرِها وَعَصبَ لھاء ثم لم يخر ث حديتُ «الإمامة في قريش» إلا عن طرييهم 
وهم واثه. وكا رد الفِعلِ على التمهيِ لنظريتهم» ظهور نظريّة الخوارج وأتها لعامةٍ العرب 
أو العامة المسلمينّ. فنظرية الخوارج رد عل قوي للئظرية الأمويّة آي جتحوا | إلى تطبيقها 
بصورة غير لبقة أَيْقَظْث عَنعَلاتِ العرب الآخحرين فان المعروف عن الخرارج أ أكثرهم من 
غير الججازيين» وزاد في عَنْعَتيهم حَضز الصلاحية في رة ڈ4 ثم الورالة المَلكية. 


فالانتقال من اليمقراطية اني هي طبيعة عريية تمصلل بأسباب الس والجزاج العفليء 


.۳٤ راجع: سمو المعنى في سمرّ الذات» ص ص ۳۲ ۔‎ (IY 
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إلى الأرستقراطية فالمَلَكية الورائيةء أمظ المجعمع وأعَدّه لتَؤرات متواصلة يشجر نمه في 
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أتوِها. إذاً فقدٌ كان في عَهْيِ غُشمانً نظريتانِ تتَحاربانِ بدونِ هراد ولا هُدَنَةٍ 
التظرية الأمويّةُ والتظرية الجمهوريةٌ وأشياغها جمهوز العرب» وآختکتا کٹیراً حتی ولد من 
الاحتكاكٍ الشُديدِ والثماسل العنيض» شرارة أَئَصَلّتْ بالمجتمع من أقطاره. 

الى ل فل ان ارت الأمويّ كان يعمل لأهُداف ثابتة تَعَيْر الشياسة ذَفْعَة 
واجدةء ومن أساسها أيضاً في عه عثمان الذي ترك لهم سِياسة الأمور العامة وأطلَقَ أيهم 
في كل المقدرات. ولكق السْعبَ بدا سقط ويشتفيق على أعمالهم من شباته العميقء 
قَرأى آفتغاتاً على حقوقهء ورأى آَليِهاباً واغيصاباً في كل المرافي» ولَمَسس القَساة يذب في 
طرق الإجراء والإدارة وسَعَرَ بالحاجة الملحة إلى الإصلاح» فمضى مُغلناً التورةً» ودف 
الثاقوسَ الشعبئ الادّس. ٤‏ 

ولم يجذ بعد رَؤْبعيه مُضلحاً يلجم مع ميوله إلا عَلياًء فترامى السَعْبُ في أحضانه 
وسَقَّطٌ بکلکله عليه. 


فالحزب الامو کان يعمل پوځي حاص ولمآربٌ خحاصة على منهج مُقَررء ویرغم 
الظروفب المُحتَلمَة التي عمَرنه ي لح رکاته طابعاً حاضاً لا يَتَعَيد» فعهد مُعاويةً کعَهٰد غثمانً 
في الجؤهر الشياسي عند النَذقيتي والمتي» ويره عَهْلِ عثمان أنه كان أكثر آئصالاً بالءًأي 
القع في الشياسة العامة وذلك ببب أنه كان الثجربة الأولى من تجرباتِ الحزب» وألّه 
لَه بين عَهڌڏَينِ. ثم تسى للحزب في الدؤر الثاني أي في عه معاوية» أن تخكم بصورة 
اف وان ب ا الشعبيةً وكفم الحريات» ويقخلل يِن كل مشۇولية أمام 

الشعب» ولم يعد يعرف بالؤقابة الشعبية على أيّة أشكالها. 
ا ر ار ا الشرِي بأشكاله وأهدافه بالقَذرِ الذي وصح لي» وعَسى أن 


عو 


يج المۇرخودً ما يَجْعَلُهم أقْدَرَ على تشخيصه. وهذا الحزب تسى بأشماء شختلفة بحس 


۸ 


ر 


الظرو فکالٌ ولا افرش لاله صب نفسه مدافعاً عن قضيةٍ قضية فُريش» ثم العثماني لاله 
قامٌ وفاعاً عن الم المطلول ٠‏ م اموي E‏ 


۳ حزب الشعب: كان يَجِمَح مجمهور العرب الذي أعَس بعَدَّم صلاجِية الوضع الراهن 
للمجتمع» وأ e‏ یجب أن ممل کل يي متناولاً الأساس أيضاً. سَعَر هؤلاءِ بان 
الهيغة الحاكمة التي رصت عليهم قَوضاً لم د طاق واد صَعْطّها آخا في الرّيادَةٍ قروا 
التورةًء بعد أن وَجَذّوا أن لا عنها ولا مجيدء وها اللا الوحيد لطفْيانِ المُنتَدَبين 
للحكم الذين لم يَفْهموا حة حقيقَةَ تمشيلهم. 

والخكرة EA‏ ية» إذا تجارَرّتُ في ْم صلا حټاتهاء أو بعبارَة اصح إذا فشدّت» 
ES‏ ا بالمَلِك المستَبد أو الڈیکتاتور الحاكم بأمرهِ - کما يقول جون 
ستيوازت ميل في كتاب الحريّة O‏ يحرج عن أشتبدادِ الفرد ! الى 
آشتبداد الجماعة الذي هو اشد ولا 

وقد فی الشعبت المُضطَرمُ إلى معلْم وري هو» کما قد وبظةة للوَهَلَةٍ الأول 
عبد الله ن شا ص مَطالِب اشلوپ . موجزر مح جلي E‏ بسرعة کک 
ا ا e‏ 
المُعارصة المْتطفة. ونحن إذا أطلَقّا عليه كلمة فېتجۇز ووشُع» وإ فالحزبُ 
بالمغنى المعروفِ لنا اليم لم يكن صِفَة إلا للحزب الأمويّ خاضة 


٤‏ حزب على (ع) أو الحزبٌ المُحافظ: كان هذا الحربُ يَصْم إليه أكثر دوي 
الشابقة في الإسلام» ويقومٌ على مباڍىءِ المَتّل الأغلى الذي رَه الین الجديد. ومهشته 
)١۷(‏ اذك علي رع) القرض المقصوة وراءَ هذه التسمية الي كانت تغني الأمرئة فحارتها كثيرأًء وله البلاغَةٍ مليء بذلك. 


1۹ 


إرشا الحكومة وتشديد خطواتها حتى لا تستغجلّ بها ارف يتارم عليها. وبذلك كان 
کنل في ځدود المُعارضة المْعْمَدِلّة ويقومٌ بدؤرٍ الرقيب على تصۇفاتِ الحكومة ودور 
ر عاج الب في ځدود في ا لَه 
تَضحیح أسالیت e u‏ اا i‏ إبقاءِ الصلة بين N‏ الحاكمة 0 
الشعبية e‏ فکالّ اانا وفي بعض المُناسباث» امتا مام الشعب ب الهاج للهيعَة 
الحكومية يه ل لْحفف من حدته وغُاوائه. وقد قلت في سمو شمر المعنى في سمو الات 
جود علي (ع) في حلافة شمان لاَنهارت من أل عاصفة» ولكن علياً كان عامتها وستَدَ 
المتين)“^'. راليك هذه القَصّة التي دكرها المشعوديّ» قال: «لما جايث مومع غ الأمصار 
المدينة وأخرر بم شمان ر ب بث إلى علي ن ا طالب» فا حصَرَهُ وسألّه أن يحرج إليهم 

يَصمَنَ لهم عنه. کل ما بُريدودً من العَذل وخسن ع الشيرَةء فسارّ علي إليهم» فكان بيتهم 
u‏ طويل فأجابوة إلى ما أراة وآلصرفوا». 


غلم من هذا أن حربَ علي رع) كاد يقوم بالأضح والإزشادِ والئوسُط أحياناً لحل 
المشاكل الدَاحة أو المفاجقة. والّذي كان بيعت الشّعبيينَ على الاطوعنانِ إلى شخصياتِ 
هذا الحزب» ألَهُم لون العَهد الذَهَبيّ للإسلا» أي عَهد النبيّ (ص)» ولأ على رأسهم 
آکټر قانونيٰ ومشترع» يعر عن أمانهم ويوج الهَيْمَةٌ الحاكمَة إليها. ولك 
طوف هذه الهيعة يج عنه طوف الهيعة الشعبية أيضاً وذَحَلَّها اليأسُ من صَلاجهاء ورَكَعتِ 
لگورة التي لم يمذ ينها مدا ونَحَطى الشَعبْ الحرب الغحافط الذي يخترمه وعَيلَ 


اک 


(۱۸) راجع كتاب: سمر المعلى في سمر الذات» ص ۳۸. 


۳۰ 


وکال م اک شخصیات حزب المحافظين علي a‏ ا ايوب الأنصارِيٰ 
و ك ۹ ٤‏ 
وعبدالله بن عباس» وعمار بن ياسرء والمقداد ہن الاسود. 


٥‏ الحزب الشعوبي: هذا الحربُ كان يضم المزأُورينّ من دوي الحكوماتِ المثَرصًّةٍ 
والأقم المُْحَلَة. وَهُم تغملود بين الصُعيَة واليزاج العَفْليّ المَؤروث على تسميم مجئعع 
العرب» وبالفغلٍ هر تأثيؤهم الكيبؤ على أثيدة العرب القَصةٍ وعَيل َمل الخطير بيهم غير 
أن مَدّى حركيهم لم يكن يعدو تَفْكَ الأفكار المَْرَقَّةٍ والتعاليم المْوّججة, أو أن بستخدموا 
كأدواتِ هدام" '“ في أيدي الأحراب القَرِئة. ومهم في شونا ايوم كمل الأقلياتِ 
المأجورة الغسكحة التي تكو باب إلى الأمةٍ الَاهّة المعماسكة, وهذه الأقليَات الي 
لا للجم مع اة في يزاجها العقلي وروجها السعبية أو المأي كما يع لوبونء ثم لا 
شار ھا في شيءِ من وراثاتِهاء لا تکونٌ وی مَعاولّ للأخريب» فيها من مَغنى التخريب» 
وفيها من فة اليغول. 

وكاّتِ اليه في المجعع الإسلامي الأول هي البقية المنهوكة من كل َة أطاعها 
الإسلام وى بها. يعرف الثاري من شخصياتِ هذا الحزب أبا لؤلرة وجقًيئة وكعبَ 
الأخبار والهُرمرادء لأ نهم آفترنوا آفيّراناً وثيقاً بحاثِ الاغتيال الفظيع. 


٦۔‏ حزب اهل المدينة: هذا الحزت أكد وجوده المستشرق ثان فلوتن فى كتابه 
السيادة العربيةء قال: «والمنتمودً إليه يغتيرودً أن ؤصول بني. ميه إلى الحكم» معباة صاز 


ع 
أ 


(۱۹) للمرحوم حافظ بك إبراهيم الشاعر المصري الكبير أبياتٌ جميلة حكيمة في هذا المعنى صمتها قصيدته المرب وهي: 


والليه ما غالّها يِذماً وكاة لها وآجقگ زتها إلا مراليها 
لر أنّها ضي صميم الغرب قد بَمَيَتُ سا تعاما على الأټام ناععيها 
ياليقهم سشيغراماتالة غمر والؤرخ قذ لفت يئه تراقيها 


ا یروا بن اسرلسكع تة ته TT O‏ 


۳۱ 


أعدائهم القّدامى من مش ركي مَكته. 

ونح لا تيد جود حزبٍ له هذا الطاغ وهذه اليشحَةء بل لدثنا شواهڈ تاريخية 
دقُع على المْضِي في آغتماد الرأي المذكور. ركان كما يطبي تفل شد الخرب 
لأر بالذاتِ» رقاو مقاومة عنيفة» ويُْسيءُ به الظنّ. والّذي جعلَ اهل المدينة يدد 
لصراع الأ ية على هؤلاءِ بالدَّغرَةٍ لقضية قريش تعاقاً مفرطاً با أخرجهم وجَعَلَهُم يََمَلملونًء 
وبذلك نظن بأنّه قَذ كان للغلاب الثاريخي القديم مک رمز الأمويت والمدينةء عَؤدة 
ر وبالأخحص حيتما ناأشوهم على المدينة مَؤْطنهم العتيق. 

على أ الشّبابَ في المدينة» وهُم الاشِعَةٌ الجديدة كانوا أكتر'"“ نَرَقاً وآندفاعاء 
ولهم أيضاً تفكيرهم الخاص في الخلافة وما ينبغها من الشَوونِ الشياسية» كما وجدوا أن 
الماد الذي فَطَعَهُ الخايفةٌ الأرْل لهم بأنهم الؤزرا# لم تشع حكومة إلى تحقيقه فتحكسوا 
ولَّجُوا في الحماس وخصوصاً في أواحرٍ عهِدٍ عثمادء وآَئَصَلّ إلى عهدِ يزيد. وهذا كشابُ 
بالغ ارق ومْصْيِن ذي إحتَةٍ ورات جوب أن يَصْربهم ضربَة حاسمة قاسية. 

وکانت امین ا ا نحو المدينة تقوم على: 


أو ب تشميم المَعتويْةٍ يه المقالة فیهم» وبذلك سمط مکانهم الأدب في الثظر 
العام فسجعوا المجون ٠‏ واا طوائت من الشعراءِ والمُحُنثينَ ليذشروا حياة قرب فى 
ألوانها مِنَ الإباجية. 


ثانياً: أَحذهم بالعنفٍ دائماًء فرلا أمراءَ آضطهادين. 


ثالثا: تخصيمر زمُرَة من أعلام الاب يھاجموتهم بکد بکشيِ سؤءاێهم› وکانٹ منزلة 


ل 


(۰( راجغ يَصَةٌ نخدي عبد الرحمنِ بن حسانٌ للأموتين وعبه بهم في الأغائي. 
(۲۱) راجع كتاب: سمو المعنى في سمو الذات» ص ص ۲۷ - ۲۸. 


۱۳۲ 


هؤلاءِ الأعلام في الغصور القديمة كمئرلَة الصحُيِيين اليوم» برل بهم إلى تشر الدعايات. 
ويَشهد لهذا أن معاوية لما أراد العَهْد ليريد""“ آسْكَحْدَمَ طائفةً من الشعراءِ منهم المشكين 
الدارمن الذي يقول: 
إذا المئجز العَربي حَلى مكائه فد أمير المؤمنين يزيد 

ومن شخصياتِ جب اهل المدينةٍ قيس بن سعد بنِ عُبادةٌ» وعبدٌ الرحمن 
حشان. 

هذه ازات ریسا قاض بتعا مسقایساً باشارات قات کان لہا ئا 

وة إلا انها سرع سوام فيما أخدلئه من تياراتِ مُتعاكسة متدافعة جَعَلَتِ المجتمع يمور 
وضطیخب في حركاتِ جُذرية عنيفة قصل بالأغوار. وهناك أحزابٌ ثانوةٌ أخرى» وها 
هُنا كما وَرَدَٺْ في سمُوّ الي في مر الذات. وقي ألْصَرَفا"“ هناك في مُمَدّمَةٍ 
الكتاب المذكورةء إلى تَعْليلٍ نُشوءِ هذه الأحزاب الثانويّة» بحضر عُمَر الانتخابَ في عدد 
عخصوص دفن هذا الثعيين أؤجد حربية وَبيلّة وكيا لها أن تعمل أشوَاً أعمالِهاء ولم قن 
عند ځدود احج أو الفَشَلِ في الاشخاب فُحشبُ و هان أُمُرها. والڏي يجب أن لَمْهَمَه 
جيدا أن > حطر الترشيح في عدڍ جعل لكلٌ رشح جزباً بُناصره بسّرورة حطر دائرة 
الانعخاب» وزاد في حرج الانتخاب أن يُتص على الحكم e‏ (عبدِ الرحمن بنِ 
عوف) ما يسهّل سبي الظْقَر لحزب بعينه إذا آشعطاع أن ستميلّ الحك» ولقد كان 
کذلك بالفعل). وهذه الأحزاب الثّانويةٌ هي: 


4 م ُ 
۷ حزب طلحة والزبير: وهذا جرب يقوم على عَصَبيًة شَحَصِية بسبب ما مُيِيا به 
(YY)‏ کتاب: الشعر والشعراء لأن قتيبا. الست على وجه آخر هو: إذا المبر الغربيٰ اا رب 
(۲۳) يشن جا مراجعة هذا البحبِ في كتاب: ت شمر المعنی في سمو الذات» ص ص ۲۹ - .۳١‏ 


۳۳ 


قشل في الانتخاب» وكادً يصوي إليه بعص من الثاقمينَ على سياسة عشمانّ» وين أكبر 
شخصیات هذا الحزب عائشة. 

۸ حزب بناءِ عمرَ بن ن¿ الخطاب: هذا حرب لا بُحدشّا التاریځ عنه كير ا 
له هور راکتی ارمخ أنه قد كاد. فن موقفً عمرَ من أهلٍ بَييِهِ لم يكن موضياً وج 
في الناس من يدعو لآل الخُطاب» ومن أكبر الشخصياتِ المُلكَيبة إليه أبو موسى الأشْعَرِيُ 
الذي رأنا م روه على صلاجيږٍ حِيةٍ الحكم في صِفَينَ إلى إشقاط الإمام القائم وشعاوية 
وترشیح عبداللّه بن عمر للخلافة الي لم برها له أبوه (ض). 

۹ الحزب الأمويّ المنشَق: كان يعمل ِد الخليفة بالّذاتِ» ويقوم بؤر الجاسوسية 
عليه لحساب بعض الأحزاب» كحزب طلحة - على ما يظهر من قَصَة ذكرها المشعودي - 
ومن أكبر شخصياته عَمرو بن العاص. 

فهذه الجزبياتُ المعصارعة اث إلى حالةٍ من الاضطراب والشعور المُشترك بالحاجة 
إلى الإصلاح. 


والحقيقة الواضحة هي أن الحزبَ الأ كان يزمي إلى إغدادِ ثورةٍ في المجتمع 
َير کل شيب ی ور ب ا ا ی ایی د 
يشكطيع ححقيق أهدافه التي يه يشعى إليها مجهده. وقد رَأينا من أهدافِه الي دكزناهاء ويا 
بإخصائها من الظراهر الي صاحبث حكمة أله كان بغي القَحَللَ المْطْلَىَ والشيطرة 
المطلقَةء وقذ تجح في كَل شي وأهم ما تجح فيه أن الثورة طالت وآَلْمَفْتْ على نفيها 
بحيب أنّثْ على الطْبِقَة القديمة المي كاد يها كثيراً ويَفْرَفٌ منها كثيرأ وبذلك موق 
أغصابَ الشغب أيضاً وحمَلّه على الاشتكائة. 

إن القورةء حيتما طال أمَذهاء أطاعخث باکر الرعماءِ والجمهرة الإسلامية الأرلى» 


f: 


ونث قوی الجمهورء رضي بالأمرِ الواقع. وهذا الشعور الذي لَحَسَهُ الحسَنْ بن علي (ع) 
ظاهراً واضحاً في نفسية الجمهور حَمَلَهُ على المُسالة وَوَصْع أؤزارٍ الحرب. 

ونائ هذا الفصل هي: 

أ - أن الحزبيةً عَلِقَكْ بمجتمع العرب وكانت مُغْرِصَة نَفْعِيِةً في أكثرٍ جهاتها 
وحالاتها. 


أن الحرْبَ الأمري کان یَرْمی إلی تَعْيیر كاف الأوضاع» وکال يقوم بدَؤْرٍ 
المعارة ا الحزب السُغبي» وبدور المعارضة اا رت الا 
ج اد الصراع الرهيبَ کال بين الحزب لأر من جهة» والحرب الشَعبي وحزب 
اهل ا ا ا ا ا 
معارضة التاني من وجه نفسية مَحصة. 


4 


E:‏ أن الثورة من بعض جوانبهاء کانٹ وليدة ضراع الحربثات. 


1o 


القديم والجديد 


من طبيعة المجتمعات أنها نَل في حالةٍ تغير ورال دائمت فاي مجتمع لا 
قى حافظا لأزضاعو عدا طویاد بل بب شكال جديد رخصرصا ل وك 
بمُجتمعات أ فاه يتا تر بها إلى نسب مفاوتة. وهذا راجم إلى ال في الكائن الحيّ 
الذي ثولت المجتمع. وذ كشَفنا في الصدير عن مفُدار ما عرض للمجتمع باغيباره كائناً 
ركبا غر له ما عرض للكائن البسيط هذه الخاصة في كل من 6 والكائن 
الاجتماعي على لْشبة مقا رټَة» هي لأسا الذي بَا عليه الَظرية ة الجديدة في التاريخ. 
فالارتقاءُ حاص لازمَةه للجماعة ما لم تحل المواع م دون عَمَلهاء وهذا هو الجديد. 


إذاً فَتَجد جد المجتمع صرب وهذا بعينِه ما صادَفٌ المُجْتَمَعَ العربي الوليد حينَ 
مالّتِ الجماعَة الأولى إلى الروال مُفْيعة مُمْسحَة الحجال ليجل مَحَلُهم َء جدیڈ له أفكا و 
ومَذاههه» وهذا اللَّشي بما قتع ل له من شكال آجتماعية وأوضاع مدني لأ ا 
لِتَفْيه فكرة ولَؤناً همزا ودحَلَ بأشْيائه الجديدة ة في دَؤرٍ صراع مغ الجماعة الأرلى 
بأشيائها القديمة وتَفاعَلَّ الجديد مع القديم تفال تناشر ضرورة أذ كلا مهما َيف 
بأسباب البقاءِ. 


۳¥ 


ولعلٌ أحداً لا يسك بأ محمد بن أبي بكر كاد ير إلى الحياة من عير التاحية الي 
کان ينظو منها أبوه. فاللظرةُ العامة له لحرت في كثبر أُؤ قليل. كما تلمش أيضا تأر كثبر 
من رجالاتِ القديم بالألوانِ الجديدة الي آنمَمَلَّتْ إلى العرب بض مُجتمعاتِ كثيرةٍ ذاتِ 
حضارةٍ سامِيَة» وکال من هؤلاءِ طوائِفُ كبيرة من مِْلٍ طَلْحَة والرٌبيرِ وزيدِ بن ثابتِ وعبٍ 
الرحمنِ بنِ عوفٍ ويعلى بن أَمية الّذينَ أحذوا بالرف وحياة الكضارة التاعمةء فاشتكتروا من 
الأموال ومالوا إلى آغخناق الثظام الأرستقراطيئ معَأتّرينَ بوضع لأر التي فَتَحوهاء ولوا 
بدرّجة كبيرة من النظام الديمقراطي الذي فَرَصنه الظبيعة العربية والدي". وهذا ما كانّ 
َوه الّبيّ (ص). فقد ورد في أعلام النَوة: «إما أحاف عليكم من بعدي ما يَفْتَح 
علیکم من زهْرَة الدّنيا وزينتِهاء إل لا ار تى الخير بالشن وإِنٌ مما ينبت الرَبيعُ ما يف“ 
عبطا أو ْم إل iS‏ الحُضر فإتها كلت حتی إذا املاب حاصرتاها آشتَمَبلَّتْ عَينَّ 
SS‏ »> هو 
لِمَن أغطاه المسكينَ واليعيم وأبنَ الشبيل» فَمَنْ أحَذّه بحقّه ووصَعه في حمَّه فيغم المعولَة 
هو» ومن اذه به کان کالّذي اکل ولا EK‏ بم ویکونٌ شهیداً عليه يوم م القيامة). 
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فالتبيٰ (ص) يُحذڙ من التَعَلت بما سماة رَهْرَةَ الدنيا كأته كان يَشكَفيله واقعاً ماديا‎ 


)١(‏ أخرجه الفخاري وشسلم عن أبي سعيدٍ الذي نسبة إلى حي من الأنصار آسمه حُذرة» وذكرة الميداني في مجمع الأمثال. 

(۲) هذا مَل صربه الي للمتريدِ العْفرط في جمع المال من أب طريتي وعَبطّت الدابة عبطا إذا أصابت مرعى طيباً فأفرَطّت في 
الأكلي حى تَنْعَفِح ونَنْدَى أنعاؤها وتهلك. 

)٣(‏ هذا مَل للعفتصيِ فاد الحَضر ليست من أخرار البقول وإما تتت بغدهاء بها المي (ص) ملا ِن يفت في أذ الدنيا 
فهو يجو من أخطارها كما تحت آكلة الحَضي فإتها إذا سيعت مها بركث مسقبلةً امس تستغرىء بذلكٌ ما أكلّث وو. راجع 
مجمع الأمثال للميداني في المثل إن ما يليت الربي ما يل حَبطاً أو بلم»» ص ص ۷ - ۸. 


۴۸ 


إذاء فقد كان في المجتمع العربيٰ الأول الذي ر نعنّی بدرسه قدیم وجدید» وهذا 
الأحير تَطْمَيِن إليه ولنَصِر له أكتَرئة الشباب» وطوائفٌ كبيرةٌ من الشيوخ الذي اشوا 
الي (ص) طويل. ۰ 

وكانث فكرةٌ الجديدِ تقوم على الأرستقراطية الاجتماعية» وظهرث في الاس على 
الإماراتِ المَدَنيةٍ والعسكرية» وعلى الَرَثْدٍ من الأموالي» وعلى الَحلّلٍ بالحياة المَْحَمَفَةَ من 
القيردء وإعطائها صِفَةٌ من الحرية أكثر سَعَةً 

وکانث فکرهٌ القديم تَقَومٌ على قاعدة تناق ذلك مناقضة تامَةً فهو يويد 
الديمقراطيةء وثبيخ الأَحدّ من الأموال بقَذرٍ قط ويََشَدَةُ في المَذوَةٍ وآثباع الأؤضاع. 
فالهُۇةٌ بين القديم رالجدید كانت واسعة» وزادث مع لاام سَعَهً واشيدادا., فالا بتعا اَنَل 
بالعقلية والفكرة والشعور» ا بعل رة كل إلى أشياء الحياة تَحْتيبُ عن الأشرى. 

وتَغرض الآن للعوايل المي تَرَعَت بالتاس إلى القَجديدِ والبغد شيفاً فشيعاً عن حََّةٍ 
الرَضع القديم» والذي رصح لي مئهاء عدا الازتقاءِ الطبيعي» هي: 

أوْلاً - العقايةٌ الفطرية: وهي تميل دائماً إلى الاخيذاء والَفْليي فالأ العربية شعت 
بشهولة وشرعة» وََهَْصَمَث عناصر شتی ونظماً کثيرة ویځکم فطريعها آحتَذَّت أكثر ألوانها. 
وظهر في الشجديدِ آختلافث أيضاً لان e‏ کشعب عير تقاف في فقد اکل 
ييل منهم بأوضاع دق الأنم التي لرا علا الد وا رض فارس 1 بون الحياة 
الفارسية وقامث في ُفوسهم فكرةٌ البيتِ المالك. وکذلكَ کان سَأَنُ الذي خلا بلا الرّوم. 
وهذا وج أفكار العرب 0 مُحَلفَة كان لها أثرها في الشريع و والتظر العام. 

عليه فلم تکل للتجدیدِ صِفَة بعيِنِهاء بل کان يَحْبَلِفٌ باختلاف لون الذي أَغْيَسَقّه عَمََقّه العربي 
البيعة الجديدة. ويل هذا الاحتلاِ الواقع في َرْعَة الشجديد» الاحتلاف بيتنا اليوم. 
فان المْبَمَفَ من ينابيعَ لاتيييةٍ يْصُرُها ويَجْتَهد بتحويل مجتميه إليهاء وكذلك المْكَمَّتُ من 


eem 
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ينابيع ألمانية أو سكسونية أو روسية. فأخيلافُ بَرْعَة التجديدِ في العَهِْ الأول الإسلاميٰ كان 
حاضعاً لأحتلافي البيغة الجديدة» وفي عَهدنا حاضع لآختلاف الينبوع الثقافيٰ. 


ثانیاً أطماعٌ الشيوخ: وهُم من اة القديمة إلا ن آخیکام نفوسهم بأطماع ل 
حدٌ لها جَعَلَهُم يعون قَشراً إلى الجَدييء ويعتنقولّه في ظْمَاً وآطمينانِ. فَهُم حيتما وجدوا 
ونا لا عد لها ومُعْرياتِ لا عَهْدَ لهم بمثلهاء تَرَعَت نفوشهم إليهاء كما ثرح الشهخ من 
اليد الى كانت كه مندفعينَ بشيءٍ من ميولهم كالوَترٍ الذي أكسبَ الشهم فة الائدفاع 


والاشتمرار. 


£ ر هر ر ل م 
والملاعحظ على البدائيْرنٌ أنهم أكتّر تللا في سبیل هوی التفوس» بحیث لا يَوْعَؤْن 
لشىءٍ من أشياءِ القديم إلا ولا مد ما دام في الجديدِ ما برضي رغائبهُم الككبولة. وهذه 
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الظاهرة ثُعَلْلَ بالظمَاً الطبيعئ أو الكبْتِ الطبيعي» فن البداوةٌ لا كيت على المرءِ شهواته 
بيقدا فهو حينَ يَجدٌ سبيلاً إليها يَنْقَلِبُ مَلَكياً أكثر من المَلِك. وهذا ما رَهَبه الي (ص) 
في الحديث الشات وأسماء «رَهْرة الذئيا» ورَعّب عنث. إدّ التبيّ» ذا لر العميق في أسرارِ 
التفوس وطبائعهاء عمد في تهذيب العَرّب على کا الطرائق التّربو ية التي هیّیءُ ۶ الاختمار 
لتاقل للورائاتِ. إن كهربائية الوراثة المُمْعَدّة ما تَصتَع أسلاكها من مادةٍ الاختمار. 


ثالفاً - الشُباب وأطماعهم: كثُر الشّبابُ كثرة مطلقة وآحتَلوا مكاتهم في الحياة 
العامة وعَمَدوا إلى المُساهَمَة فيها بأفكارهم وأحاسيسهي» ولا رَيْبَ في أنّها لا َمَفِقٌ في 
کثیر مع أفکار ان وأحاسيسهم فَظْهَرَ التَفاؤتُ المَلْطقَيٰ بين الفِعَتَينء کما أن الشبابَ 
ټکونودً أُشْرَعٌَ أا بما برضي الغرائر ويْشيم م فيها الَسوات. فالحركة الشريعةٌ للفتح العربي 
وَجدث سبيلًها إلى أَفْيِدة اباب كَطفَرَتُ بهم 

رابعاً - الى المُفاجیء: َل الشَباب وطائِفةٌ من الشيوخ إلى جانب آحر عَيرٍ 
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الجانِب الذي كانوا يسيرونٌ فيه» وعَمَسهم عَمساً بمفْل أَلوانِ القرفِ عند الأعم الي 
2 
حامساً - قوةٌ الصعفاء: هذه الفُرةٌ على الوام تن ني المي إلى الأرستقراطية وقذ وَفَعٌ 
هذا المَلْحظ في حاطر أبي تام الشاعر فَبر عنه فا 
وضعيفة فإذا أصابَف فة 
قات كلك فد اشقا 


سادساً - هو المرأة: وهي کثیراً ما تساف بحوافِرً عاطفيةٍ لا تسح للأفكار الكاية 
العامة» وإتما مکو تفکیراً مجڑئياً حاصاً» فکان لها أَنّهِ تر في الوجيه الجديدِ. وقذ ظَهَرَتِ 
المرأة بح ر کات آشتقلالية في مشاسبتین 

أ ا دة في آمرأتين إحداهُما سجاح بدت الحارث وَقَدّم تبرها. والأخرى هي 
شل اب الق کک لي سبيت ايام رسول الله (ص) ووَقَعَّبُ لعائشة فأغتقّنهاء 
وقد قادث جموعَ عَطفانٌ وهوازنَ وشلیم واش وطيّىءِ ٹائر َ نَل حالد ب بن الوليد عليها 
وعلی ماعا فافتتلو» وهي واقفة على ممل أمُها. وكانت مَرْهوبة عظيمة المثرلة ستنهض 
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الجموع وتعڙڙ الخماس» وقد فټِل حول جمَلها مائة رجل» م قتلٹ وتفللت الجموع. لقد 
آرنَدٹ هذه المرأة نتيجة لتفكير مجزئي» أ ES‏ ا ر لأخيها جِكمَةٌ 
الذي فيل أيام اسي (ص). 

a‏ عائشة (ض» ِت 


(& راجم ص ۸۷ من هذا الكتاب. 


(ه) راجع تاریخ الطبري» ج ۳» ص ص ۲۳۳ ۔ .۲۳٤‏ 


٤۱ 


أبيها» ولغرض مشاب تقريباً؛ فتلك تأر لأحيهاء وهذه تأر لغثمادّء وقد عَمَدَتِ الصداقةُ 
بيتهُما زمناً طويلاًء فقدٌ كانت سَلّمى تَحْتَلفُ إلى عائشة كثيراً وتئرل عليها دائماً. ولا ينعد 
عدي ان يکود في جما الوْعَباتِ التي دَقَعَثْ فعَتْ عائشة | إلى الحُروج انها کانث مُعْجَبة بالدؤر 
الذي لبه سَلْمى» وقد كان دوراً مُعغجباً حمَاً لَهَح بو الثاس كثيرأً» حى قيل بَلَعَّ من عِرّها 
أله وضع مائة من الإبل لمن يجرو على تخس جلها 


والمرأةٌ ذاتُ تفكير زئ تشي فيه الغيولٌ والعواطف. لذلكٌ لا أستَبيدٌ أن تَكونّ 
عائشةٌ قل أنْطَوّث على کک عبيق بصلّمی. وهذا الإعجابُ کان عايلاً نفسیاً کبيراً هَونَ 
ھا ا الخُروج لَلْعَبَ دوراً مماثلاً كود فيه القائِدة وعلى جَمَل أيضاً يُضخي دونه 
كيروك وكات المصيو واجدا تقرياً. وهذا من أغْرب المصادفاتِ الثاريخيةء ولْتَتَبة إلى اننا 
لا قول بان إعجاب عائشة کان عایلاً من عوایل٥‏ حروچھاء بل تقول کان رَغْب 
في مجملة الوا فع التي ر کر عليها ڪاه 


فخروج عائشة كامرأةٍ للقِيادة العامة شيءُ جديڈ في المجتكع الإسلامي الأول فثار 
عله تفکي طويل في أنه هل للمرأة ُن تاد مل هذه الثباكراتِ أم لا؟ وكان الثفكيز في 
ذلك من ؤجهة دين مَحصة. فام سَلّة“ (ض)» رؤج التي والطائِمَةُ المحافِظة على القديم 
دبوا إلى أنه لا تجوز ذلك لهاء وطلحة والربيرٌ والعربٌ الذين سكئوا البضرة وتأتروا بأفكار 
الرس دبرا كما يهر من عَملهم» إلى جوازه. فظهوز المرأة شيءٌ جديد طرح مسأل 
جديدة يل مُشكلَةٍ ما في ذلك سَك. 


ساہعاً - قَمْر الاسلام للأديان: فد الإسلام حيتما عَمَرَ فى طريقه هذه الأديالً 


.٤١ راجغ عوايل خروج عائشةً على علي (ع) في کتاب: سمو المعلى في سمو الذاث» ص‎ (Y 
اُسَحتٰ تھا هذا في کتابها الحكيم إلى عائشة. ودر بکلٌ قاریء مُطالعه وهو موجوڈ في الإمامة والشياسة لان قتيبة.‎ (v) 
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الكثيرة فََدٍ عدت فيه ثانيةً وأحْدَلّتُ فكرةٌ دينيةً جديدة لها سَكَليةٌ إسلامية وحقيقةٌ من 
كل دين. فكانً في المُحيط الإسلاميّ يهودية إسلامية ومسيحية إسلامية ووثيية إسلامية 
لهسث في عقائيها بل فيما يَكْصِلٌ بأليفي أشكالها وإشكالاتهاء كما يَظْهَر في عِلْم الأديانِ 
المقارنء وتقيث تتاو على يل الو الاي حتى أثث في أكبر عد مفروض. ٠‏ 

من هذا غلم أ العربَ قبل مَضرع غُثمانَ (رض) سَعَروا بشيءٍ جديدِ سَمَل الاعتقاة 
والاجتماع والحريَاتِ الأدبيةً وآدابَ الشلوك وسّهدوا صراعاً حَفِياً بين الجديدِ والقديم ادى 
إلى الذَبذّةٍ والاضطراب. 


£۳ 


النُوْرة 


بعد ذلك العزض المسهّب للبواعث الثاريخية التي آتَصَلَّث بالمجقمع الإسلاميٰ 
الالء وتشخيصها باليفدار الذي يسم لدا بقَهْم المحركاتِ اريسي لذلك العهيء تعدو ليا 
التّورة حادثاً طبيعياً لطائفة المحوضات المْجْكَمعة ة التي ودي کل مها إلى توليك حركة ذاتِ 
صِفَة بعينهاء فإذا حيلصت حركئها وتشابكت تشکلَتِ الثورة على وجه طبيع جدا. 


وفي كلمة القضدير أعطينا تعريفاً جديداً للّورة يَحشنُ ينا أن تعيده مء أعرى» فق 
ورت هناك (صفحة ۳١‏ وما بعدها من هذا 2 0 الثورةً هي الازتيابُ في المَنَلٍِ الأغلى حين 
سكل ویکونٌ عَمَلاً عبفاً وهو يمحر إلى هَدَفٍ مُعَبلٍ ويدوز على فكرة خاصة. وهذا 
تعريف جد حقيقی هفنا أن الثورة الاجتماعية على الدوام عبر عن فسا في الحكم وضج 
في الشعبٍ. وكذلك كانت الورةُ الأولى في الإسلام أو التورةٌ على عشمان. 

قهمنا من المُصول المارة أن يزاج الشعب العقليي لم يرل فليا وفهمنا أن القَلَنَ 
الڌييي لم بزل يتملك الأفراڌ في کي من اهاي وفهمنا أن قضية الاي لم عو على لوجي 
الذي يمى الأماني» وأ كثيراً من المجتمعاتِ بثظمها وقوائينهاء أَلْحَلْتْ في المج 
الإسلامي ولم يلها أؤ تهشغها هما حصا وفهشها أ الجريية البغيسة عَلقث درك 
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المجتمع الولييء وأخيراً شهذنا صِراعاً بين القديم والجديدِ يَشُطر العالّمَ الإسلامي في الفكرة 
إلى معشكرين. 


إذ فقذ ماد المُجتَمَغ العربي تحت عوامل لَفْيِيةٍ وأجتماعية يدانا شدیداً وتطَلَعَ 
الشّعبُ إلى الإصلاح الشّاملِ ويالأحصن بعد أن آشعَقل بالحكومة اجرب الأمري» ومال بها 
إلى الأرستقراطية وحكم الاس بسياسة اللامبالاة في الإدارة والأمو الي وشتى نواحي الظام. 
إل سياسة الصَعْط والانتهاز التي سار على يوالها الأموبود جعَلَتِ الشعبَ يحت وببالِعُ في 
الاختجاج اا و الإصلاح الشياسي» موتقباً آشترداة حرياته المْعْعَصَة. ولك الجزب 
لم يَسَاً غير شيءٍ من سياسته التقليديّة» فار الشعبُ المتذمر وأعْلَنَ اليصيان. 
أعْلَنَ الشَعبُ الور لأ الأرضاعَ الي كانتت لځ لسياسة المجتم يوم کان 
محدوداً ضيقا لم تَعْذ تَصلځ له بعد أن اوخل تحت جناحيه أكثر العالّم القديم» وهو 
مُحْيَلِبُ العاداتِ والثقالييِ والقربياتٍ. ولان الطْماعية أو الجسّي » التي دعاها موللر لیر 
›Pleonexia‏ ساب على كاف مواردِ الدولة في حكومة الجزب اموي حتی اا کٹیراً 
من اليلكِياتِ وجعلوها وَففاً عليهم» وهذا ما صرح به کبيڙ من ولاتِهم» وهو سعيد ب 
العاص» فد قال: «إما هذا الشوا سواد العراق» بُستا لقريش»»› واشتجدّوا بالأموال آشتبداداً 
كبيرأً. ولان الفكرة الاجتماعية بَلَعَّتْ في التاس مَبْلَعَ الأضوج ترا بتأثير ظم الأ التي 
تقلت إلى نظایهم وی ag I BS‏ 
الأتام لحكوماتِ نظامية قديمة كمضر والراقي» ولان الأحطاءَ الشياسيةً للخكوماتِ الشابقة 
تجسَمَتٌ في عهدٍ شمان فأحَد بهاء من ينل سياسة الأموالل الي ضعت ا 
فإ تمليك الأكرة والفلاحينَ الأرض المي كانوا يعملود“ فيها على نظام القَناَةء وهو 


(۱) راجم مُحاصّرة علي ماهر باشا في التّربية والتاریخ» المدشورة في مجموعة متخرجي المدرسة الخديوية سنة 4۹۹ ص ص 1۵ 
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يَجْعَلهُم تابعينَ للأراضي في عهِدِ الحكوماتِ المقهورَة» أذّى إلى القَؤْضى من حيتٌ إن 
ور چ £ ۶ £ ي ۶ ا 0 £ 
الفاتح العربيع لم يلك الماك الاؤل وحته» بل أؤجد مالكا جديدا هو الفلاخ» وكان أؤلى 
أن يجعلىَ هذا المالكٌ الجديد الريك هو المجاهد العربي. إن ما هرب منه عم وَقَعَ فيه. 
هَرَبَ من تمليك العربيٰ حقى لا يحرم المالك القديم» فيْوَدّيّ إلى الاضطراب» فوَقَعَ على 
أي حال فيما يماثله حيتٌ شرك مالكاً جديداً مع الماك القديم. وكان الالء من وجَهةٍ 
التظر الاقنصاديّ» حيتُ حلت الملكيات بالفنح َة أن شارك المجاهدٌ العرب الماك القديم. 


فشورةٌ الشعب كانت نتيجة لرَعْبةٍ أكيدة في الإصلاح» وهذه التورة هي التي أؤحت 
لعل ر) نظا الإصلاح الذي صَكتَة العَهْد إلى الأسْتّر. وين هذا يَظْهر أن عَهده العذكور 
لم یکن م٤‏ تجلا بل کان نتيجة النَروي العميتي والتمؤس بنظم قديمةٍ وجديدة. 


ولعل اقرب التوراتِ في التاريخ الحديث إلى ثورة العرب الشَعبيِةٍ هي الحربُ 
الأهاية٠‏ الإنجليرية التي قاڌها أوليفر كرومول ضدٌ المَلِكِ كارلوس الأول الذي أ باحطاءِ 
آبیة اواخطات فکان۔ کایه ټک الحكم الذات وحقوق السّعب السياسية وتقييد يديه وأيدي 
حاشِييه في المالية؛ ولك الشعب كَدَّمَ «عريضة الحق» وقَبلَها انلك بذ ان ملسا 
الأورداتِ والعاشة بصفة نهائية. إلا أن الصَلَةَ بين الشعب والمَلك عاذت قحو ج ف 
المَلِك البران الذي طلَبَ محاكَمَة الذوق بوكنهام» وكان سَىءَ الشمعة محزضاً للملك 
وآعتځ الشّعبُ آخيتجاجه العنيف الذي أغْصَبَ المَلِكٌ عَصّباً شديدأ فعزا إلى الرْعَماءِ جريمةً 
لمر ولَما لم يكن من أساس للكَهْمة عبرت غير قانونية وحاولً اض علبهم َأحفَ. 


لذلك أغتبر مجلس العامة أن الملكٌ بفِغله أعْلَنَ الحربَ ضِدٌ حريّة الشّعب واف أن 


(۲) راجغ کتاب: تاریخ ساس التّرائع الإنجليزيةء للأستاذ دافید وطسن راني» ص ص ۱۳۷ - ۱٤۸‏ ترجمة نقولا حداد 
ط .القاهرة سدة .١۹۰٩‏ 
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يَشكَحُيِم الجيش ضدة فافترح وُجوبَ أن َنِم تَعْيينْ ن ا الجندية في مجلس الموم رض 
الماك وفك الهرت الأهلية واد الست کروشول الذي ألْكَصّر على الملك وأَحَدَه 
سير ثم حاكمة وحكم عليه بالإعدام» بآغتبار أله صاحبُ ف ودسائِس ضد الشريعة 
وحرية البلاد. ونَعَطْرَسَ الجنود المنتصرون عَطرسَةٌ ها خي من الاصوانة اران 

هذه التورةٌ» في كثير من طروفها وأغراضهاء نمق مع ثورة السب العربيّ الأولى. فن 
الديق اکت الأ الحقٌ في جک نفیها و«أُمژهم شوری بينهم»". «وشاورهُم في 
الاه وقَرَض الطاعة للشلطة الشفيذية في حدود طاعة الشلطة تَفْسها للقانون «يا أبْها 
ِن آمنوا أطيغوا الله وأطيغوا الوشول وأولي الأمر ينم فان في سَيءِ رده إلى 
اله والوسول إن كنم ويو باللَهِ واليؤْم الآ ذلك تيو وأحسن تأوياد٠‏ “. والشناژع في 
الآية على وَجْهين: تناع الأفراد على الحقوق» وتنازع الشعب مع الشلطة الحاكمة ا ع 
القرآنٌ عنها ب «أولي الأمر» وحكثهما واحدٌ في صّرورة الؤجوع إلى القانونِ اللي من 
القَرآنِ وأفوالٍ التبيّ وأفعاله» وبذلك حول السّعْبُ» إذا كان الحَقُ في جا ا 2 
بمْقتضی قانونِ الجزاء الشياسيّ» على ما هو مَشروح في الشنَة مِن آلجلال البيعة وما ينبغهاء 
كما بۇد الأَفراڈ بمْفتضى قانون 9 

إذاً فالقانو الدستوريٰ لاإسلام اث مت حقوق الشغب» وأعطاه الحرية الواسعَة 
على هذه الحقوق» والشعب أغعتق هذا القانودء فهو لا مو به سانحة جاور فيها الشلطةُ 


(۳) الشورى ؟4: الآية ۳۸. 

.٠١۹ آل عمران ۳: الآیة‎ )٤( 

() اللساء 4: الآية ۹ه. 

() هدو الايد لم يفْهعها كلير من المُفشرينّ على رجهها الصحيح حين قَصروها على الرجو الأزلي من القارع» ولكن نصا الآ 
بعد ذلك على ذكر اله ورسوله دود أُولي الأمر يذل على أنه ريد أن يعارل أيضاً رجة الثراع التاني الذي هو ب المؤمنين السب 
وأولي الأمر رالهيعةٍ الحاكم. 1 


غايةً القانون» إل ا خت ورف صوتّه مطالباً باخټرام الدسور: 


ولا جاءَ لزز لحکم الجزب الامو وتجارَرَ المبادیءَ الخمرر ۴ شط لنفُسه 
سياسة ليسث مُشْعَقَّةً على أي وجه من حقو الشّغب» عارض الشَعْبْ وآحتَج وطلّبَ 
الإصلاي e‏ الهيقةٌ الحاكمة قَبولّهاء ولكن سَرعانَ ما عادث إلى اللكث والئجاؤن 
غاد الشت | إلى الالخيجاج» وزاة في عُنْفِه إطلاق الخليفة أيِدِي حاشيته في المالية 
وإفطاعهم. ولك الهيغة الحاكمة عاذت فَوَعَدَتُ بتفيير الحْطة الشياسية وينهاج الک ولم 
َلْبَّبُ حقى رَجَعَت إلى سابقة أمرها. وهنا دی لعب إلى مُعلّمینَ ورين نظمرا طالب 
الإصلاح 1 عريصَة الحق» فَقَعرّت الهيعةٌ الحاكمة القَإض على الرعماي فقَبض علبيم ايء 
وفيهم الأشتز وأسلَمَهُم إلى القائِم بأعمال جِمْص» فاضطَهَدَهُم وعامَلَهُم بقَسرَةٍ ثم عاد 

فأطلقّهم. ولكنٌ هؤلاءِ لم خمد عركهُم الإصلاحية فعادوا يُطالبونً الإصلاح و وښو 

بمحاكمة مروالٌَ بن الحكم مُستشار الخليفة الذي تبت لهم أذ نه الوحيد الذي يعلاعَب 
بمقّدراتِ الحكم» فأبى الخليغاة وقَصكٌ به وتوَجتِ الأمور سريعاً نعيجة أحطاء سياسيةٍ 
بَلِيعّة» واغَلَنَ اشع الثورة برّعامة الأَمْيّر ووقعَتِ الكارّة بمضرع الخليفة. 


وتلافیاً لامور حتی لا تطغى التورةُ ود : ل ح ركه رَوْبعِية لا ثُعْلَّم مداهاء قَررَ القَوار 
جوب تعيرن الحا ازل لليف فأنكخبوا علباً رع) للخلافق أو فل أكرهوة عليها. وقد 
هم علي أن الظوف تفئضى يَقئَضى أذ الأمور بالځرْم والشدّة» لان طلا ع الفؤضى دات َد 
وها ولعب من بعيل وفي ثل هذا الظرفِ لا لجخ إ ااا الخڙم» غير أن الثاصحينَ 
دوي التَعر التي في طبائع التفوس والحركاتِ الاجتماعية الكبيرة أشاروا عليه بالملايئة 
وهذا مرا لم ضغ إليه الحايفة العبقري فعكد إلى سياسة البطّش والشدّ صرب الخار جين 
يوم الجمل ا اع افت اران لجار راق رازکهټ السّام. ولقد بات 
الحزب الأمويّ في يشل رَهبة الظربان» ومعاوية لم يذ على إقَةٍ نسي ودل على هذا 
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وح رکه 2 (ع)الشريعة في الانتقال من حر البصرة إلى حرب الشام» ترينا مضع 
الإحكام في خط فلم بتك لحصریه عرق جايو a E‏ 
في تفوس جيشه خمد وعَيلَّ على أشيغلال اثر الرَْبة التي أؤرتنها وقعةٌ الجَمَل. 
الحركة الشريعة واجبة إذا كرشتاها على صَوْءٍ الفوضى حينَ تَمَمَلَّكٌ افوس فإلّه لا يقبت 
في ما الغمار إل إلا الرجل الغباوز الذي يَسوس المُتمردينَ لِلْوَهلَةء كما فَعَلّ عل (ع)» ولک 
إتما أي من جانب كَعَلَطِ المزاج العقليّ اللي بطلعاته على کو ا ع 
مرن فة مطلقةء كما أن تضجياتهم لم تحر الى مَعْتّم E‏ إذا 
إلى آجر السُؤْط بدون عم على ائه بمغارم كثيرة. و اا ا ا 
ووجوب الإصلاح من اقرب الطرق فلم يرهم شيعا من امول . خصويهم ومُحاربیهم. 


ك کل المڙرحين الذي آنكقّدوا سياسة علي کانوا ساذجير في درس التاريخ على 
ق مفقضى الطبائي التسيي لأ عليآر يب أن نعل ما قذ قعل يِن علي غين واش 
بالشدة» فاته لن يدد مدی آئساع الفقَوؤضى» a,‏ ا سا تقوم على هذه 


الشاكلة» فإك كل الرجالي الذين راَقّئهم روت قَوْصَرِية گاتف سياسَتّهم َة تقوم على الحرم 
الشديد. 


٤‏ فالتٌورة على غغمانَ (ض) کانٹ نيجة للنضج الاجتماعي» وکانٹ إضلا حب 
إلى حد كبير تقوم على فكرةٍ بعينها بعييهاء ولك لان ُصولها تالت فرع آننقَلّث إلى فضى. 


والّذي ا انه قد كانت تعمل فيها أفْكازء آنكشافها عن تَظرياتِ جديدة من ينل 
نظرية يوارج . إذاً فق بَقَيّتْ لها صِمَةٌ التورة إلى أن مدا بدا الصراعٌ بين علي ومعاويةء ومن 
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لجرب ية إلى ملك ا لإطالة الصراع» فن من ا ناء ئج المُطاوَلّة زی ي الأغصاب E‏ 


ر 


E‏ إلى الاشتسلام. وقد قي هذا التُعوژ بترایڈ في كل فس إلى أن بع 
الغاية بوفاة عل (ع)» فلم يجي الحسَنُ (ع) ا اَن وأَفْضَل من الاشتشلام. 

والثلخيص العام لاهم ما جاءَ في فصول المقدّماتِ متا هو ممَصِل بالورة هو: 

ولا ل غُمرَ ترد بين أن يَنَيِعَ طريقة أبي بکر أو طريقة النْبن (ص)» وخحاف 
الاحيلاف فَجَمَح بين الطريقَتين. غير أن الشَة الّذين حصر الانعخاب بهم آختلفوا وهو عي 
ولا سك في أن هذا الاختلات آنقَقَلّ إلى أنصارهم في الىخارج وعَهلتِ العَصَبِيَةٌ عَمَلَها 
وتشكلَتِ الأحزابٌ الَائوية. وعبد الرحمن بن عَؤْف لَهِبَ كؤراً مهما حينَ وسَع داثرة 
الانتخاب وآنقًل به نحو الشَّعب حثى لم يعم مده السؤرى. وذلك لان علياً رع) كان الفائر 
لا محالة في الانتخاب الداؤليّ الذي دار بين الشتَة فإ المُوّمُلاتِ التي آچتَمَعَت له لم 
تمغ لواحدِ مئهم» على أله خاض معركة الانتخاب للرئاسة ضِدٌّ أبي بكر (ض) ولم 
يها سواه من سائر الشّةٍ المجتمعين. ولا لس أ الربير آحارّ إلى علي ضِد أبي بكر 
في المعركة الانعخابيةٍ الأولى» على ما ذَكَرهُ أبن لزي في تاريخه. 

وقول بعص مورحي القَرجة إن عبد الرحمنِ لم شرل الاتعخات حرا بل ا فيو 

يقةٌ المُداوَرَة والايهازية» كما لم يشتَشِز عبد الله بن مر وهو المستشار في وَصِيةٍ 

مر ولما تَقَلَ عبد الرحمن الانفخابَ إلى الشُعب ووَسُع دائرته» والحربُ الأمويٰ قذ اَعَد 
القبائل لأضرته» ونحن تلم أن كثرة من القبائلِ كانت صاع لبني امي في القديم. تين 
الترشيح في ستة مهد الشبيل دس الأموتية وآشتغلال الموقفِ» وقد وَصَل إلى يفل هذه 


ا ET E E f IG‏ 1 
(۷) ال لخستشرقونً يرون هؤلاءِ السعة أجتمغرا من تلقاء أنْفُسهم» ويشتيدودً إلى أن رجلا مطعونا لا بسقطيځ أن يكر تفكيرا ما في أمْرٍ 
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اللنيجة من قبل» سيد أمير علي الهنديّ. قال: 

لل جص عمر على مصلحةٍ المسلمين َقَعَهُ إلى آنتيار هؤلاءِ الشة من جيرة هلي 
المدينة دون أن ثبع سياسة اف :وکال اموتن جرب قوی في المدينت ومن هدا مهد 
آختيازه الشبيل لمكائِدِ الامو ٽين ودسائيهم» هؤلاءِ اين ناصبوا الإسلاء: العداي ثم دلوا 
فيه وسيل لِسدٌ مطايعهم الأشْعَبية ويي بي صرح مَجدهم على أكتافِ المسلمين»“. 

ثانياً - إل نظام المالي E‏ وقذ أصابَ 
ولهاوزن حينَ قال في كتابه المملكة العربية وسقوطها: «وكاتِ المقاتلة َيل طالا كات 
تدر عليهم العَّنيمَةٌ» ولك أُما وقد مَنَحَ توزيع الأراضي عليهم فق لان عَزمُهم وَوهَنَتْ 
سَکيمَتُهم» وبع أن كانت تعمد على مُساعَدة الجيش أَصْبَح الجيش ينيد 
على مُساعدة الحكومة ومن َم لا نَعْجَب إذا طن المقايكةُ هم يعوا م جاب 
الحكومة. على أذ المخسوبية دَرْٺْ فَرنَها في الشئسيقاتِ والغيينات» والأغبلبات وهذا ما 
يقوله الشاعر الائر عبد الزحمن الكنديّ لعثمانً: 


ثالقاً: الشعر ر بالحاجة إلى الإصلاح. 


دقيتي كهذاء بستذعي كثيراً من لوان وصبط الأعصاب» ولا أ ما يدعو إلى السك في أنه رشح الستة المد كورين. على أن ظاهرة 
هذا الصَعِْ وسح أئما ؤضوح في ته اي كائث أقربَ إلى الأفكار المعَقَطّعَةٍ الختطة. فهر يكعتى لر كان أبر بيد سيا 
ویَمَنّی لو کان سالم مولی أي حذيفة حياً ثم دل تاره على علي (رع) وتار يَرددُ وتارة يجعلّها في السة وتأبى إلا أن يم أنيخاث 
واحڊ منم قبل موت م ثم دة إلى ثلاث اتام من وفاته ا مجعأنا تشتقد باه قد عَرنهُ حال مرضي جعافه تهجر. وهذه الظاهرة التي طيغ 
رواية وميه ص ها بلا ريب لأتها تحمل صِفَةً الُثروفِ لائر القّوى. 
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رابعاً: نازر الشلطة. 

خامساً: المكفْل الحزبيم: فق ذَكر أبن الوَرْدِيّ في تاريخه أن هَرّى المِضريّينَ كان 
مع عليّ» وهوى الكوفيِينَ مع الربير» وهوى المَصْريّينَ مع طَلحة. 

هذه هي الورة الإسلاميةٌ الأولىء وكانث ثورة أجعماعية ريع ساييةء ثم هي لا تقل 
شاا عن أل التوراتِ الإصلاحية الي عَرفها الثاريح. ولكنٌ الجزبَ الامو سگمها واَلْعرف ٠‏ 
بها إلى قؤضى مهَدمَةٍ خَطيرة. 

ومهْما كانث» ثورة أو قؤضى» فقذ بَنَتِ الدّولَة بناءٌ أقوى في الإدارة والتظام» لولا ما 
حقلت به من دماء رة عزيز علينا طَلّهاء وعَصارع لم يَرَلْ لها في أعماقِ الد كرى جرا 
وثدوب. 


\or 


طفولة سامية 


في مرل الغو ر هکل الروح الأدسء حيبت كانت عَبَقات الشماءِ 
يَكَصَوعٌ عبير الرنبقة في الليلة الحالمة الأضجيانة ج کا ان اا 
قصل LL‏ کما سُؤبوبُ المطرة الرَيّ؛ هذا ليق الثربةٌ بالحياة وهذا لقس 
التفوس بالمغنى الحيّ» بَرَرّث من العّْب طفولة سايية.. 
عرس بطل عربي» كما يُسيه كارلايل» في طبيعة العرب واه للت من قوق رمال 
د بيه مكشوقة» ولك الئواة لم تحرج عشبا أو شيعا يبه الغشبَ» وإئما 
أرجت إنسانية عشبوبة قحل في كيكل العالّم الخاوي وبقي انوع لضافي يرد على 
التواة ييز فیا اوی ومن عينِ ذلك اليشوع لورت طفولة ساييةً.. 
في الغار أؤ في الكهي“ أسرار مُبهَمةٌ قجهولة لا الشعراة قفون صدة 
وټستلهمودً› والحکماء يلعو إليه بعْيونِ هة ويستلهمودء لان الحقةة المي حل 


)١(‏ الأضجيانة هي الله المْقَيرةٌ السديدة الصياء. 
(۲) أجرى أفلاطون في الغارٍ أو الكهب ياه في لمل واليثالية. 


\o¥ 


أصداًها منهء ولكتها تَجْذِبُ إليها الِعَرِيّ الكامل لقَجلّ فيه» فذحل التب (ص) الغار ورج 
من ناء فلم يذ في الغار ذلك اليم المبهم» ال ا 
ومن أسرارٍ الغار الأقدس آلْقَصَلَّث طفولة سايي.. 

حیتما ضفر إکلیل الغارِ على فى لغار (ص) الذي آنكظم الأمجاة مجداً إلى مج 
کما طم الأزاهيو على جفافي الوادي» آمْمُمّت من مَئظومَة الأمجاد طفولة سايية.. 

قانود الوراَة ناموش طبيعي» والوراتة كهربائهة حَيِية مَل بتيارها في مراجل الئشلي 
الممتدء فتلكّ الوراثة الساميةٌ أغطْث هذه الطغولة الشامية... 

يمت الأرستقراطية الحقبقية بما يَختيك للعَزء من لال الذنْيا التي تغيبُ في عين 
الشمس» وإٽما هي شيءٌ في الكنه ١‏ ومعنى في الزوح» وما ت علهما أؤ وَقَعَ 
دوتهما دشځریاٹ وأشباۂ شخریات» فلل كم أجكت بما فيها من الوراثاتِ تلك لفو السايية.. 

إل التماريل الي تجمفها الغ من ؤا ل حتی ببیت منها في إطاړے لا عله ماثلاً ما 
لم بكن هو كذلك, لأتها طلال يما َك ت منها في الد فٳذا لم يكن له دم اليظامِي فلا 
تزيده تهاويلة اني سور بها تفه عن أن يكود دُميةً ست إلى حائط أو تقش فيه لتكو 
جلى للقن وأا حقيقة الدمية فهي” ذاويَة بين القَنْ الذي َس بء وبين التاظر الذي 
أذ بما فيها ين بدواتِ الاواي فللّه كم نهك من الهاويل في يلك الطفولةٍ الشامية.. 

طفولة حرجت ساييةٌ وکبيرة ہما آَجْتَمَعَ لها من الوراثاتِ ساعَة آَنْمَصَلَّث من عام 
واشتَقَوّتُ في عالّم» وهي هي بين العالينٍ محدودة بمعنى الشمو والكبر. 

طفولةٌ لم قكنْ تزهو بحَركة العصَبٍ والدّم» بل بحركة المغنى الَابتِ في الدّم» فهي 


)٣(‏ أكئر الذين يَظهّرودٌ بهذ الثهاريلي نرود إليهاء كالمل الذي يموم بدَؤرٍ السك يضم إليه أثراټه ومظاهره ولكثه لا يكونٌ 
بها ملكا إلا بيقدار ما يشب عَمِتٌ الجمهور الجشاهدٍ ويْشيع فيه فُصُولّه الظامىء. 
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تحيل في معنى طفولتها مَعْنى سَمُوؤها أيضاً... 
طفولة لولا ما لها من غنصر الرَمَّن» لكات حقيقة الكبر في الكبير» فكم من كبير 
هو طفل في مدا وطفل هو الكبيرٌ في مداه ومعناة... 


م 


1۹ 


آذان 


في ية يوم من أماسي سغبانَ» ولد ت فاطمة ىيا فأعڏه الي (ص) ودن في 


كما بوذن للضلاة. 


۱ 
ا 


اذا كان مَمسة ناعمة حافك وهو نداءُ الڙوح للڙوج» ولیس نداء الأشباح 2 
حثى بيع على عَمَلٍ الطقوس. له بدا كيل إلى انل رئ اجر راي الط ور 
المبادةء وعلى جاه الارة تَتَلاقځ إن نِداء الأشباح ندا لارو الشا 
الحائرةء وهذا بدا حتى لا تشرد الزوح أو َة E‏ 
كل الظْرنِ EE‏ دونه أو بعيداً عئه. 


وهو إعلام للؤوح الطبيعية قبل أن تَتَنارَلًها أشياء الحياةء بأل هذا مَهِدَأها وهذا قاعِدةُ 


gt 


(۱) رزوی ابن الأثير في اس الغابة أنه ؤل في ليا لود يِن سَغبان سنة أربع» وكذلك در الأضبهانيي في مَقاټِلِ الطالبيين وان 
ځڅجر في فح الباري والمفيد في الإرشاد, والصبان في إسعافب الراغبين. رلاان الأثير في أسد الغابة رواية رى بأنه ولد في الست 
الشابعة من الجر ولمُحكدِ بن تغقرب الكليني في الكافي رواية بأنه ولد سنةً تلاثِ. وأخرَج أبو داود والترمذي في الشنن» عن أبي 
راع مولی التبیّ (ص) قال: رأث التب أن في ن ن الحسين حينَ وده فاطمة كما يُرَذْنُ لاصلاةء وذّكر الصبان في إسعاف الراغبيين 
ائ حئکۀ بريته ودن في نه 4 وذعا له وسعاة سيا يوم الشابع وعَقّ عَئه» وذّكر المفيد في الإرشاد أن النبي عق عنه كيشاً. 
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وُجودهاء فلا تكو بعد ذلك إا ميته َم لان الإيمانَ وَل لَؤْنٍ آَنْصَبَعّث به» والئفوى 


e‏ في أضل مغناه» إعلانُ الإلسانِ بأد الل يذعرة ليعْمَلَ في طبيعيِهِ عملية 

لأضعيدِ اني رسب ما عَلِق بالطبيعة من أذاءٍ وأذرانِ حالّتْ بها عن أصل الفِطرة. 
ترات يلق بها ٍسان العْرَذْنِء ولكتها إيذانٌ بأل كل شمو وطهْر» وكلٌ فضياةٍ 
ومعني إلساني ق نلق أيضاً مع هذه البراتِ الروحانية التي هي ليست من نة صاحيها ولا 
من صَوبه» لَبَراتٌ تغلو من فوق صجيج الحياةٍ وصَحُبهاء ومن فوق الإنسانيةٍ المُحيَيقَةٍ 
بتصماتِ الصرارة والخيوانية رها إلى الطهارة التي وَصَعَها الله قاعِدَة لأغمالها. وقراؤ 
الأذانِ يََخافَتُ في الصمائر بأ كلمة الله هي الغلياء ثم يَقَطع الو جم ًى تلك الحقيقةٌ 
ناطقة وحدها رغم الأباطيلي ا 

هذا الأذانٌ بمعناه يهمس به النبي (ص) في ادن فتاه ليقول لعلك ردج المُرَفرة 
شيعا وليبذر في نفه 3 ذا دنت بالئماءِ أ لاعن راط ال 
والإنسانية المهذب. 

ا ناعم في أذُنِ إلا أ رجعها في ضمير الفَتى سََكَصِل ويَئصل ما آَحمَلَجَتِ 
الحياة به» وسََطِل في أعماق نفيه تَعَّماً حياً يَمْلكٌ عليه آتجاهَة نحو القلاح والب العمل 
اشا 1 

أرْسل التب في ضمير القتى هذا الثداءَ ليظل شود نفسه اللاشعوريةء وبذلك أقام في 
قله مغجداً ينض بأحاسيس الَفُوى» وفي ضميره شُعوراً يض بأحاسيس الفضيلةٍ ثم لا 
حلب عليه. كما أقام في نقسيء إِذ أَْسَلَ هذه الكَلمَةً الهاڍئةً مشعلا يُْضيءُ عليه» فلا 
ُخالطة عَلامية أؤ جل في سبيلي حياته الخُطعين. 


والأذانٌ ندا يشحو فون الدّنيا وأباطيها من التفس ساعد وهذا ندا في أذن المؤلود 
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يحول دود ولادة اعون والأباطيل في لياف وبذلكٌ يَطِلّ في نيا الاس رَمزاً لشيءِ ر لا 
تحمل إل به. 

أفْرَعَّ التب (ص) بعضاً من روج في سريرة المُتى» ليغطي بَعضاً من التبوةٍ في بعض 
من اعمال التاس. 

بي أذان التب (ص) في أَذْنِ الفتى دشي الأنْشادِ في فَلْيه» فكانث آجِر حَلَجاتِ هذا 
القلب المفعم كأؤلها «الله أك الله أك لا إلة إلا الل. 


۹۳ 


_ درس وتحلیل 


خش بدا أن عرض الآن إلى درس ناحية هامَةٍ من نواحي طفولة الحسين (ع)» وهي 
الا وات هه 

طهر للباحث في قانونِ الوارثة بأتّها على صِنفَينٍ: رراثة تاريخية ا 1 
آلفعالية؛ ت بالأولى يقال الصفاتِ النفسية التي للأجدادِ إلى المؤلودء وبالئانية نيال 


أنواع الشعور ي بها ا إلى الجنين. وهذا الصف من الوراثة ثابت الأتَرِء وهو 
قانوڻ طبيعٰ تحص له جميع فُوى الإنسانِ ومدا ركه المادَية والعَفْلية والأدبية. والأمثلة على 


هذا كثيرة وذ کد منها على سبي الإيضاح ما يأتي: 

E EN AN E RE O 
الأهُوال ألْناء حملها به» حيتما كانت العَمارَةٌ الإسبانيةٌ السّهيره المُسماة «أزمادة» هدد‎ 
إنكلترا» وتطوفُ حول سواجلها وكانَ ما يَنَحكلة اهلها من صورة إغارة الأغداء عليهم بلقي‎ 
الأغبَ في القُلوب.‎ 


(۱) راج م كتاب: التربية الأاستقلالية» ترجمة عبد العزيز بك محمد» ص ٠‏ 
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وروی أحدٌ الغلماء أن واِدةّ فلاكسمان الَقّاش الشَهيٍ كانت مُولَعَةٌ بالمُنونِ 
الجميلةٍ وخصوصاً التَفْشَ والتصوير وكانت» مُدَة لحمل كير من ممشاهدة الؤسوم 
والتقوشٍ المي أبدعها أَسَهَر الفتاني فلا ررقت وَلَدَها فلاكسمان عليه» وهو صَب» 
ول ِطْرِة إلى انفش والتصوي ولا بَلَعْ أُسُدّه أجمل التماثيل وأغظمها 

ونحنُ على صَوءٍ قانونِ الوراثة» بصنفيهاء تَجْتَهد بان نَذْرْسَ الحسينَ (ع) ونَفْهم 
طباعة الابتة والتي هي في ځكم الثابتة. 

كرب في فصل الثدَيْن من هذا الكتاب" أن آل هاشم مالوا 4 مث افم التاريخ إلى 
القَْحْصَص بالشُوونٍ الدينية» فکانوا يُشرِفونّ المناسك ي الجاهاية وَيَعَوَلوْنَ غمالّها بين 
أټدي الئاس. وكان لَهُيْ بحکم هذا القحضمي» > وبي حاصةٌ تَمَصِل آتصالا وَثيقاً بابداع 
الصمير الدينيّ» وإذكاءِ الشعور ذي اللْونِ التألهيّ. وبالفعل رى أكثر رجالاتهم في الجاهلة 
يَضفو عليهم شعو من هذا القبيل» فهاشم وعبد المطلب وأبو طالب» لاهم على لَوْنِ 
واحل من الثروع الذيني والاأحذِ الالجتماعي. وقد کمْلّت الوراثة الذينيةٌ باسی (ص» ‏ إِذ كان 
مَظهَراً للصّمير الديني على أنَم أشكالِه وأكَمَلٍ أوضاعِي. 

إذاً فالحسين كان غيياً» ما في ذلك شك ما راكب في ديه من الوراثاتِ الدَيية 
المئصاة على طول حَيل انسل الكمدود في أغماق الماضي البعيدِ. 

ولق كان لهذه الوراثة وادي ظاهرة في كل تَصؤفاته الخاصة والعاة وعايه فإ من 
الواجب أن لَذُرْسَ مآتيه ي على صَوءٍ هذه الوراثة الدَينيةٍ الثبيلة وعلى صَوءِ ما ضفي من 
أحاسیس ٹر رع بصاحبها إلى المحافظة والمشك بأشُداب المثْلء وسشكب الجهود بسبیل ما 


هذا اثر الورائة التاريخية في الحسين رع). والان سارل ر الوراثة التأتربًة عليه. نَعلَم 


(۲) راجغ كتاب: التربية الأحلاقية للأستاذ أبادیر حکیم» ص .۷٩۹‏ 
(۳) راجع فصل التديّن» ص ۸١‏ من هذا الكتاب. 


۱۹٩ 


أن الشيّدة فاطمةً وَصَعَتِ الحسينَ ولها من الغمر عشرون نة قرا و کان کا جا 
ني اا خلا را ريع مالعا فهي ۷ ا اوق لی عمال تر وفي سنه 
ثلاث للهجرة التي کان فیھا جنيناء و وَقَعَّبٌُ غزوةٌ اح وهذه أحدئّتُ بلع اا 
وأغْمَقّه في التفوس عام وسرت على الؤجوه تَوْعاً من الكآبة» ومسخلها بسهامة قاتمة 
بسب ما أصاب الغسلمين» حٿى وَلَجَتٍ الوتيرة والڏحلُ كل بيت ولتي (ص) أَصيبَ 
بعه حَمْرَةَ (ض). 

وهذا بُشْوزنا بأل السشيدة فاطمة جرعت من نتائج هذه العَرْرَة التي ب فأصاټٹ جيش 
أبيها وأذركها الأسى العميق والرد المرير قفد عفر ومعتى هذا أن الالفعالات التي 
تأرٿ بها وها لجنينها وهي: 

١‏ حح الف بأعمال البو والقَعَلّی بحبائل اللَمُوى. 

۲ عة الشُعور بتؤع من الأسى» فقذ كانت هذه الظاهرة واضحة عند الحسينِ في 

به. ولذا تراه قلیل الكرح قليلّ العَبَثِ» كثيرَ التفكيرٍ بمستقبلِ لامور مط هذه الڙعازع 
الثاشبة والعالقَة بأطراف المجتمع» واف في تفکيره الى تع E‏ 

لض الشخيمة عنده على الثاكلينَ عن طريتق الهُدى» فد الشيدة فاطمة لا شك 
في أ ئه قد مَلَكُ e‏ تَحوق شديد للثّرةٍ من أغداءِ أبيها ولو في النَمئيء وهذا الشعوز 
وره الحسين» وشاءَت الظروف أن يکود أغداء جدّه الذين َتَروهُ في حي هُم أغداءة يوم 
آشقبل الأمرتية بالكفاح وقد وو اا 


E a. 5 الجخلاف في هذا‎ )٤( 
عشرَة سند وعند د الكلبي انها تَروجٹ ہلگ ست وعشرینّ سََةَ وعند الصّبان في إسعاف الراغبين اتپا زوجت بن تحمس عَشرةٌ‎ 
سَنَة» وعند الكليني أ تها رو جج بت التي عَشْرَةً سك والصوابُ من بين هذه الآراء انها زوجت بت ثماني عَشُرة كما يمول أبن‎ 


سعكٍ راق الواقدي. 
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فالحسين من هذه النَاحِية كاد مُنْمَلاً يمارك الوراث 
التاريخية» وهو مِنْ بن هاي الورائين كانت له سيره الخاصّةٌ ونهجة الخاص الذي يرل 
EES‏ 

ولقد ساعد هذه الوراثة على آثباع ا لون التربية في انر ومشاهد الأجولة 
الكبيرة الأهعية» ومروزه بعدّة توراتِ لها خطرها كالتّورة على غثمان» وثورة الخوارج على 
آبیه» وثورة ة أهل المدينة التي کانت نَع في الحُفاء. 


ھ2 2 ا 
ة القأثريّة وممَلَداتِ الورائّة 


2 ما2 


فهذه الوراثة وما ترد بها من الثربية والمشاهداتِ» أعَدّتْ منه رمجلا كبيراً حليقاً 
بان قوم بعطبيتق أفكار الإصلاح الشامل التي أعَذّها أبوه العظيم» وسَلَكها في نظام ستوري 

ران كنت اجب من فمن أوليك المؤرحينَ الذين اذوه بخ ر کټه ويَعْنْفُولً 
عليه» ونح في کل يوم تُحَيّي» كأبطالء الإجال الّذينَ يتثورون على محكوماتهم الفاسدة 

لقلب وضع وتركيز وضع» وننترع منهم عَناوينَ مجيدةٌ عن القَلْبٍ الكبير التبيلل الذي يفيض 
بأشمی معاني الإخلاص. من هؤلاءِ أو أغْظم هؤلاءِ كان الحسي بن علي... 


۱3۸ 


المَرْيت أو المَرْتى الثبويٰ 


حفُل التب (ص) بمؤلوده» ثم نضرف إليه يماس فيه عمل الإنسانِ الكايل» حتى 
إذا ركه ترك فيه إنسانية رفيعةً على الكل الذي وَصَعَ الله تصميمه في الُرآنِ. 

فلتب (ص) کان بحاو أن بُفرِمٌ ما آنْطْوَّت عليه لَفْشه الكبيرة من مكنونات إفراغاً 
في روح الفتى» بأسلوب كما تشاء افوأ جع ين طرارتها وبين جد الكثنى الكبير الذي 
له وكان يَعْمَل على أن ينمض في رة تفر القُتى ما أَجَِمَعَ في رفْعَةٍ نفيه» وكان ما 
آشتوى في نيه (ص) لا يعدو الإنسانية المثاليةً والمعنى الام للحقّ والإيمانِ. 

فالموټ“ الثجويّ أخرج تين فقط كان أَحدهما يثالاً لكلمة الحقّ الهادِية» وكان 
الآحر يغالاً للك الكلمة أيضاً حينَ تُطْمَىّ طبيعةُ الاس من طبيعة الحديد المتراكب بالصدأ 
ولا تجلو طبيعةً الإنسانِ إلا صَرْحَةُ الح المدوية كما لا جلو طبيعة الحديِ إا هدر لار 
الفائر وتلظي الجمر الوقيد. فأحذهما مثال لداعي إلى الحَقّء والآحر مثال للمحامي الاد 


)0 کلم من ونا الجديد EE‏ لكلمة e۸ا۲وع۲ء‏ لا (روضة الأطغال) من مادَة رَبَت أي صرب على کی لعفل لينام» 
وتوجغ الفضل في إنشاء العَربتِ إلى فريدريك فروبل الألاني الذي كَرَسَ طبائع الأطفال وَلّكاتهم وَرَصَعَ المبادىء الأَرَليةً لتربيتهم. 
راجع كتاب: التربية الأحلاقية مرجع سابق» ص .۱١‏ 
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عله غامساً تفه بالتار المْلكَهبة دوته» وهو وق بأد هذه الثارَ التي أَعِدّت له حتى مجر 
عليه دَغرَتّه» سَمنْرك فيها كلمة الحقّ المي َد الٿار توج وو ثم لا تاه إلا باليّهام 


الین سجروها اليه 

الذي ر ع أساليب الث (ص) الربوتة للطفرلة أله ياح الجشم والعقل والس 
جميعاً بعمل مرك من شأبِه توزي التماءِ على هذه القُوى» فلا َط تضاف ار بسبيل الأخرئ» 
وهو من وراءِ ذلك يَغْمُره بالحنانِ» لِيْشَْعرَةُ بوجوده الذاتى ع وتَكَكوَنَ بذلك شخصيه 
الاستقلالية. 


ذكر أبو رافع مَؤلى التب (ص) أنه كان يُلاعِبُ الحَسَنَ والحسين بالمداحي. وعن 
ت ا والحسين“ کانا ټَضطرعان بين يدي رسول الله (ص). وعن يغلي“ 
العامرِيّ أن رسول الله (ص) حرج إلى طعام فإذا حسينٌ في الشكة مع لمان يَلْعَبُ» 
زول اة أمام القؤم وبصط يديه فجعل يۇ ها هُنا وها اقل رول الل 
اک ی اا فَوَصعَ حدَی يدو تحت قفا E‏ وقبله. 
وع شداد قال: حرج علينا رسول الله في إحدى صَلاتّي اليشايء وهو حايل سينا 
قم النبيْ (ص) فوصَعَهُ تم كبر للصَلاةٍ فأطال سَجدَة الصلاةء فرعت رأسي فإذا الصب 
على ظهرِهِ وهو ساجدء فرجَعْتٌ إلى شجودي فَلَما قضى الصلاة قيل يا رسو الله: إِنَكَّ 
سجذت بين ظَهُري صلاتك سَجدَة أطلتها حثى طَتَنًا أنه قد حَدَتٌ أمر أو أنه يُوحى إليك› 
قال: کل ذلك لم یکن ولكن آبني آر اني کرت أن أجل حٿى يفضي حا 1 


ا 


)١(‏ ذَكَرة أن الأثير في الهاية. والعداحي جمع أذية وهي أحجائ يخفرود لها حقراً ها إليها الغلاعِبُ فان شعت الحجر 
فيها عَلَّبَ وإلا عُلِبَ. 

(۳) ذَكَرة أبن الأثير في أسد الغابةء ج ۲ 

.٠٠١ بن ماجة في الشان أبن عساكر في التاريخ» ج 4» ص‎ )٤( 
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وذ کر البرار الكردريّ أن عبد الأحمن ن الشلمي کان با يعم الحسنَ والحسينَ القرآنً. 

هذه بعص ص حبار الحسين O:‏ وهي ترینا ألوالً التّربية الي کال الي اة بھاء 
وفیھا کل ما حصب من شف وکل ما حصب من تکمیلٍ. وفي تَناؤْلِ التي (ص) هذه 
الحقيقة الكونيةً کا ا إشعازها بأد تاره الإنسانيةٌ کا 
درس وتحلیل: یحشُنٰ بالدارس ان ي ينعم النّظر كثيراً في هذه المَْرَة أو المديدة هر اة 
الخسين ¢ (ع) لاٽها فنا سر کر کاته لمي تاها في رمان زجولته» فن هذا الؤجود 
للکائن يَطْبَغ عليه 4 وجوده الكبير بطوايع لما يملل منها أو يكَتصلُ من آثارها. عد تعد الطَفلٍ 
في هذا TT‏ إليه وَين به فإ رعاية غراثره وتوجيمَها يَحقَظ عليه 
توازته الذي هو اس الشخصية الكاملة. 

ويجد بي أن انل تصوير الأستاذ بستالوزي وتمفيلّه الزائ رييت قال: 

تئل لي القريية بشجرة من مُلِْرةٍ بجانب دول مياءِ جار» وما أضلّها إلا حب صغيرة 
ود ع الاق فيها سكل هذه الجر وحواصًها وأثمارهاء فلا عُرسَث وتَعَهّدَها الرارع بما 
ساعد الطبيعةً على ععلها عَهَرث تلك الحيةٌ في شكلِ بات تم مث وترغرعٹ حى 
کیرٹ وأيَعَتُ وأثمَرّت» و ما هي | إل الحبةً الصغيرة مُکبرة ناميَة, 

9 0 2 و ٍ 4 ۴ ره 

وهذا هو الحال في الطفل الذي اودع فيه الخال تلك القَوّى التي تمو ونَظهَر معهُ 

بالئدریب» فلمو أعضاؤه ومَلّكائه تدريجاً حى يُضبح من مجموعها وَحدَة. يجب على 
NERE‏ ر el u ll ue‏ ۳ 14 

الخرتي أن يُساعد قوی البَدَنِية والادبية والعقلية على الثمو الطبيعي» دون 
الطرق الضناعية» فيجِبُ أن يُلْمَى الإيانُ في اّمل لا پواسطة الكلام لطر بل بما ي 
عليه الطفلُ بتَّصدیقه الفعلي وژشوخ الاعتقاد د في لفسىه). 

هذا ميل حقيقي عمل التربية في إماءٍ الفُوى الأدبية 3 إليهاء وهي لا ترال تعمل 
عملّها حى تعوة الأدبيِاتُ مَلَّكاتِ راسخة. وبذلك يَمَحَمَق العَرَّض الأشمى من الثربية 


1۷۹ 


الأحلاقيةء الذي هو أن بستحي الأفعالٌ الأحلاقية الإرادئة أفعالاً لاإراديةء على ما تقول لوبون 
في كتابه روح التربية. 

هذا العْرّض التّربويٰ هو الذي اراد التب (ص) أن شيعه في نُس العلا وكذلك 
علي (ع) من ټغڍو الذي ما فٿىءَ يده بالمعدوية المْعَدَفْعَّت تلك المعدوية التي لم یکن 
ُذرگها آنحساڙ» بل هي في مد على الڌوا» وذلك لان ا كان غوس الطْفولة والشباب 
الک والهر» فأدبيات الإسلام ومشالتاه عاذت في تفس الفتى من الصئْفي اللاإرادي. 

والإسلام» في و ورياضاته» يمي إلى هذا الهدف العميق الهدف الذي كان 
يَعْمَل له أهلٌ إسبرطة الفُدماء كما يقول مونتسكيو في كتابه روح الشرائع» فإتهم كانوا 
همون الترببةً لا علی کل أن یکون المرء معها فالا بل على شکل أن لا پمک له أن 
یکول إل كذلك. فأعمال الفضيلة عنڌهم لا تكو شيعاً إذا كان يَضحبها القَضدُ الأحلاقي» 
فإتها بذلك تكود ممَكأَمَةً سرعانَ ما تحور إذا وَجِدَتِ الذّواِع عنها والجواذب إلى مافياتهاء 
فالإسبرطي كان يَضْدَُق لا لأ الصدق فضيلة وعملٌ من الألاق بل لأنّه لا تستطيع أن 
تكونً إلا كذلك. 

هذا انوع من الثربية عند الإسبرطيِينَ هو ما سَّث يله الرياصة الثربوية في الإسلا» 
فالششلم الصحيخ عَصَباً ودماً قبل أن يكود كذلك في المَيْل والشعور. 
طبيعة كأ نها مَشْتَمَةٌ من الطبْع كما يتَفئّح ويَلْسَقٌ عنه برعم الثاِجة (وعاء المشك) 

شیج إلا ما آشتوی في تر کيرهاء ا الشحيح آشتوى على مل من القَضيلة 

من الأحلاقي» فهو لا يجاورها إلا إذا لم يَكَمْل تركيه الإسلامي أو َقَّص منه شيء 
َفْسَدَ على آلبتِها ح ركتها. 

فالثبي (ص) كذلك أراة سط فبارك طفولته وأحدّه بصّرب من التهذيب العميتقي 
الذي كانت له نائج مُثلى» بواسطة ما يَذعوتة» في الفلسفة بالفَعالية الصَامَِة الكايمنَة 


۱۷۲ 


و ۴ ù‏ ۴ گ 2 foe of‏ ^ ي 

وشقوط الذولة الرومانية. ومن المُشتخسن ان انقل هنا ما جاء في مول بستالوزي“ 
لاو ا لي م a‏ 4 

التفيس فيما يعلق بالتّربية الدية حص ابر والدته فيه» قال: 


٤‏ ر : 0 fof,‏ ر هه„ ر س ر 
«وهنا أشعى لحل مشالتي في نفسي» فاشال كيف تَوَلدَّث فکره الله في تَفْسي؟ 
وکیف و صلب للاغتقاد فيه تعالی حتی رمي بين ذراعيه وأشْعُر بنعميه كلما أحببئه 
وآعْمَمَدْت عليه وسکوئه وأطغه؟ 
فأرى أن هذه الإحساسات» إحساساتِ المحبة والشكر والَقَة والطاعة» لا بد من 
وجودها في داحلي قبل أن أُسْعْرَ بها نحو الله تعالى. إذٌ يجب أن يكونَّ لدي هذه المحبةٌ 
n 4 ۳‏ ا 1s li‏ 4% ا لا ۳ 
تال لان کے لا بحن اة الد يرا فكيفَ يكن أن بْب الله تعالى الذي لم بره؟ 


E 4 ا‎ BES NE 
وكيفَ تحت هذه الإحساسات في طبيعتي حيبت تشك المحبة الإنسانية والشكز الإنسانن‎ 
والتَقةٌ الإنسانية والطًاعة الإنسانية؟ فَأجِد أ الأضلَ الوحيد لكل هذه العواطضِ تَأنّى مِنَ‎ 
العلاقاتِ الكايئة بين المولود ووالديه. فالوالدة بما أَؤدِع فيها من الغريرة الفِطرية» مدفوعة‎ 
إلى العناية بمؤلودها فَيبكه حاطره» ومن ذلك تَكَوَلدُ في فُوادِه عاطفةٌ المحبة والتّقة‎ 
م‎ 4 o alê E N a 
والشكر. يعرف الطفل وَقعَ قَدَمَيْ والده ينيم كلما شاهد خيالهاء يجب كل من على‎ 
م س ۳ م‎ 
شاکلتهاء ويَعْتَيِد آن كل مَخلوق مثلها هو مخلوق طيْبٌ» فكما يَبْتَيم في وجه والدته‎ 


)٥(‏ راجغ کتاب: الفلسفة الحديلةء ج ۱ ص 1٩‏ تعريب جميل البحرة» طبع دمشتق سنة ۱۹۳۷ء ورايت في كتاب: درس في 
الغرائزء أن أبا العلاء كف الحائة المي بقث عايلةً عندّه إلى سِنٌ الثالثة أن رَد بخيال تَصريريٰ عميق فَعأنّى له معها أن ُت الأدبَ 
بكثيرٍ من الصور الشعرية الرائعة, 


Le seuil de la conscience (1) 


Y۳ 


ص 


الكبيرة. والظاهِرةٌ الباديةً في تربية التب المي كانت لا تَحفى حثى لكأتها المداز هي 
الأخلاق» واه قبل کل شيءٍ. وهذا أساش مين فن الأحلاق عامل تمذم وبقاي كما أن 
آنجلاًها عامل الشقوط اكد على ما َه ِن مَل جيبون» المؤرّخ الشَهير» عن رة 
وشقوط الدّولة الزومانية. ومن الشسكحمن أن أنْمْلَ هنا ما جاء في مل بستالوزي<© 
التفيس فيما يعلق بالقربية الدينة حص أثر والديه فيه» قال: 

وهنا أشعى لحل التي في نفسيء فأشال كيف للدت فكرة ال في تَْسي؟ 
كيت وصلتٌ للأغتقاد فيه تعالى حتى ألمي بين ذراعيه وأشْعُر بدعميِه كلما أخببثه 
وآغْمَمَذْتٌ عليه وسکوئه وأطغه؟ 

فأرى أ هذه الإحساسات» إحساساتِ المحبة والشُكر والتقة والطاعة لا ُد من 
وجودها في داحلي قبل أن أُشْعُرَ بها نحو الله تعالى. إذُ يجب أن يكونً لدي هذه المحبة 
والشكر والتقة والطًاعةٌ نحو الناس قبل شغوري بالمحبة والشكر والئقة والطًاعة نحو اللي 
تعالى. لان من لا يجب أحاة الذي يراه فكيف كن أن يجب الله تعالى الذي لم يره؟ 

ييا أُشألٌ نفسي كيف وَصَلْتُ إلى مَحبة الاس وشكرهم وطاعيهم ولق فيهم؟ 
وكيفَ مث هذه الإحساساتٌ في طبيعتي حيبت تشك المحبة الإنسانية والشكر الإنسانيع 
والققة الإنسانية والطًاعة الإنسانية؟ َأجد أن الأضل الوحيد لكل هذه العواطفي اى يِن 
العلاقاتِ الكامَِةٍ بين المولود ووالديه. فالوالدة بما أَؤع فيها من الغريزة الفِطرِيّة» مدفوعة 
إلى العناية بمؤلووها فَيَبكهج خاطزه» ومن ذلك رَد في َراو عاطفة المحبة والقَقَة 
والشكر. يعرف الطْفلْ وَفْعَ قَدَمَيٰ والدته وتبيم كلما شاه خيالّهاء وبحت كل من على 
شاکليهاء ويغتقد د کل لوق مفلها هو مخلوق طب فكما ميم في وجه والدټه 


1 
(۷) إسم هذا المؤلف: How Gertrude Teaches her Children‏ أي: کی ملم جرترود أولاڌها, 


1۷4 


٤ : ا ا و ا‎ 4 or 
تښتسم في وجو کل إنسان. يجب کل مَن نجي ويعانق كل من تعانقهم وين ذلك تَتَوَلدٌ‎ 
فيه عاطفة الإنسانية والإخاء.‎ 


فالمحبة بدت الحاجة وعئها تسات والشكه مرلو التَغْذِية ٣‏ ا ا في فؤاد 
الطفلء بدت اليناية» والطاعة وَليدَةٌ القلَي» فنرى الطفلَ يَضر ځ وی قبل عليه الطار 
والطاعة. ومَعَ أن القلق والصبر مناقضانِ فد أُولّهما بُؤذي إلى الثاني. ومن هذا يِل لفل 
من درجة الطاعة القَهْريةٍ إلى الطّاعةٍ الاتيارثة الي تمو مَعَ الرّمن بزيادَة الإذراك ومو 
الاختبار. 


من آزتباط الطاعة والمحبة والشكر والثقة وآتحادها في نفس الطفل د يولد السمين 

شرف على فل العغل لول مر ترق في حياته. َم ټرئقي دراک يغام بان كل ما في 

الؤجود لم يُحلَنْ له وده تم“ يكدَرج في سَلُم الترئّي حتى يَصِلَ إلى أغلى درجاتِ 

الشعور الإنسانيي يدرك اء هو نفسه» لم يُحْلق في هذا الؤجودِ لذاته» ومن هنا بدا بمغرفة 
الواجب والحق. 

ا الفضائل الأدبية» وجميفها مُلْميِمَةٌ 
وقؤلودها. ومتی تما وَقوي وأيس من نمه الفَذرَةً 2 اقام بحاجاټه» دت في صدزه روځ 
الاشتقلالٍ وسَعَرَ بأ له شخصية مُستقلَةٌ عن والديه» وبزوال حاجايه الأولى نحو والدِه 
تَصْعْفٌ من نفسه تلك العواطِفُ والفضائل التي عَرَسَنها هذه الحاجاث. حيتيْلٍ ندنه نفشه 
الأمارةٌ بالشوي فيقول إني لست في حاجة بعد إلى والدتي. وهه الفكرة لا بد أن تَضطرع 
في نفيه جرد شُعوره بالاشوقلال» وواجب الام هنا عظيم جداً إلا هدم علي يناء 


o 
تة‎ 


عن العلاقات الكائِنة بين الوالدة 


‌ 0 1 و 5 م E‏ و د 2 
(۸) قال ټشتالوزي في موضوع آنَرَ من مُوّلفه: «واجبُ الأ في هذه الأدرار عظيم جدا وتوفيقها في مُهكتها التَربويَةٍ يرجح إلى 
درجة آشتعدادها هي وتَهُذييها». والسيدة فاطمة آبنة الرسول الأعظم كائث الأرذّر آشيعداداً والأشمى تهذياً. 


Vo 


المباىء الأدبية التي آنس بها وهو قطيم» ولا وسيلةً لإنقاذه من هذا الموقِفِ الخرج إلا 
عوجيه عوافه وعقله إلى رة أعظم وقدرة أنم وأزفى من زتها وفذرتهاء مُرشدة له بأ 
وإ زال آحتيامجه إليهاء إلا أن حالقه وحالقها ومؤجة هذا الكؤنِ والؤجود ومع جميع 
الكائناتِ هو الذي يجب الاغيماد عليه والأجوع إليهء وهو الذي بده بالڅساعدة التي تعجر 
هي عن تقدييها له كلما آلتمسها منه تعالی» وهو مَضڌَڙ کل راحة کما أنه الذي يميد له 
سبل الشعادة التي ليس للوالدة إليها سبيل. 

بهذه الواسطة تَمتغ الوالدة الحكيمة وَلَدَها من الشقوط في هذه الرذيلة ولَغْرس في 
ُؤادهِ شعوراً حياً ومقاصد عليه وإيماناً ثابتاً في الخال يَوْنَمِع بنفس المؤلود عن مُستوى 
هذه الماذيّاتِ المحيطة بي قيبكه كلما سَمعَ من فم والدته آشم ذلك الخال القوي 
الزحيم» ويَشْغر فُؤاده نحو الله بذلك الحْبُ والشكر والَقَةٍ التي کان يشر بها نحو والدته 
َعم إلبه تعالی کوالد رحيم. 

متى عرست في فاد الطفلٍِ هذه القضائل حر تعالى» طا لحو الفضيلة والثقرى 
خحطوة واسعة» لان الشاب الذي يََطْلّح إلى الله وهو في عُنفُوانِ بابي كما كان يَعَطلّم إلى 
والدته في سني طفوليهء يقوم بعملي الواجب والصواب محا في الله كما كان يَعملهُما با 
في والدته. 

على هذه الملاحظة الجديرة بالاغتبارء يجب أن توش الثربيةٌ الأحلاقية فإثنا إذا 
أذركنا أن عواطف المحبة والئُقةٍ والطاعة هي 2 غُريزيٰ بين 
والكؤلودء أمكتنا أن ندرك أن تمر هذه العواطفي والقضائل ر قف على يقدار شیع 
والعملى بمبادىءٍ الأحلاق؛ يجب على الوالدة أن عاد من أنه لا ُد من يوم في حياة 
مولودٍ في هذا الؤجود تَصْعْفٌ في فيه يلك الأسبابُ ويَشُْژ فيه باشیغنائه عن والدێهه 
وبأخولِ هذا الشعور إلى تَفْسه» تَضْعْضٌ هذه العواطفٌ فيه نحوهاء وبهذا يكسوت إليه 


۱۷٩ 


العف الأحلاقيى الذي بعل عرص لأحطار أديبة مخيفة. فالطًفل» كما لاحظها فيما سلَت 
ثحت والدته وټشگبها ويَعَمِد عليها ما دام هو في حاجة إليها. كذلك هو يجب الخالق 
تعالی ویشکزه ويَغْكَمِدٌ عليه ما دام يَسْعْرٌ باحتياج إليه. وبزوال هذه الأسباب تزول نتائجهاء 
ضف العواطف الطب في فاد الطْفلٍ ا والدته حالما يشر باشتفلاله وعَدَّم حاجته إلبها». 


من هذا تبي أن الطفلَ عرض إلى دور آلقال خحطير ولام وحڌها هي التي 
تستطي إلقاذّه والاشتيلاء على مشاعره لتؤجيهها تؤجيهاً آحر يكن أكَتَر ثباتا» وهذا التؤجيه 
لذي هو من وظائفٍ الأ الأَل4ة يَتَرَقْفُ ويَتفاوت على ما آشكوى في نفيها من أدبتاتِ 
سامِيَةٍ وأحلاق زفيعة. 


والأذي آنتهى إلينا من مجموعة أخبار الحسين (ع)» أن اه ت المْثْلٍ 
الإسلامية الاغيقاية لِمُشِيعَ في نميه فِكرةً الفضيلةٍ على أتم معانيها وأصَح أؤضاعِهاء ولا 
بذع فاد التبيً(ص) أشرفَ على تؤجيهه أيضاً في هذا الدَؤر الذي يشر الطْمْلُ فيه 
بالاشتقلال. 

فالشيدةٌ فاطمة ألمب في لَفْيِهٍ فكرةً الخير والحبٌ المطلت والواجب» وأَمَدّتْ في 
جوانجه وخوالچه أفكارً القضائل الغلياء بان وَحُهَّتِ المبادىءَ الأدبيةً في طبيعته الوليدة من 
أن تكو هي نقطة دائرتهاء إلى الله الذي هو فكرةٌ يسرك فيها الجميع. 

وبذلك يکود الطفل قَذ رَسَم بَفْيه دائِرةٌ مَحدودةً قصيرةً حينَ أدار هذه المباڍىءَ 
الأدبية على شخص والدته» وقَصَرَها عليها وما تجاوَرّ بها إلى سواها من الكوائِنٍ. ورَسَمَتُ 
له والدثه دائرة غير مكناهِيةٍ حينَ جْعَلَتْ فكرة الله هُطّةً الازتكازء ثم أدارتِ المبادىءَ الأدبية 
والفضائلَ عليهاء فاسع نفشه لكَشْمَلَ ونَّستَغرق العالّم بعواطفها المهدّبق تأده بالمتَلٍ 
الأعلى للخيرٍ والجمال. 


۷4 


«سلام عليه یوم ولد 


جاءَ في أحبار الحسينِ أنه كان صورةٌ آتبكت ظلالها من أشكال“ جدّه العظيم» 
فأفاض الي عليه سعاعةٌ غايرة من حبّه وأشياءِ نفيه» لِِيِم له أيضاً من وراءِ الصورة قغناهاء 
فتکونٌ حقیقثه من بعد كما كانث من َل إنسانية أرقت إلى نة «أنا من حسصين»» وة 
هََطْتْ إلى إنسانية «حسين مني». 

فسلام عليه يوم ولد... 


الطفولة إنسانية لم مشها صّراوةٌ الغرائز وسَهَواتٌ العقلل» كالمَطرة قبل أن تمشها 
الأرض بثوبتها فذحل عليها ألوانا ليست من مَغْناها ولا من طبيعتها. 


م تفال الطفوة بالبيقة الي تمو مها إلى الحياتء كتلكٌ المظرة إذا حلت في 


)0 هذه الشكليةٌ حاضعة لقانرن ال #صءإه؛۸ الذي ترجناة بقانون «القجدّي» من نج بمعتى مكل بسكل الجَدّ» وقد جاء 
في الأصول الاشتقاقية ي أفرَرناها في كتابنا: مقدمة لدرس لغة العرب» أل المْصَعف اللاي إذا صي على رزب مغل جار قَلْبُ لاه 
في التكرارٍ عرف لين مل ن قال العربُ تعلتى ونَمَطط قالوا فيها َمَطّى. وحن أجرشناها قاعدة في الاشتقاق مع يلاف المعنى 
دفعا إأس. وعليه دة بهذا المعنى» روجا عن الس بمفردة َد بمعنى المجدي فلب الام فيه حرف لين ونحص بمعتى الذي 


rn 


نخد صورة الد وبذلك تكونٌ ترجمة حقيقيةً لكلمة smeزA۷»‏ بمعنى الرجوع إلى الجْدّ. 


1۷٩ 


۳ م ‌ 
قارورة أو حلت في ترَبَة. 


والحسين الطْفلُ حل في بيعة التبوة اني هي الإنسانية الغليا في المظهر البشريٰ» فكان 
بذلك ر جل لاله طفل في أسمى بيئة. 

حيتما فَصَلَ» أي الحسين (ع) من فة في الاق إلى كان آشتَكئث فيه الوه 
على نحو آحر أذِنّ لخَصائص الوراثة أن تحرج من" نقطة الدائرة إلى محيطها. 

علق الي (ص) خسنا لاله لَه ورأى حقيقته في التْفلِ الوليدء قحب الب له 
لم یکن بَحض العاطفة فق بل بشځور آځر أيضاً هو الإبقاءُ على الذات. 

فسلامٌ عليه يه يوم 0 

«اللَهم اجه فإني اج کل ٤‏ الوسام من التب (ص) لمولوده الصغي والوسام 
في لعٍ المراتب الاجتماعية مهه لحامله على أله قا بعملٍ عظيم. وهذا وسال تبه على 
عمل حال سوف بقع من الفلٍ الجديد ولم بمتحة قبل الاشتحقاق» لأ عملّه البخالد 


سيكو تَصجِيةً رهيبةً تضم حداً للحياة. 
فسلامٌ عليه يوم ولد... 


(۲) قول المثل الإنكليري: «الطفل أبو الرجل» ومعناة أن ما أشتَفّر و في الطْْلٍ من كمال ار نقص» هو الذي يبعت الرجل ذا الكمال 
أو التقص ولیس مَنْ بَزتاب في أن بيع التي (ص) أرْئَح بيعة» وأ الذي قر في الحسين الطغلٍ هو أشياؤهاء فلم يبق رَبْبْ في أن 
الحسین لا يعن إلا أن بكو أسمى رجلء فإ طفولئتة كانت أبا زجولبي.. 

(۳) لني بهذا أن سحصائص الررالة بعد أن كانت مجتمعة في التب (ص) الذي هو عة الدًائرة نماث بالحسين وأخيه اللّذين هما 
الحانظانِ اسل التبوی من الانقطاع» إلى محيط أوسع» شكل داثرة برى. 


A۰ 


الوه طاقَةٌ ْلب المادة وتَكَمدّة في القلب والعقل والصميرء والجكمة طاقَةٌ تَعْلبها 
E‏ نها سيط على القلب والعقل والشمير. 


والفذق اد هله آي اة تدا سَيْرّها اد المادة إ إلى ما ورای وتلك» أي النموةء 
تدا السشيْرّ من الطاقة إلى ما وراي وبينهّما أنّ الأولى لا تحرج عن المادّة إلا بمقدار فهي 


فیها ابد كما أن الثانية لا صل بالماذة إل بمقدار ر فهي فوقها آبداًء وجَلَوَةٌ النْبرّة الضغيرةُ 
خک کد 


فسلامٌ عليه يوم ولد.. 
يقول اليد الطباطبائي: 
قرش سقاأ رسول اللوي ييه 
وطابَ يِن بعد طيب اافيل فارغة 
ابوه ليسث شيعاً من عمل الدنياء إلا فيما قصل بصلاجها وتهذييهاء فميراتها لا 


في زرف الحياة الذي هو سر الثراب» وإلّما يَذْحُل فيما يئْتظم القَفُوى والفضيلة 


وکال ER A e‏ 
يوم e‏ 
ر لأولِ مرو ما یّری. 
ف ع و 
َظْرَ التب إلى الحسينِ طويلاً ليرى أَينَ هو مِن طبيعته» وتَظَرَ الحسينٌ إلى الي كذلك 


1۸۹ 


یکی منه ويفجر ینابیعه» ت 2 بمغلنى واحد» هذا صوب الماضي وهذا صوب 
المستقبر . ولك الد سار وهو يَلَْفِْتُ إلى سِبطه الذي أسلَمَه إلى المستقبل في حدانِ 
وحذر. 

هذا المستقبل الذي لم يٿ في طبع من عُضن“ الڙيتونِ إلا ائه ير با بُلهي 
المحَعِدَة» فلم يانه مله على طفله الذي أرْمَلّه ببس الهيكلء »> وريت رَيْنُوه في مصباجه. 

فسلام عليه يوم لد... 

E‏ ۴ ۳ 9 عب 

إزئحل الحسين (ع) ظهر جد العظيم وهو ساجد يُصّلي» وجاء في الحديث أن 
قرب ما یکو المرء من ره وهو ساجڈ. 

ومغنى هذا أن البوةً الشاجِدَةٌ كانت يغراجاً روحياً لهذا الطْمل الذي آشتَؤدَع فيه 
ابي أشرارة الغظمى وإنسانيته العُليا. 

فسلامٌ عليه يوم ۋلد... 


(4) في عْصن الريعرنِ محئ رمريّء فإذا أسَمُتٍ الإنسانية وعَدَث قيس يَيم الأشياءِ بمقاييس المهدَةٍء لم بذ لضن الربجون معني 
سوى أله يمر با يّذحْلُ في أشياء الميدة وإنتاعها. 


1A۲ 


الحسين (ع) 
فى عهد الخلغاء الزاشدين ر(رض) 


الذي في مغر عرفا من حبار الحسين () ي عټڍ آي بكي (ض) قلي جد رالئيءِ 
المحقق انه کالّ في التاسعة من مره وأنّه رُزیءَ باه وهو رر اڪس بعظيم وَقعه وکال 
لهء بلا رټب» رج عميق في نفسه العَصةٍ اللَذنّت وألّه سهد باه إذ أقام مدا لیسش بالقصير 
على جلاف أبي بكي ونه آطوى على سُعورٍ طفل مَغِيظ مخت حين أَجِدً أبوه بسياسة 
العف والشدة على ما أَجْمَعَتْ عليه الؤرایات» فقڈ کان بيئه» في لَه هذا العضرء راق 
| الصَرَبٌ مى السياسة كان له أئزه في مَؤطن سُعورِ الحسين. لذلك تَكعَلَي في هذو 
المرحلة من حياته بدراسة تربوة نفسية. 


على الؤغُم من القَلْسفاتِ المختلمَةٍ في الأسلوب إلى عد التباین» التي ا اا 
الشفس والحياة» وهي نظرية امجن ولو ا ن 


)١(‏ ڏکر الطبري في تاريخه» ج 4 ص E‏ ك لمو على الحرب». 
)( الئظريّة الحَيَوئة (Vitalisme) ã3‏ نَع تَعْتَبر الحياة سلسلة سليىلة من العرارض» والمادة سلسلة ر وقول اتصاڙها بعضامنِ 
الشلسلمين وتبايْنِ مسائهماء وهلو التظريَةٌ تفوت من المذامب الروحية واشْتَهرَ ہھا شتاهل ولوردا. 5 معدا الحياة علي آراءِ غلماءِ 


1A 


الفيرير لوين ونظرية الحَيَريِينَ البيولوجية» ونظرية الروجية الحديغة) يِن العلماء 
على الاغتراب بار البيّة في البناء الروحيٰ للکائن» وبرابطة الجبْر الكل ہین لون الثفكير 
والبيغة. 


والبيعةٌ ذات تأثير ماي على التفوس» وهذا الأثيز بوذي إلى سحلي من الحضوع 
خض الأول مهما في ا شيعا فشيقاً لعاداتِ وأحكام آشتسلاماً غير مدرك ومع 
الڏرجاتِ» نوسح هذه مع الرّمنِ جِلسة وتبقى في مان من روح التق؛ ويْصَوْر الاستسلام 
أحياناً للإنسان الَا صواباً والظَن حقيقة ثابعة والباطل حقاًء فقذ يُضعتٌ هذا التأثيز روح 
العَذلٍ عند القاضي» إن قَيِدَهُ لعدسئ ‏ بتطبيتی قانونِ عرف أنه مُخالف للعذلء 4 البيعةٌ 
الخمار فَيْذْمن على الحم كما تحرْض أنواعٌ البيعاتِ أفرادها على الأحلٍ بألواع معَهِتَةٍ مُعَيْنَة 
السُعورٍ وافکير والحركة. وأا الشكل التّانيء وهو مکيل للؤل» فيصر في اد س 
لتأثیر ماء فض مشه کل تأئير من وع آتیں إلا إذا کان لاير الجديك تیار شديد جارف, 


وبيعة الحسين أحذنا عنها صورةٌ في دس الطّفولق والّذي حرجنا منه هناك أ بيشئه 


مدرسة مونبيليه بُخالف مدأ ا ومبدا الجسم ولهذا تََرعَتِ العرارض التي تَظْهَر في الإنسانِ إلى آنواع ثلاثة وهي العوارش 
بيعي الكيماوية» وهذه ئها من فُرَاتِ الجسم المادَيّة؛ وعوارض المفَكرة» رهذه تَذقاً من الررح؛ وعوارض الحياة» وهذه 
. من الفُرة الحيوية. 

(۴) نظرية التعَصّي الغيزيولوجيّ (٠ءاعاهع0)‏ وأنصازها يغتبرون أن مبدأ الحياة ومبدأ المادَة شيءَ واحد» فهم فصول 
الظرية الميكانيكية» إذ لا تغتبرون الحياة نتيج نهائيةً لحركابٍ منشؤها ما لِلْمادة من الصّفاتِ العامة بل بُقَرْرونٌ بان الحياءٌ 
ناثِعةٌ عن صفاتِ حاضة سثوها الصفات الحيويةء يحض بها نوع معي من المادة. 

)٤(‏ النظرية الحيوية البيولوجيّة (٠ءناهاهه١)‏ وأنصارها يبرو مبداً الحياة مُحتَلفاً عن مدأ المادة, 

(ه) النظرئة الررحية الحديدة (#ءنه1م4) وأنصارها بُقَررودٌ جود روج وخحضوع المادّةٍ لهاء ويقولودٌ بؤجود قانونِ مُطلاتي 
ناف الحكم على العام لماي وما الحالات العقلة إلا سالات تطراً على الروح. وعددَهُم الروح بمثابة قَرةٍ عالية مُهيمتة توج 
حركة القراتِ المتعدّدةٍ وها نحو خايةٍ واحدةء وبهذا يُقَشرون ما يوجَد بين الحياةٍ العقايةٍ والحياة العْضرتة من التوافق. 


1۸٦ 


كانث يئبوعاً جرى بأزفع عقيدة مالي هذا اليلبوع الذي آثْقّلبَ سريعاً إلى حيط جسم 
a.‏ 1 

جرف في طريقه كل مُخالفَةٍ لكل أمة. 

فالحسينٌ من هذه الؤجهة عْذِيّ بأبانِ العقيدةٍ ومَتْ أعصائه على ييرهاء وكان ميرالّه 
العقلئ منبثقاً منها. فلم يكن فليا لان العَبليةً قد هوى نيانهاء ولم يكن ذا عصبيةٍ فى غير 
عصية الذي وعَصَبيَةٌ الذين عَصَبيه التممشك لا التّحذّي: «لكم دیکم ولى دین)» وکانٰ 
معا بوباڍىءِ المَثَلٍ الأعلى بفقتضصى الَضاأة. وهذه تتيجة طبيحية للبيقَة ذات الطاتع 
الخاص» ولا نَعْلَم تأثيراً جديداً كان له ذلك التياز الجارف حقى تقض ما بت البيعةُ الأولى 
من هیکل فذسی فی نفيه. والّذي يَقَبُ على ما جاءَ في كتاب ذخائر الُقَب في مَناقب 
ذوي القربى” يَقِتٌ على لون الثربيةٍ الروحية الزاهدة المي أَحَد بها الحسين (ع) وهي 
مُتَمَمّلةٌ فى كلمةٍ واحدةٍ من حطبة أمير المؤمنين على (ع) وهي: «لؤلا ما اَعَد الله على 
الغلماء أن لا يقاروا على كظة ظالم ولا سَعّبٍ مظلوم ألمت حبلّها على غار بها ولَمَمَيبُ 
آخجرها بكأس الها ولألمَيْم نياكم هذه ارد عثدي من عَفْطّة عثر. 

2 A ا‎ 2 ET ET: م‎ 5 

ومن الخير آل نذ كر طرفا من وصيْته إلى الحسَن (ع) وهي عبر أحسنَ تعبير عن 
المشحة النَوبَويّة الى مسح بها اناه قال: 

«أوصيك بتقوى الله ولزوم مره وعمارة قلبك بل كره والاغتصام بحبله» واي سب 

أخي قلبك بالمَؤعِظة وأيثُ بالرّهادة وفَوهِ باليقينِ والؤضاء وعليكٌ بأحبارِ الماضينَ فإك 
تدهم فد آلتقلوا عن الأَجِبة. فأضلخ مَنواك ولا يغ آَجرنَكٌ بدئياك وأشك عن طريتي إذا 
جفْت صلالقه» فإ الك عند عيرة الصلَالِ خير من ركوب الأهوال. ومر بالمعروفِ تكن 


.۱۹۳۸ كتابٌ جليل في موضوعه للشجبَ الطبري» طبعة القدسيء القاهرة سنة‎ )١( 


A۷ 


بالمعروف تكن من أهلء وألكر الُنكر بيك ولسانك» وباي من فغلك بجهيك وجاهد في 
الل حي جهاده ولا نأك في الله لَومةٌ لائ وض القَحراتِ لِلْحَقّ حي كاد وفقَة في 
الڏين» وعرذ نفسكَ على الككرويء ونغم الحْلْق الثصَبْر وألجىء نفك في الأمور 
كلها إلى إلهك فإئك لها إلى كهف عريز. 

وآغلع يا بي أذ أعب ما أنت يمد به إليء الأحدٌ بما مى علي الأؤلون من آبائك 
والصال حون من اهل بيتِك». 


هذه وَصِية عفنا شيئاً كثيراً مِنَ الألوان التي کان ُرجها الوالد الحكيم ويَصْبْمْ ا٤ہ‏ 
بها. وهي وصيةٌ ذاتُ وَحدَةٍ لا تغدو اليثاليةء وظاهرةٌ لا تَحُفى وهي الالْيفاء من حارف 
النيا المي مَرَذها إلى التراب» ثم لا يبقى منها إا لا سراب حالي» وأحلام سرابية. واد من 
القابتِ عِلِْياً أن لكل شخص فلسفة حاضة به اا المزاج والبيةء فاساشة تخد في تفه 
إدراك العام وال والڙوح والخير والشُرٌ والحق والواجب. ومن شأنِ التّركيب الإنسانيٰ» أن 
يحول العارض العْضْوِي إلى عارضٍ فيي يَهْتر به المْح آهترازاتِ حاصًة. وقذ وضع هذا 
أصحابٌ التظرية الآليْة (الميكانيكية". 


ر ك 4 ك 8 ع ا و 4 
فالبية التي مالت به وتحكمث باحاسيسه ومشاعره كانت نة بالغة في النُقَارَة» والانَ 
نعود إلى م مقدار العناية التي بَذَلَها والده العظيم بتخليقه والخيلولة بيده وبين جموح لفسه 


بقساوة» إذ حور المباوىءَ الأدبية الأرلى اس ونت هده لی الشكلٍ الذي د رَه 
بستالوزي؛ ومن الصرورىٰ أن لک نمام القصل الذي ابه في کتابه کیف 


(۷) أصحابٌ هذه التظرية لعا وَجَدوا تعادلاً بي“ العمل الميكانيكي رالقراتِ الأحرى أي وجدرا يتبا معينة بيتهاء هدوا درس 
الميكانيك على عوارض القَوَةٍ وقرروا أن الرابطة بين المح والتفس يسنت رابطة التعاذل (رابطةٌ الصضرورة) فق بل إدّ المحٌ هو الأساس 
الماڏي» والئقس هي مظهڙ من مظاهر المادة. 


A۸ 


تعلم جرترود أولادهاء قال: 

«فالطّفل» كما لاحظا فیما سَلّفَ» يحب والدته ویشكرها غود علبها ما دام هو في 
حاجة إليهاء كذلكٌ هو يجت الخالق تعالى وټشکره ما دام يشغر غر باخټياج إليه» وبزوال هذه 
الانتاب قرول نتائجها فَحَْعُْتٌُ هذه العواطف في فوا الطْمل نحو والدته حاًا يشغ 
باسشێقلاله. 

وفي هذا الدُؤْرِ من الحياة يَطْهَرُ العالَم للاشِىءِ في مظهر جديدِ لم بذ ركه وهو طفل 
قَينْظرٌ إليه بعينٍ جديدة وينْحَدع قله بمناظره وعسراته فيناديه العالّم ولسان حالِه يقول: امل 
علي الآ يا بي فأنتٌ لي. فا مغ الإساة قي فلك الو ين ضف في تفي عاط 
الطّمولة وَدبُ في صَذره فُوهُ الشباب وسَّهوائه» إلا إجابة ذلك التداءِ والإقبال على العالّ» 
مدل فضائل التفس وتموت إن لم يتدارك الرالد الأَمر ويله في هذا الموقضِ لي 
مِنّ الشقوط وذلك لا يم إلا تؤجيه عواطف الل التي يشمو بها إلى الخالتي تعالى ور 
حَلَمَةٍ الاتصال بيته وبين الله. 

أثها الرالدان؛ يسعى العالَم بكلٌ طرق الفواية لينكرع الطّفلَ» فان لم يُوججذ في هذا 
الوقتِ مَنْ يستطيغ تغليبَ عواطفه الشريفة على سَهواته فقد ضاعَ لا محالة. َعَم إن العالَمَ 
يَعْعَلٌّ على أن يَحقطف الطْفلَ ضيح زرف العالّم ومسرائة هي والدته الجديدة وشهوات 
الجسد والاشتسلام لهوى اللفسٍ معبوده وسیتله. ‏ 

بها الناس» يِب عليكم في هذا الذّور» وهو دور آلتقال الطْفل من عهد الصبوةٍ إلى 
الشاب حينَ تزول من نفينه عاطغة الطفولة وتزهو مه وترفْص طَرَباً بهذا العالَم ومسراته 

يشهو بآشتقلاله وآشيغنائه. في هذا الور حينَّ تَضْعْفٌ في فُؤاوه تلك العواطف الشريفةُ 

وكسوب إلى نفس حب العالّم وتَلْعَّبْ بقّلبه مظاهزه وتمكلك لبه مفاسده» تسى كل 
المبادىء. ۰ 


۸۹ 


نعم» ايها الثاس» في مُمتَرَقِ هذينِ الطريقين» يَجبُ علیکم أن تبذلوا الجهد لتحویلِ 
عواطفب التاشىءٍ حتى تبقى الحياةٌ الإنسانيةٌ الأدبيةٌ ماثلة بيه وبين نفيمه» وبروالها تزول دځ 
الله من قلبه. فالعالّم الذي يطلغ إليه الشَابُ اليؤم بعَيتي سبابه هو غيؤ ذلك العالّم الذي 
وْجدَة الخالِق في فطرته الأولى» بل هو عالّم أَفْسَدَنّه يد ا وصيّرنه مَفْسدة لمشاعره 
الخارجية وعواطفه الدّاحلية هو عالَم مَملوء بشباك ال لأقيناص نفس الشَابُ. فالقَابُ» َع 
ما فر عليه كيه البدَنِي» ولرجاحة كم 4 في هذا الور من العمرٍ على كل فة رة ری 
فيه» نراه سريع الالقياد لسَهّواتِ الجسدِ ثور عليه وتَكَعَلْبُ على نفيه المؤثّرات الماذيّةٌ على 
آختلافي أنواعها وأشکالهاء فتراة يَضبو إلى مَلَذَاتِ هذه الحياةٍ ټڙهو پرهُوها يدح بسرابها. 


لذلكٌ يكو من الحَطَل في الرأيء والئفص الفاجشٍ في يظام الثريية أن همل ساد 
تربيةٍ الأحلاتي في هذا لذو ولا يبدل الجُهد في تقوبة خلصره الروجي الذي لا مَغدَى عنث 
لغب على قرة بدته وشهواتِ جسيه إلا بعذريبها وتهذيبهاء ول الشات لا 
مُنحڍڙ في تيار هذا العالّ» » تَلْعَّبُ به أمواج ج مطايعه ومفاسده وده آثامه» وبذلك يَقضى 
على نفسه وأخلاقه قضاء مُبرماً. بهذا الإهمال 2 من نُس الإنسانِ مَلَكهُ العمل والشئي 
الأحلاقيّ التي تَحْفَظة من الشقوط وتوصد في وجه أبوابَ و e‏ 
ر الجسدِ في طريتق بعيدٍ د نمع حل اتال ويفْضم كل رابص بين العقلٍ 
والصميرء > وبانفصام عَرَرَةٍ هذه الزابطة تَنْقَطع عَلاقةٌ بين الإنسان وخالقه» وفي فطع هذه 
اللاقة الشريفة» الصَربة القاضِية على نفيه الي هي المي الوحيد للإنسانِ عن الحيوانِء 
بهذا ضيح الإنسان حيواناً عالماً مفكراً. 

do TT 
المُوارَنَةٍ في الُوى رالمُحافظة على الغنضر الأخلاقي ويمتغة من الشقوط الا‎ 
الذاتِ التي عا عادة من ا رة الجسم على رة العواطفِ والصمير.‎ 


1۹۰ 


وهنا تشأل: كيف الؤصولٌ إلى تعيب المباوىءٍ على السَهّوات وححبٌ الإحسان على 
الأغراض والميول؟ الجوابٌ في الث ركيب الطبيعي لاإنسانِ» وطريق الؤصول إلى هذا 
الهَدَف أن سير مح ينهاج ذلك الث ركيب الطبيعي» فَتَجعَلّ ساس التربية إحضاع الغئضر 
ااج الفاني إلى الغئضر زوجي الخاليء وكلَّما يما الَدَنُ وآَمْعَدٌ أَحذنا ما ویزنا به 
تحت إرشاد مبداٌ سام يجري وَفْقَه ويعملٌ على منهاجه» ويرجع م هذا الميداً الشامي إلى 


الأولى: تقديم ترييةٍ العواطفِ وتهذيب القلب على إلماء لعفل وتقوية الفكر. 

الثانية: التأملُ في القانونِ الطبيعي الذي يَحْصَم له الإنساك في مره فسيڙ التربية 
بمَۈچبه ك ذلك القانونِ الطبيعي الذي رأى الخالق أنه اخسن E‏ 
عليه الإنسان في نمر . آلا ری أن الطفلّ 8 مه بتمرين حواشه الحُمْس» ونه يفضي زماً 
ا الطبيعةُ على َيِه العقلي ومد له سبل الم الفكري. 
لذلكٌ تراه يفضي مزا كبيراً من عمره خحاضعاً لعواطفه وأحاسيسه قبل تحكيم لَفْسه». 

هذا قصل في قَصة الثربية الدينية كما يراها العامة بستالوزي وفيه قاط ذاتُ أهمية 
وقيمة. وقد ألمَهَنا إلى دؤر الالتقال أو التَحَوْلِ الذي يدك ماضى التاشِىءِ الصَاعدِ في 
الأعلاي ليبية بناء آحر مُشْعَمًاً من لوان الحياة المعرقة وأمَِها المفرية. 

والمرئي المذ كو يحص هماه التربوي بتئمية العواطفي عن طريتِ الدين» ويراها ُرَم 
طريق يُعطينا النَّشءَ المَْْحُبَ. والآن تشتقبل الحسينٌ (ع) في هذا الور دور الانعقال» 
جد مَعْلوباً بتربية دة نارَةٍ من حيتٌ ما أَجْتمَع فيها من ينابيع مثالية اول ما تمجرت 
SS‏ عليه في مرا لاله لم يبڏ عن 


فالعهد الرسولئ الشاب کان يتمع من فق a‏ الحياة وا ا شه بعد ما ل 


1۹۱ 


والحسين تعره كل سُعاعَة وكلٌ بارقة. 

وستأني» في فصل تاريخ مقارن» من هذا الكتاب» على تيان المَرق التربويٰ بين 
الحسين ر وټريڌ الذي کان ذا تفکير يلي لته قا في حيط القبلية في بني گلڀ حى 
دَؤْرِ الشباب» وكان ذا عصبية لاله غي بروج اللَوعَة الأَمَوْيّةء وكانت مشكة تومته مسح 

بعدّما ربح لنا أن اا ا ا وکال مشسكهيراً لاه لم يوذ في دَؤر الڭحۇل 
رالاننال بشيءٍ من الثربية الينية التي ذل اھا سای 

وكا ميرالّه العقل فقيراً من الوح اليشاليي الذي تَركرّ في الجماهير. وهذه نتائج 
طبيعية جداً لا جال لمناقشيها إلا إذا حارلا قَلْبَ الحقائق وتحرزنا من المَئطت الواقعن 

وهنا لا تيل ما ركت الأززاء المجتمعة التي َناوَلّث نفسه في أككر ما تكودٌ 
NES‏ شعر بفراخ مرير حينَ ا بجدّه العظي» وزاة هذا الفراعٌ آتساعاً 
ودكنةً حينَ تناوَة الأقداز به الؤؤو» وآحئٹ ّت نفشه على حفيظة - إذا سام لنا أن تَذْعُوَها 
كذلك - حن وضع بيت أبيه تحت المُراقبة الشديدة وآنْئُهکٹ مه بدون لَباقة» حى 
لقذ بقي أبو بكر مارا وناوماً ندَماً عصبياً على ما قَرطٌ مئه فق فش بيت علي (ع) تفتيشاً 
دقيقاً حَدَراً من أن يكونٌ قد أعَدٌ العدّةَ لإحداثِ آنقلاب يطيخ بالحكومة القائمة. والشيدة 
فاطمة قَبضَتْ يدها عن أبي بكر فلم بايغ ونَأثّرَ الهاشميون حرکتها فلم ببایعوا. 

فهذه الأحداث الهامة لم نَمو على الحسين مرا ساذّجاً بدونِ أن تفرك آثاراً لها خحطر. 
والمحمَق بمفتضى عمل الفعالة الصاتةء انها مَسث مشاعره بات غايض» أَر يجله يقم 
ويَكَشَجُغ على الانتقاد. e aS‏ 
صدق ما تقول. فُتفشه كانث مُفعَمَة بشيءِ حَفِيّ مجهول إلا أنه يميلُ به دائماً إلى 
الانتصافِ خصوصاً وشعوژه مرهفٌ دقيق الإحساس. 


14۲ 


ي عهد عمر 


طمرح: روي“ أن الحسينَ بن علي قالً: انت مر وهو يَحْطْب على اليثير فصيذت 
إليه» ‏ فقلك: لزل عن نر أبي وآفْعّب | إلى يبر أبيك» فقالّ عمز: ET‏ 
واڪڏني فاجلسني ممه الب حصي بيديء فلعا زل علق بي | مئزله» فقالَ لي: مَنْ 
عَلّمَّك؟ قلت واللّهِ ما عَلْمني اح قال بأبي لو جلت تعْشانا فأتيثه يوماً وهو حال بمعاوي 
واب عمر بالباب فَرَجع أب عمر فرعت معه» لني بعد فقال لي: لم أرّك» فقلت: يا أَميرَ 
المۇمنين إِنّي جفْتُ وأنت خالي بمعاوية فر جعت مَعَ آبن عم فقال: نٿ اڪ ين اين عمرَ 
فما انمت ما رى في زؤوسا اله تم أنُم. 

الطموځ صفة للثفس الكبيرة تجدو من وراءِ المظاهر الهادة املا قوياً يعفا في 
دَهْشة وإعجاب. 

ولَظر ا الطامحة يبا من الثَقَطْةٍ آي عجر الاس عا وراءهاء فالافق الذي يشر 
من أصحابُ الطموح» فوا الي بشن ف إليه لظ الأحرين. وکالما هم يَذرْجونَ في 


(ا) راجع: الإصابة لابن حجر العشقلاني» ج ۲» ص .٠١‏ قال أبن حجر سَتَده صحيخ. 


۱۹۳ 
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الجر الذي يحل فيه سائز التاسء وأما مهم فهو للآحرين مثابة الأماني الأخلام. 

وطموخ الطغولة عُئوان على الضح التفسي قبل لوغ الإهاب» وطفأًنا الطّموخ رى 
هدا الا اتیج دن بان ج يلال وهذا مئر طالًا كان يرقا 
والتبنْ (ص) يُرْسلٌ صوته الهاي حى ألِفَه فُحَى إليهء وأحََاَطّ الحنين بکبریاءِ العظيم 
وطموجه» والحسر يته وبين نفيه کل ما هو وا فلم ير اليثبر إلا شرفته التي يل مئهاء 
وهي له من دون الٿاس. 

ذَكَب نفشه مذاهبها في الج ومذاهیها في الطّمر» مها من رايا الطفرا 
المتطلعف فرأی ن المنبر د نصب لشي ول ما ج وان المسجد بيت دَغوته» وهو حش 
بالثبيّ حياً بين جوانجه» فآغتلى الينبرّ في غير عَمَث الطّفولةء بل في جد النَظرِ وخيالي 
الطموح. 

ونر من ظاهر الس إلى باطيها فلم يذ إلا أشباح الجدودِ على شريط الرراثة 
الغمكد ورأى الينبر والمسجد» ورأى التي (ص) في مَفْعَِهِ هما لم َير عليه شيء. 
لب إلى الجسل والواقع فأنكر ما برى» وما به الطّموځ فقال في جد القول لعمر (رض): 
إل عن يشير أبي وأذْعَب إلى مب أبيك. وكأنما شی عمر بعيار تأملي فُسَمَلة نوع من 
الا فقال له: لم يكن لاي ير 

چ جعث تش أمام شي وقالتِ الحقيقة مقالّها على سان عمر الحكي» ا 

e‏ فة الي 
کان بها الحسَين بيديه. وكان مَنْظراً له مَعْراه. 

الطفل الذي بقلت ی بيده لاله محدود بالطفولةء هو الذي طم لفشه پیر 
القلب الكبيرٍ لكي يسَسَتّم الذروَةً التي هي عندها حلام التاس. منظز رائغ هذا الذي يق 
پين عَبَٹ الطفولةت وبين جد القَلْبٍ. 
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منظر کان رَمراً لعَعنى بوي أُغْمَىَ» وهو أذ أشمى ما تجيش به أماني الاس في 
أخلام السَهَراتِ» لا يقابل في مَنطتي الحقيقة الغظمى» إلا بسجكاتِ الحصى التاعمةٍ حيتما 

موت بعمر (ض) خواطو مختلَّةٌ في فثرة الصُموتِ القصيرة التي جرت بيتهماء ولكتة 
بی شاجصاً تحت وځي فس غريب» مَبْعئّه الإعجابٌ والتساؤل. 

ا لم یکن e‏ آیدا اة الطلفرلة أو حديت الببغاء «عَمْلُ في أ 
E‏ ية الكبيرة قُدَهَبَ يسائة: من علَّمَك؟ ولا تكد انها 
باڍرةٌ من من رخ الشخصيةٍ الکاینت آنصَرف إليه لأنّه وَجَد فيه الرجلّ الكبير الذي يُحاول أن 
کو ی ارک ال 2 بأبي لو جعَلْتَ تَعْشاناء 0 ا 
الحكم وي ني علي شخصيئه المكَيعَةً من وراءِ الرّمنِ حى لها غير محدودةٍ به. ولقذ 
تَطْقَّب الحقيقةٌ مه أ غ ان مر الشهيد: إما انت ما في رؤوسنا الله ثم أنتم. 

وفي القَصة اسشتضغاز وطموځ وشخصية ثلاث معان إذا آلْقَظْمَتْ كانت إكليل غار. 

مجد العرب وة غُرسها في الهاماتِ الله 1 ا 

وقذ َنَت في چراح الكبرياي حينَ أجرى إليها اللَمِيرَّ الصًافي الله ثم أنتم... 

مُث على الوس كما تَلٌَْ العَيصَةٌُ بالأزاهير والتؤار» بما رَؤحها الله به من 
تصمات ثم أعم... وكرت عُصوكٌ المج بالفضائل المنظومة والمكارم المنشورةء بما لَفْحّ 
اله بها من روح ثم أنتم... 


ومجد العرب والإسلام عو كما بدأ فإّما مبعثّه على التاريخ الله ثم أنتم:.: 


ر: تسام 0( الاس وجرت بيتهم عسات مئطلقة تَشِيحُ فيهم سروراً من سرور الجسدٍ 


(۲) در ب عساکر في التاريخ الکبير» ج »٤‏ ص ۳۲١‏ أله يم على عُمَرَ حل من اليمن فكسا الاس فراحوا في الخأل» رهر 
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واليدةء بأل حلَلاً من وَسْي اليَمَنٍ وَرَدَث إلى أمير المؤمنين» وقد جلّس لها في مسي 
التب (ص) بين الينْبر والقَبر. 

وكانَّ هذا إعلاناً بأل الثاريحً الذي يسُر العربُ منه ويَطؤود قد ليس حلَةٌ جديدة.. 
حل هي رمز المج وغامه الحق في الكفاح» وهي رَمْر الصراع المنصور بين العام لدی 
الداع الال الجديك الذي ية الفرت رالمرت اوخ 

هذا العالَمٌ الذي كانت الكلمة الغليا فيه للأحلاق والفضائل والنحرياتِ المهدّبة 
والعالّم الذي آلتَشّل القلب والصّمير قبل أذ يحتيقا ونْطَلٌ معاني الشمُر فيهما.. 

فدولة الإسلام بحقّ تُدعى دولةٌ العقل والصمير والأحلاق والقزة.. 

وهذه الحلةٌ كانت أثراً من آليصار الدولةء فهي رمز لالتصار هذه القُوى جميعاً.. 

وشاءَ الخليفة أن يكودٌ تؤزيغ الحْلَلٍ في المسجي» ضيف إليها وشياً جديداً فيه 
مغنى المسجك وفيه أسرازه. وشاءَ أن يكونٌ جلوشه بين القبر والينبر - جاءَ في الحديث أنّها 
رة من رٍياض الجَئة - ليقولً للمسلمينَ بأل الجتة بدأث حل في دنياهم. 

ع ج المسچد بما آزدحم فيه من طبقاتِ الٿاس» رحا بالفكرة ا ق التي ومز 
إليها الحلة الجديدة وإظهاراً للذّاتة في الأَمَة اهت الأَمة ة المُعَلمة المي تسوق العالَمَ إلى 
الفكر الجديدِ والحرية الثقية. 


وكان هذا يوم آحيفالها بالبطولة الشاخرة من القُوى المجتمعةء ولم يكن لهذه الأمز 
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بين القَبر واليثبر جالسش والتاس يأتون فيسلمونٌ عليه ويذعون. حرج الحسنْ والحسينٌ من بيت أتهما فاطمة في جؤف المسجي ليس 
عايپما من تلك الځلل شيءُ» وعمڑ قاب ما بن عببیه ثم قال: «رالله ما اني ما کسنكم. قالوا: لع يا أمير المؤمنين؟ فقال: يِن أجلي 
حذان الشلامين شخطيان اقا ليس عليهما معا كحت الاس شي فم كنب لصاحب اليمن أن أبعت إلي بي لحي وحسين 
وعجُل» قمعت بخلتين تكساما وقال: الآ طابث نَفُسي». وفي رواية أن الحللّ لم يكن فيها ما يلح لهما. 


۱۹٩ 


ی 


إلا أن تيا مجتوعة لان كل أفراوها ككل أفذاذها في المعنى الذي يكو للجَطل. 

في 2 لجموع مو عُلامانِ كألَهُما قَطرتا الى في عن الجر وكانا يَحُطرانِ في 
3 و و ا H1 0 N‏ 
غير حلة سوى حلة المعنى الضافي» فعرا عمر (ض) شعوڙ مبهم عنیف وأطرق إطراقة مَنْ م 
عل شيعا. فقد ترك“ التب (رص) فيهما َذكاره بين المسلمين» كما ترك بالقرآنِ تعاليمه» 
والمسلمونً لن يتسو ا باني لَهْصَتهم وموسس العام الجديلدى ولكتهما انا کاغلان م 
(ص) باه هنا وټری» ٤ ٠‏ في a‏ بل قصل من إهاب الماذة 

شما مرا بی في الال ا نري ي عل چشتتودل 
هذين اللامين ن ا علیهما يما كسَؤْث الناسَ شي». فكب لصاجب اليَمَنِ 
أن أبعت إل بين لحسن وحسين وعجْل» فكسامماء وقال: الآ طاټت نفسي. فَعُمَر 
عل بهما سار المسلمينٌ لأنّ فيهما عينَ اليئبوع الذي عُمر العالّمَ القديم» وأعطى اليس 
س الحياة فعا أخحضر قيناناً. 

وشعور عمر بأتهما تَذكارا النبيّ (ص) إلى المستقبل حَمَلّه على أن يجعل لهما 
Olle‏ آهل بدر وکان فة آلافي» واد قَدمَُا“ على ولله. 


)٣(‏ جاءَ في الحديث أن التب (ص) ترك في الأمة المَقَلَنٍ: القرآن ور اهل البيتِ. 

)٤(‏ کر بن عساکر في: التاریخ الکیر ج »٤‏ ص ٠۲۱‏ أ عمر جعلّ عطاء الحسنِ والحسينِ يل عطاء أيهما نألْحَفَهُما 
بفريضة أل بدي كرض لكل واحد مئهما حمسة آلاف. وروى البخاري في كناب المغازي في صحيحو أن عطاء البدريي حمسة 
آلاب. ال غ ر ن د 

(ه) رى سبط أبن الجرزي في کتابه: تذ كرة خحواص الأمة في معرفة الأمَةء عن أبن عباس قال: «كان عمو بن الخطاب يجب 
الحسَنَ والحسين ويقدّمهما على َء ولقذ قَسم يوماً فأغطاهُما عشرينَ ألف درهم وأغطى وَلَدّه عبد الله ألت درهم فُعاقَجة ولذه 
وقال: قَذ علغت سبقي في الإسلام وهجرتي وأنت فصل علي هذين العلامِ» فقال ويك يا عبد الله ٳٿټئي جد مدل جدهما رانا 
أغطيك عطاءشما». 
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تستَقيل الحسينَ في جلافة دما شاا في مَيْعة الشاب وعنفُوانه» فقد كال عمزه 
عشرينّ سن تقريباً» وهذه سن سمخ لصاحبها بأل يخوض معترك الحياة ويُعطي رأيّه 
ويعالجها من ناجِييه. 

وقد رأينا في المُصول التحليليةٍ المي تنالتا بها تَربيته» انها كانت مُشْجَعَة بروح الحق 
وا باراخ اضف إلى هلا الورانة واه افر والخهكن فف 
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حَدَئنا ب عساكر أن بيت فاطمة كان في جوف المسجدٍ» وهذا له تأثيزه الكبير في البناءِ 
الروحيّ وهيكل التفس الشخيجب. 
فإ الحسينَ كان في عُنْفُوانِ الشاب وكا سيا بالخُلَجاتِ الذينيةٍ إلى حَدٌ كبيں 
وهو يشغر بأرستقراطية المغنى الذي شي في حناياف ولم تكن أرسعقراطيثه على الكل 
المعروفِ من هذا الفط أي بمعناها الاجتماعئ» بل كانت أرستقراطية تَقَِةَ تََعَصَّبُ 
لمبادئها ونثُوز لها برَفْدَةٍ الشعور وأليّهاب العاطفة. 
ونح لا نال تدك طموحه الذي رأينا صورة مه في أزمانِ طفولته» ونذ كر أيضاً أله 
ر إلى حد ما بحفاق أبيه في الانتخاب مَرَنَييٍ» والآن يُحْفِق أبوه للمرة القَالفة بمُداوَرَة 
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كانت مكشوفةً وظاهرة حثى أثارت حَفيظة الكثيرين. ويَظهر أن المعركة الالسخابيةً كانث 
ہیا ی ج کر رم عا اا كام وان اط ا س ریق رون 
الأحباء ثرينا مَدَى الغنفٍ الذي سَيطرَ على الحركة» ولكتها بثراء مُقَعَصَبة على أي حال. 
والأهية ليسث في أن ثُحْيِقَ المُنْقَحُّبُ ولكن في أن يداور ممداورة تثتهي به إلى ذلك فن 
الإحفاق على هذا الشّكل يَطوي الكثيرينَ على مَؤجدات مختلفةٍ حتى عند البعيدينَ عله. 
وهذا ما وَقَعَ لعل (ع) فقد كان إحفافةُ نتيجة حركة من هذا القبيل جَعَلَّتْ دوي 
الصمائر عه يَعَنْفولَ في الاتقا ويجاهزول بالإنکار . فحَمَلّ على التلاعُب الالتخابي الممّداد بن 
الأشودِ وعثاڑ بن یاس وکثیرون حملة شديد حئى كادث تحيق بالجموع كارثة آليخابية 
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وأعتقد بأ الذي سيب كل هذا حَضر عمرَ الاندخاب في هؤلاءِ السشتَة وترشيضهم؛ 
فن تَسَيِيَةَ هؤلاءِ إ إلى جانب علي (رع) جَعَلَهُم يَتَمتعود ببعض اة الشعبية وييقون بأنمُسهم 
إلى جد کبیر. REE‏ عدا علي» في أنفينهم الشجاعة 
الكافيةً تي تلهم على حَؤْضٍ غمار الانيخاب ضدٌ رشح متاز» کما لا يجدونً ا 
الكافي من الشعب» خصوصاً ود الربيرّ قد بايعَ بالأمس القريب في عهد أبي بکرء المرشح 


الذي رل ضده اليوم. 

I as‏ نفسه ضِدٌ عل» 
وإذا وَجَدها فلا جذ اللخبيد الشعبئ» إذاً فقد کان تزشيځ عكر لهم بمثابة التركية على لحو 
ما 


وهذا قد أُؤْجد عدا الحزبثة التي تكلّمنا عنها في بحث الثورةء دوافِعَ م الاغتراك 
رااضعاراع. فالحسين کان مُئطرياً على مَوجدَةٍ وخنق َو حي شديدين من الفْعَة ة الأموئة ا تشعی 
إلى غش الجمهورء وهي دید القرى لى ما يَحدمُ ارا 
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وقذ أَلقّث هذه الظاهُرة التي وَلَدَها الانتخابٌ بُذورَ الشَنانِ في قَلْبٍ الحسينِ الشاب 
وبذور الرثِبة في انهم مخلصودً على وجو عام» فهو بدافع ضميره وبدافِع إحقاق الح 
آَلْطّوَى على مَوْجدَةٍ وظلامَةٍ واستفزاز کبیر ظهرت نتائجها بعد أن دارَتِ الحواتُ دَؤرةٌ غير 
قصيرة. 
المجاهد الشاب: الازوراز والإعراش يحلا الحسينَ على مقاطعة إجراءات الحكومة 
القائمة بل نراه مضي بحماس |! إلى اللَضْجيةٍ جي في سبي مج الدّولة مُطرحاً كل حصومةٍ 
نفسية أر شخصيق لأ هناك مبداً بقدشة شه ويَعْمَل في سبيلو» وقد صار هلا للعمَل ورج 
فُرصَهٌ للخذمة. فمَصًى ميا نداء الحكومة غير موان عن عمل الواجب» فإلّه ون كان كبر 
محصومته فهو أكثر إكباراً للمباوىءٍ العاةء وهذا ضج لا سك فيه. 


ونح لا يخال ينا شك في أن الحزبيةً إذ ذاك كانث قد سَمَلَتِ المجتمع العربي 
الإشلامي» وكاد الحسين مكيبا إلى جزب أبيه المحافظ كما أزيناك في فَضل الحزبية. 
ورم هذا لم تاخز عن القضجبة العثدوب إلبها في سبيل المج القوي والديتي» بعيداً عن 
الخدود. 


وهذا غُنواٌ عن الاشتعدادِ التفسئ لتناسي الحفائظ فى سبيل الخدمة العامة الى هى 
قوق سائر الاغتباراتِ» ودس من كل شيء آحر. وكذلك تكون العقلية التاضجة والعقيدة 
المحْتَيرَةٌ التي تصغ آخيلافاتها وجزبتاتها وعتعناتها دود“ الهدّفي الأشمى بمراحل كبيرة. 


() اذك أي ترات في كتاب: عَشر سنين في لندن» لحائظ عفيفي باشاء وكانً إذ ذاك سفير مص في إنجاتراء أذ الجلَ َع 
ملش ممع أفراداً من كل الأحراب في إ إنجلترا اشوا في أفصّل الحُطّط التي ب تشن آنتهاجها. فكل مال إلى تابد حط جزبه» وکان 
نقاشاً عنيفاً» كادوا حرجو يئه إلى الداع بالمناكب» وفي هذه الكَعْرةٍ قام أحَدُهم وقال: «بآشم المج البريطاني آهدَؤوا يغد 
کل مئكم إلى مقعدِه فأشتصاح الحضوز إلى صوته وكأ لم يكن من شي». هذه حادثة تهر لنا فَهْم دوي الثضوج للجزييةء رأتها 
شيء دوت الهدف الأسمى 


۲۰۹ 


وهذا درس يجب أن نَسَفيده من الإمام الشاب في مراحلِ جهادنا اليوم» بسبيلٍ 
أشتعادة مجنا المفقود» فهو يُعطي الشبابَ دوسا 8 رامول راثعة في تفم الحزبية» وأين 
َب أن توع» وفي أي الماتبات يخم العمل پرخيها . وسنرى بعد حينٍ في عهدِ معاوية 
كيف بابي أيضاً في الحملة على القسطبطيبق رغم الظلامة التي آنْقَليث عرازةٌ فيي عنده 


بما أجرتِ الحواوث من دماءِ عزيرة عليه. 


ڏکر ابن خلدونِ“ أله في سََة ست وعشرين عَرَل عدمان آميڙ المؤمنين» عفرو بن 
العاص عن يضبن وآشتغمل مکاته عبداللّه ب بن ابي سرح أحاه من الإضاعة» وكانّ عثمانٌ في 
سَتَة تحمس وعشرين أمَرّ عبد الله بزو أفريقيةء وأئر عة بن نافع على جد وعبد الله بن 
نافع على مئ آتحر فخُرجوا إلى إفريقية في عَشرَة آلافِ وصاحَهم اهلها على مال يۇدوتە 
ن يروا على الَوعُل فيها إكثرة أخلها. ثم إن عبد اللو بن أبي سرح شعاد عفان في 
ذلك واشتَمده» فاشتشار عثمانُ الصحابة به. فَجَهَرَ العساكر من المدينة وفيهم 
جماعة من الصحابة مهم الحسن والحسين واب الربير واب عباس وآبن عكر وآبن عمرو بن 
العاص وب جعفرٍ وساروا مع عبالله بن أبي و سنه ست وعشرينَ» ولَقيَهُم عقبة ا 
فيمن مَعَهُ من المسلمين ببزقة» ثة م ساروا إلى طرابلس قنالوا الوم عندهاء ثم ساروا إلى 


£ 


إفريقية وبوا الشرايا في كَل ناج فيح عايهم ورَجع الجيش بعد مقايه سَنَة وثلاثة أشهر. 


2 


وذ کر ابن جریر لطر“ اه في سنه ثلائين آسبغما عثمان سعد بن العاص على 
الكوفةء وفي السنةٍ نفيها غزا سعيدٌ بن العاص طبرشتان من الكوفة ولم يغرها أحد قبل 


(۲) راجع: تاریخ ابن خلدون» ج ۲» ص ص ۱۲۸ - ۱۲۹. وذكر حول الحسينٍ وأحيد الحسن المغربٌ فين لَه من الصحابة 
أحمدُ بن حالڍ التاصريٰ الشلاري في كتابه: الاستقصا لأغبار المغرب الأقصىء ج ۱ ص ۳۹ 


۰ (۴) راجع: تاریخ الطبريء ج »٥‏ ص ص ٥۷‏ - ۰۸. وتاریخ ابن خلدون» ج ۳»> ص ص ۱۳١‏ ۱۳۹. 


a 


وکان الاأَضبَهد - وصوابه الأصبهيد على ما ذكره الراغِبُ الأضبهان ‏ صالَح سويد بن 
مرن عئهاء ايام عمر» على مال. فغزاها سعيڈ وقعه ناس من أصحاب رسول الله منهْم 
الحسن والحسين وعبد الله بن العباس وحذيفة بن اليمانِ» فسألوا الأمالّ فأعطاهُم على أن لا 
يمل منهم رجلا واحدا» فقكحوا الجضن. تلهم جميعاً إلا رجلا واجداً وحوى ما كان في 
الجحضن. 

رفن فيما سبق ما آحتكم بنفس الحسينِ (ع) من تَزْبياتٍ عالية وما قام عليه قله من 
مباڍیءَ فْضْلى لا يَعَغاصًى أبداً إذا آلئهکٹ» وهو مُمَقَيد بحدود امل الفُرآنية والشياسة 
التبوئة لا يحي عنها ثم لا يحيد. 

فلا عَجَب لذا رأینا شنک آشتنکاراً صارٍخاًء آشیِنکاراً دیمقراطياً بیلاً على أمير 
الجنڍ وهو بيتهم جنديٰ» حينَ أعطى عَهداً وك به وعَدر ستأمنين» والمسلمودً» كما 
جاءَ في الحديث» عند شروطهم. 

وانقَقَلَتْ حركة هذا الاْكَقادِ إلى المدينة فأثار السمائر وأشعَرهاء ورَأرَتِ العدالةٌ على 
يسان علي (ع) زئيراً رَهيباً» زئيراً يَقُصض المضاجع ويفْلق المشتيمين إلى هذه الشياسة التي 
تَعَكها بيسياسة الجَبروتِ» ولعت سعيداً هذا بالجبار» والإسلام دين الأحمة فليس فيه جبروٹ 
على المشتَضْعفينَ» والمسلمودً رحماي فليس فيهم الجباز على الصعفاء. وهذه الشَاهرةُ 
المذْهسّة التي صََعَّث فوح العرب ا هي الله الحميدة للقشح الإشلامي وحده. 

باورةٌ من أمير اموي تذلّنا على لون سياسة الأموئين وآتجاههم الحكمي» وضع 
أيديّنا على موضع الحُْلِ والعبث الطبيعيين» وعَدَّم الاعداد بأيٰ شيءٍ في سبيل المطايمع 
الشخصية. هذا الأمير يَطْمغ بما في الحِصْنٍ ا جه غنوه فآشعَدرَج أهليه إلى 


)٤(‏ ذكر الراب الأصبهاني في مُحاضرات الأدباءء ج >١‏ ص ۷١‏ أن الأصبهيد هو صاحب الجبل» وهو الصراب. 


۳ 


الأمانِ ولكته آنمَّض عليهم لِيظقَرّ بغنائم الحضْن كاملةً. وسياسة كهذه ثُحفظ المتسّبعين 
بقضايا الحم والواجب والعدالة. و إما مود الأيمقراطية الضحيحة» حي توجد الوقابةٌ 
الشغبيةٌ المخلصة الي تشر الهيعاتِ الحاكمة بوجود الشعْب وحياة الدستور. 

وفي هذا درس نبيلٌ حينَ يريم أمام نواظرنا الحسين الجنديّ أو التق يُصارخ أمير 
الجيش بأ هذا عَذْر ونكت لا يجوزانِ في متي القانونِ. والقح الإسلامي الذي يعمل على 
فر فكرة ويذعو إلى تهليب الإنسانية والاجيماع» لا يق مع أهدافي الرأيسبة الضميمة. 

ربعت الام لا تيم إلا باليقاء الطبيعة المؤمنة بالمبيعة المجاهدق فمصّى الحسي إلى 

قيا المرء بالعقيدة وحدَهاء قيا يضف الحياقء فقضى الحسينٌ إلى الجهادِ كي 
غل عن فيه باه حي کامل. 

نف و ا اا ا اا ية ورا 

اليد بدونِ جهاڊ» کالچها“ بدونِ عقيدق» لا یری هذا عن أن يكو وَحشِيةً 
وتزويعاً وقَطْعَ طريي» كما لا ريد ذاك عن أن يكون ضميراً في نفس الميّتٍ» وكلٌ مئهما 
يعبر عن معن لم يَيم» وتزشم شلا ممسوخاً. فمضى الحسين إلى الجهادِ في إفريقية ناظراً 
إلى العّرْب الأفصى» كما مصّى إلى الجهاد في طمرشتان ناظراً إلى الشرق الأثصىء» ليقولً 
بان خحدوة العقيدة أن لا كود في خدود... 


هذا للاح ضار ل ا يقومٌ ٤‏ ا خدودِ المسجد i‏ 


(ه) لفط الجهاد لا لی إلا إذا صاحبتة العقيدة وإطلافة هنا من باب المشاكلة اللفظية. 


ef 


مخاض ولادة الثورة 

كنك لا شع إلا امه طويلة كر بخطر رهيب» وكا الناس تقون هنا هنا وهناك 
في سرود ر کأٹما هم يَنْتَظرونَ کار دامية سََقَُ بعد حین قریب. ورَفْدَتُْ جموعځ 
الغرباء من د سى الأقُطار وعلی وجوههم شطور النّورة الحمراء التي تلاعت تفوسّهم حتی 
لکاثها مقروءَةٌ بۇضوم› رتجنهر هؤلاءِ في ج المدينة ينة ينادولً بالإصلاح ا الانقَلابُ» 
وبعدوّى الشعور آنفَْبَّتٍ المدينة كأ نها مَجارٌ تَدَفْقَّتْ فيه الشيول الجارفة وانعَقَّدث أصواتُ 
E‏ مفهومة فقذ عَدَث رَمَجرة صارحة داويه وعَرَتِ التاسَ 
زعب الجمهور الثائر ر قغوا حت شبات مشدوه ٣‏ ناشور :ا مبهم. 

دحل التزاع بين السُعْب والهية الحاكمة في دور عنيضٍ لم تعد تَْفَم فيه وَساطَةُ 
الجب المحافظ لأنّ اليرجل قد حهي» ولم بهذز من جاب الهية ا بوره کک 
عُلّواءَ الجمهور» وتساعِد الحزبَ المحافظٌ على التجاح. فإ الجمهورً التائر لم يعد يِن 
بنقیه» والثورةٌ روء ٣‏ جعت الثورةًء کما اَن الأفي ی بْعَتٌ الأسى» فاشَْعلَّتْ حتی اصح من 
[طفاؤهاء فتتگی علي () وجه من طريتي الجمهرر العْدَمُر» وهذا طبيعي. فان الظرفَ من 
وجهة جهة النْظر التفسي دقیق جد فكل مُصادَمَة م لرأي الجمهرر يدها خحيالةً لاله واقځ تحت 
ررر کما ټقول بنامین کید سییر على کل مناطتقي الفكير ويَضبعُها بلؤنه 
الاكن» ومن نَم لا يعو تعمل الهادىءِ أب ما في حركاتِ التوجيه. 


أخلى الحربٌ المحافظ الطّريق لأغرين“ 


() وود هناك مز آر د کره المۇڙخودًء وهو أن مروا کان وغو دائماً صدر عشمانٌ على علي حتى أَجمَع لا يقوم دوت رقال 
وله المشهورة: «ما رضي مروا منك إلا َحَرفِكٌ عن ديك وعن عقلك مث جملٍ الظعينةٍ قاد حيبت بسا به والله ما مروا بزي 
رأي في ديه ولا في نفيڍ وآټم الله إني لأراة سورك ثم لا يضيزك وما أنا بعائد بعد مقامي هذا لمعاتجيك» أذْمّبت سردت وعلعك 
على أمرك». ولقد تأرت آمرأةُ عثمان نائلة ية الفّرافضة (بغتح الفاء لسم أبيها حاصة وبالضم لغيره» حياة الحيوان» للدميري» ج »١‏ 
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أولُما: أن من العَبث الؤقوفَ بعد في وجه التائرين» بل رما اذى إلى عكس التيجةٍ 
وآشكَفْحَلتِ وره آشيفحالاً قاسِياً بحيتٌ تَنْقَلِبُ ثورة للتّورة دون قَضْد حى َعم الفوضى 
الطائشة والفتنة المريرة. 

ثانيهما: أن رى لَه الحاكمة بنفيها ْف الجمهور الثائر د ر ها و ت 
المطالِب في اين الذي تکونٌ الورَةُ لا تزال مدفوعة بقضد مين مفهوم» واي تأر ر في 
الثرولِ على رأي الثائرين يَجعَلُهم يَندَفِعودَ بعْلَواء العو وينجهم ا من التورة» وهنا 
الخطل إذ تخر الورةٌ من نمطة الذّائرة إلى محيطها ردق : مُكَحَطية الحواجرٌ والجسور 
کالمَیَضانِ حینٌ الحواجڙ عن صَعْطه وصَبْطه فلا رد في الأفنية والمجازاث... بل 
يطو کما ضور ا الطّب: «طما الوادي فط على القَرِي» أي غلا السيلٌ فلم پُغادز. 


كانت الحواجر بيد الهيعة الحاكمةء فلم تَلْسَط وتخت إلى رَفيها ولو قلیلاً بحیتُ 
شش عن الجمهو بل عَمَدَتْ إلى إحكام الحواجز حئى تم الطَمياد. وقد آَفَْتَعَّتِ الهيعةٌ 
الحاكمة أحيراء حن رأث جد الجمهور التائ فكب عفان إلى علي كتابه المشهور: 


: ا 4 4 
بلع الشيل الرّّى» وجاورً الجزام الطبِيَيْنِ. 
فن كث مأكولاً فكن أت آكلي وإلا فأذركني ولا أمَرق 


1 


لا پُحدشنا الثاريح عن الأثر الذي کان للکتاب في علي (ع)» ولكشي ميغ بأنه 
طربَ ا لهذه التتيجة التي أَقْتَعَت قَتَعَتِ الحاكم الأغلى بعد لأي بوجوب الإصلاح i‏ 


ص )۲٤۹۸‏ بثضح علي (ع) حتی قالت لروجها: «إتي الله وأتبغ سئه صاحجيكٌ من قبلك» فإك متى أطفْت مروان فَعَلك» ومروان لیس 
له عند التاس قَذر ولا حَيبةٌ ولا محبة وإنما ترك الاس لمكانِ مروا منك فاسل إلى علي فاأسعصلخه فإ له قراب منك 
وهو ١‏ بُعصّی), 


الشياسة. فقد آذه شمان بوضع كل المُقَدّراتِ في يده وتوجيه الشياسة العامة على الشكل 
لذي يراة» كَعَمَدَ إلى العمل الشريع قبل الاشيفحال» بعت بحسن وحسين ليحافِظا ويحولا 
دود آمدادِ الثورة من قريب. ولكنّ تصريح عائشة» في هذه المرحلة الدقيقة المُشترة» حيثُ 
ل الجمهوز عة الشعور الحماسيّ إلى مرول بالكلمة ر «رَدذْتُ لو أنه مقط في 
غُرارة من غُرائريء واي اطي حَملّه فأطرحه في البحر»» َقَعّتْ ت بالقورة عن قط آزێکازها 
وألججئهاء وكانث أُسْرَع من حركة علي (ع) الذي تضم الأمور لمل لل الكررة eT‏ 
الجمهورء ووَُعَتِ الكارثة قبل ؤصولِ علي الذي كان بعيداً عن المدينة. ويفا 2 
وغیره لم يعن إلا عَناء قليلاً. 

وسيطر التّائرون على الموقضِ سَيِطرة مُطلقةٌ حى حالوا دون دَفْن عثمانً الشُهيد وتم 
خاب الخليفة على أيديهم. غير أن علهاً أراة أن ضع حدا قاط التوار فآتخدَ حطماً ١‏ 
دقيقةٌ عة على نظرٍ عميقي E‏ 
تذل في آلْيّفافات جديدة وتخ رمات وتیاراتِ م مرعجة. َعَرَل و ومضّی في سياسة 
من شأنها رَد الأمن إلى نصابه ووضع حدٌ للانيهازيةٍ والأطماع التي بدا بكر بها الجمهوز 
المندفم جر البعوت للقضاء على المعمزدين الثتتكرين» وكانث سياسة رشيدة حازمة تذل 
على بعل التظر» حينَ بناها على الحركة الشريعة وأَحْلٍ الأمورٍ من اقرب طريتي لولا ما آَجتَحَع 
في المحيط العربيّ من عوامل القَبلية والقَي الذي وآضطباغ التفوس الية بالطًماعية. 


af 


س ر “ 4 
ادنا الهش كلما فكزنا بمؤقفِ عل (ع) من عثمانَ (رض)» فقدذ کان له رائِدا 


(۷) بعد أن هدا علي ثائرة الئاس ذد أغطاهم عن عدا مهاه ثلاثة تام وأنتهّتْ وأَجْكَمَع الاس على بابي مثلّ الجبالء قال عشمانٌ 
لمروان آغرخ فَكلمهم فلي نجي أن أكمهم. حرج مرون إليهم والتاس يركب بعصُهم بعضاً فقال: ما شأتكم تي آجتمعثم كأنما 
قد جنم لِتهْب؟ شاهَت الؤجوف كل إتسان جد بدن صاجبه. جنم تُريدود أن تنرعوا ملا من آيديناء آخُرجوا عتا... إلى آخر هذه 
الحُطبة المملوءة حفقاً وزعونةء وقد كانت سرارة شديدة ة الأثر في إلْهاب ار الورة. 


YoY 


ا 


طعا بإخلاصٍ» يغار عليه وبحَطط له الحُطّط القويمة متاسياً كل حفيظة وكل مَؤْجدقٍ 
ومتناسياً أن الأمرتي داورو مداوَرَة لإشقاطه وآنْێخاب عثمانً. ولا من ان دک طا 
من أساليبه في الإشارة عليه لنرى بجلاء مدى العاطفة الشريفة تي كانت تغغر فُؤاده الکبیر 
وقلبه التقيع الطاهر الذي لا يفيض إلا بالإحلاص لتاس جميعاً. هذه الصْفةُ التي آنتقلث إلى 
فتاة الحسين ر وظَهَرث مله في كل مناسَبةٍ ما دام الخليفة غير معجاوز تجاوزاً مكشوفاً 
فق قور الحضوع لمعاويةً أيضا لاله لم يكن مستَهيراً مبالغاً في الاشتهتار. وهذا يُطْهر لدا - 
وهو الذي حبر يزيد عن فوب يوم كان أميراً على الجيش في الحَمْلَة على المشطئطيية - 
لماذا حرج على یرید؟ 

يدك الثاريځ ملا كثيرةٌ من أساليب علي في نضح عدمادء وتنكزغ منها هذه الأهدولة 
الرائعة. دحل عليه يوماً وقالّ له: 1 

«التاس ورائي وقد كلموني فيك» واللّهِ ما أذري ما أقول لك» وما غرف شيعا نجهل 
ولا َلك على أمر لا تغره. إّك لقغلم ما تغل ما سباك إلى شيء فوك عئه ولا 
حَلَؤنا بأمرٍ دوك فَنُملّفُكه. وقذ رايت وسمعت وصَجبت رسول الله (ص) ولت صهره 
وما أبن أبي قحافة بأؤلى بعملٍ الحق منك» ولا أبن الخطابٍ بأؤلى بشيءٍ من الخير مئك. 
فال الله في نفيىك» فاك واللهِ ما بضر يِن عَمئ ونعلم من جهلء وإ الطريق لواضح بيه. 

فإذا آعْبَذر عُدمان بالّه قفي َر عمر» أجابه على إجابيٍ ذاثِ المَيِلة عير المْرَفْقَة إذ 

بقول: «سأخبرك أن عم ب الطاب کان كَل ء من ولي ناما يطاً على ماني إن که عي 

زف جلهه م بأ به أفصى الغايت وأك لا چ صحفت ورَفْفْت على أقربائك. 

فإذا دک له عثمان أن معاوية کان يمن من و ولاه عمو مده حلافته کلهاء وأنّه آفتدى 
كذلك بعمر في تَولِيته» أبانً له علي (ع) الفرق بين العَمَلينٍء فقال: «أنشدك الل هل تَعْلَم 


أن معاوية کان أُحُوفَ ين عمر يِن رئا عُلام غُمر؟ قال َعم 


۹۸ 


قال علئ: فان معاويةً فطع الأمور دوك وأنت تَغلَّمهاء فيقولٌ للتاس هذا أمرْ عغمانَ 

غلك ولا ا عير على معاوية). 
٤ 0‏ ل 4 ٩‏ ت 

هذه أمثولة من أمثولاتِ كثيرة كلها ترينا موضع ابل والإحلاص وإنكار الذاتِ من 
نفسه الوَضِيّة بشعاع الصمير. 

كان للحزبية الي سهد الحسين (ع) من حركاتها الكثير ومن الورة الي خاصًها 
دفاعاً عن الخليفة ما اجج تزعة الإصلاح في فيه قبل أن لض ما ناء التب (ص» 
با قاض الثظام الاجتماعي. وکان ټی في بيه ي المْضلح المنتظى کما یری ذلك ٤‏ الذي 
عمد تمر نفوسّهم آفکار الإصلاح» ویری في الحزب الأموی Hi‏ مَصدر المَلْبلَّة والدسش بسبیل 
أطماعيء فَجَرَمَ الاعغيِقاة في نفيِه بان لا آشيَقرار ما دام للاأمرييَ شل“ أر شب شلطة 

جم فع على أن يَحْذُمَ هذه الفكرة في ظل حكومة بي e‏ 

وروا يگن حَصَعَ على مضض لمعاويةً» فقد كان بطر اراج الأزمَةٍ الاجتماعية 
بوفاته» ورد حَقٌ الجمهور العفَْصب» ولكن لما رأى أن الجِرْبَ الأمويّ حل في ممداوَرَةٍ 
جديدة لتقل مُمَدّراتِ الحكم إلى آبيه» وفي هذا زياد على الاغتصاب للحقّ العام» وعَبت 
بالادبثة المثالية لاإسلام» فکانٌ طبیعیاً ُن لا ب يق هذا الوضحَ مهما کلت وبالأعص إذا 
تَظونا ! من الؤجهة د القانونيزٍ البرلمانية التي فضي بان هذا في جۇهرە تلاعت بالدستون 
n ٠‏ عليه من عهد الخليفة“ الالء ا الديني الغؤعى به. 


وإذا كان الإنكليرٌ يَنظرود إلى ضحايا الدستور الذي فور حقوق الشعب» وحاؤل 


ر قد أريناك في كتاب: سم المعدى في سمو الذات أن يدل هذا الرأي كان عند عامة أهل المدينة وكثيرين كعد اله بن 
الڙّبيرء َد رة الأمويّينَ من الحجاز أَجْمَع وتفامُم حارج الحدود لأنّ لهم مداخل بين الحشا رالصفاق. راجع: الأغاني» ج ١١‏ 
ص ٠١‏ ترجمة ابي قطيفة. 


(0 إنَحد الاس طريقة العمل الانتخاي مئ الخليفة الال قانوثا ريظْهَر هذا من رَد عبد الله ب بن الڙّبير على معاي إِذ عن ريه في 


۲۰۹ 


ا الثلاغب بهء تَر القداسةء وآغتبروم مجاهدينَ سَجروا أنفمَهُم بسبيل الحرة العامة 
فن أؤل صَحية مِن صحايا الدستور وحرية الشُعب في الإسلام لم يكن غير الحسين ري 
فنحق جد أن نَنْظر إليه هذا التَطْرّ. إن كرومول تي مخترما من الإنجليز - رغم ائه 
آنْقَلَّبَ ديكتاتوراً - لأنه قاد ثورة الحوبة وظفر بخصوم الجمهور الطغاة. 

بهذا الٿظر يجب أن تَذرْسَ ال ونَفْهَمَ حقيقة حركيه التي أذْکاها ضدٌ يزيد 


ا وطْرح الثقةٌ في آجيماع الح الذي هو الندرءٌ الليابعة والمنَاةٌ (البوّماد الأعظم) في الإسلا» وقال له: لیس للك أن تفع إلا كما 
عل التب (ص) إذ جَعل الانسخاب عاق او کما عل أبو بكر شح رجلا من عرض التاي أو كما نعل عمو جلها في ميته راجع: 
ذيل الأماليء لأبي علي القالي. 
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تي عهد علي 


لمحة: أزقّى الحسين في عَهْدِ أبيهِ على اثلاث من عُمرو وآشتوى رجلا ناضجاً ل 

به آشتسال ورا وعلق بالإصلاح» وقضاء في حركة التطهير التي يلها الوَضْع 
الجديد الذي ر سم شط علي a‏ 

والأبٌ العظيم أُشْرَفَ على الثورة وهي موز ونوج ونندلمٍ بنيرانها المشجورة» حتى 
إذا أحكم حُطتهاء وجَمع إليه الحيوط ليركها بحسب الأدوار تقَطَعَّت في يديه. 

عدها أَذْرك أله لم يَيم من التورة إا قَصلُها الالء وان العَلْبَ على الأحزاب التي 
كشَفَتِ التورةٌ عن شرتهاء ولعي سَكَعْمَد إلى الطويلء ن يم إا بصَرَباتِ ر 
قاسِية» ورأى أنه لن يجح إلا بإغجالهم قبل أن يتأشّبوا فيستغصي القَضاء عليهي» رَرَفْعَةُ 
الجَمَل عيَِث لمن سيكون الفَؤ» ولذلك آستَسلَم الأرتوة بعدها واحداً بعد واحل ا 
في أيديهم» وأشْرَفَتِ الثورة على التهاية التي يدل يِن بغدها الشتاڙ. 


يد أن جيشَ عليع“ رع) الذي كان فيليا في يزاجه العقليّ والّذي أفصدئه الجربية 


)١(‏ بقرژ هدا أن عبد الله بن الزييرٍ آشتقامث له الأقطار وحاصر السام قم تفلل لأنّ مادةٌ الجيش كانت بهلي بخلاف ئي السام 


۲۹١ 


ف ا E NT‏ 
والقورةٌء وحالَقَّتْ بين حطواته الحيرة الذينية الوافدة» تَحطمَ على الصخرة الفسية التي لم 
e‏ الأدبيةٌ کک 
e‏ دوف ن میاه شیم a‏ 
الماک 5 N‏ ایل n es‏ أذ 
المباشِرٍ دولٌ المسبّب. 

إذاً فلم فرج عائشة طاباً بدم عشمان بل لشيءٍ آحر وهو ما لم يذكرة الثاريځُ 
با واّذي تسكقيم عثدي في هذا الأمر أن الحزبية بَلَعّ من تُفوذها مجلغاً عظيماً حش 
عدب ٿ إلى رَوْجاتِ الى (ص) فکاتّت م سَلَّمةً (ض) من جژب المحافظين أي حزاب علي 
وعائشة (ض) من جب طلحة والزبير - كما ذكرْتٌ في مُقَدمَةً ب E a Se‏ 
الذات وکانتا لافس في ڪه التي (ص)» فقد کانٹث 1 ملَمَةً رعيمةً طائفة من بسائه 
وعائشة زعيمة طائفة ای ولا رَټْبَ في أن هله الحزبيةً لدت في تَفُسَيهما زاء تاریخية 
قربا آتّصَلّث بسلکهما العا فور علي حفط عائشة لاله فوژ لام سلمف أضتٰ إلى هذا 
مؤجدتها الخفية على علي (ع). 

4. a7 ر‎ 

تناهی e TT‏ 
اقاریځ بذكو هنا روا ساَجة راء فيقول إ رج بث إلى مكةٌ من فُؤرها ولا غلم سبباً 
لرجوعها - وصكة الخبر عندي أنهاء وهي N‏ وهذان یلاها 
على الؤجوع وهلا عليها الحُؤض في مَعمَعَة مَغركة طاجنة حتى إذا كَجطرا مكةٌ وججدوا 


الثظامي بخضرعه للحكم الروماني» راجع كتاب: سمو المعنى من سمو الذات. 


۹1۲۳ 


لول الأموثين» كر طلحة والرّبير باشتغلالهم ربوا الأمور هكذا: 


يغصي بالشام معاوية» وهم يصون بالعراق حئی إا سفوا حاصّروا الججار وأتزغوا 
ا فهم علي كل ذلك شط ب سد الصَرَباتِ الشريعة» وهو واثِقّ َنْ 
فيد كل الؤثوتيء فلم تيغ غ للتاصحينَ ذوي الثظر الشطحي» لأ كل تأعير إمضي إلى 
حسران القضية الا 
ومن ضيتي الأظ © التاريخي ذَهابُ طائِقَة من المُوَرْحينَ إلى أن وَفعَةّ الجمل كائّث 
وَفْعَة عَرضبة على هاش الصراع» لأثنا حيتما دف فی اُسباب الئأشب على حكومة علي 
نج أن السام والبصرة كانتا على تفاهم تامٌ. ويِشْهَدٌ لهذا ما ذَكَرَه أبن الأثيرٍ في الكامل“ 
ااا e‏ ا 4 
من «أنّ الخارجينَ فكروا بالذهاب إلى السام فقيل لهم: قد كفاكم معاوية السا فاشتقام 
الرأي على قَضدِ البصرة. وما بدأ علي (ع) بالمضرة لأ حضميهء طلحة والربير ومن 
ورائھما عائشة اكد وابد تأليراً ذ في الجمهور العربي من معاوية الذي يَسهُل القضاءُ عليه 
بالئّظرِ إ Hi‏ ل َنَم ٻشيءِ من اة بالأشقبة ! إلى الإسلام والقمُدوَة. فإذا اهلها وقصدَ 
السام آشتَشرى أمزهما وحَبِطتِ القَضية من أرلهاء وبالقضاء عليها يَحْلْص من اشر 
خصويه. وأغعق بأ معاويةٌ لم يَلْاً إلى حؤض اليراك إلا ليظفر من علي بالمطمع الذي 
بلاعب لفسه» ولک علا لا يَوعَّبُ أبداً بان يقي کا٤‏ في e‏ الدولة فأب إلا ر 
عليه» وهو اَظد موف جا وعلی صوءِ علم الشياسة هي الط الواجبةء بد ا عایاً أ 
قل الجيش من حيتٌ لا يسيب فان جيشه هو الجيش الذي كانت تستخيمه الرلةٌ في 


)( َدْعَب الأستاد العجادي» المؤرحُ اليصريٰء إلى ك وَل الجمل ي من الحوادث العرضية. وهذا عدي اڈ بظاهر الزرايات 
التاريحية الشاذّجة. 


™( راجع: الکاملء ج ٣؛‏ وشرح النهج لأبن أبي الحديد» ج ۱ ص ۸۱؟ والعقد الفريد لبن عبد ربه» ج ۲ وآہن الصباغ في 
الفصول المهمة. 
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الشترح» فهو مَنهوك وزادتِ القورةٌ في إنهاکه» فمال بعل گرهاً إلى التحکیم» پخلافِ جيش 
الشام فکانٌ قلیل الجهود في الفح الإسلاميٰء فهو متماسك ولم تمشة المَورة فهک وهذا 
هر من تفاي الجيشٍ كلما لَب علي رح) حى قال قال الحكيم «ما ري قوم في غقر 
دارهم إل ذلرا». 
اللذان جا التي ضح ادا e‏ البَععَةء وأبو موسى ا EY‏ ا 
مَفعَدِ القضاء والحكيم» ومعاوية يعبت بالفُرآنِ» كتاب الله الأفْدّس . يغه على الأَسةٍ 
خذعة حطيطة والجموع فرق من 3 إمايهم حيتما لم يُْحُوْلْهُم من الأموالي ا ا ما 
حولم إياه الأستوز الذي اروا من أجله. 

لث هذه الشاي ني تفس علي ر) أسى مريراً طهر جلا ني طب هح 
البلاغة - هذه الاما لا قتغ شا في صخ زع الج الذي عبر اخسن تغبير عا بغي 
اَن وتر ن ي هذه العاصفة - وٹ ۰ نفسه هذه 
جد ردي عل ال سام شي ي ی وما فتیءَ صرب على هذه 
النَعّمَةَ حى خ صريعاً وهو يادي الثاس إلى الصلاةٍ إلى الفلاح في علس الليل. 


f e. 


هذا بال فجر الإسلام م المثالي قد َب مع الأئس» وفَجرَ العْدِ سوف 


e 


1٤ 


العّمام إليهاء كأنها تشي بوجهها أن رى مَنْظر الهؤلِ الممدود في إنسانِ المبادىء 

َب الأفدا إلا أن ته وسام القرفي في ظل كلمة الله التي جاه لها وحَو صريعاً 
دوٽهاء وهي ملءُ قلبهٍ وفيه. 

جاء في الشريعةٍ أن الشحر وَفْتُ جلي اللي قَيَلْمَخ الرحماتِ ويَهَبْ البو والخير 
والمحبةًء وكان باطل الإنسانِ يَمَظاناً أيضاً في عى مُت تغناهاء وني عينِ الله 
لوث على غُثتق الداعي «حي على الصلاةء حي على القلاح»» ثم آشتدارت على يده كي 
تطفىءَ يصباح ديو جين“ کأتها تَوَبُ أن يَفْصَحهاء فرأى الله وأبْصّر 

عى الحق بصوتِ الليل؛ هاثوا أبنائي وځذوا أبناءكم فن الباطلّ إلى الراب يصيزء 
والحق بجتح ضغداً حو الشماء... 

ات صوٽ ٹ علي 2 حيتما تَحُددَّتْ هامَنه بي فاجِرَةٍ» مع صوتِ الموذن «اللّه 
كبر الله كبر وکا لهما قراڙ واجدٌ ثم صَمَت الفجر كأنه يسكع 

صدق ماکس نورداو حيتما قور بقاءَ الأحيل دود بقاءِ e‏ الأضلَح لا يدوم 
طويلاً في نيا الأباطيل... ۰ 

مر إنسان يإنسانِ وقال له شيعاء فبكى أحدهما وضجكٌ الآح ثم مَسّيا معاً يربان 
في كل مكانِ» كأ كلا مهما يتم على الآحر تعناه. هذه صورةٌ من حياة الأرضِ فهنيعا 
للك بالشماء مَهْدِ المثالية انها المل... 
مارك نفسية: مدلّما ترركت هذه المشاهد في نفس علي (ع) ركت في نفس الحسينِ. 
فق رأى مِنْ أطماع الاس وأهوائهم وأنانييهم التي بَلَعّت غايتها شيعا كثير حى لراعَةُ ما 


)٤(‏ لمصباح ديوجونَ مغنى زمري هو الدلالةُ على الح والفضيلة والإنسانية الصالحةء وهذا هو المقصود هنا 
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یری ويشهد . لم يکن ين في مڻ حَوْلّه إلا الخين ولكنٌ الناسَ فَجَووهُ بسرائرهم ومَطریاتِ 
لفوسهم» فلم ير فيها إلا سواداً ET‏ قاتمةً: 
e‏ ا 4 
إن ب مت أن د م5 ظط لى كله 
فاا في هذاالشواد e‏ 

ا e a‏ بَعْث بث جدیل شط إلى الجهاد والجهاد د حٹی کان قاد 
الحَيسرة في وَفعة الجَمَل. 

وکان کأبيه يَعْمَقَد بأل المجتمَعَ لن يَضْلَح إلا إذا 1 بعغصارة جديدة» وبرت مله 
الروائد وعدت عنه الطفيلتات» وکانٹ هذه عقيدة ک6 أنصاره أيضاًء وبذا ا( عمار بن 
ياسر: 

فحَرَكة علي (ع) كانت في جوهرها حركة بنا ولیس بحركة تَخريب» كما يشاء 

ت EEE‏ ا ا ق ا 

طائفة من المؤرّخينَ نعتهاء ونحنُ حيتما للها تُحاكم المؤرَحينَ إلى المبادىي فن حركة 
عل کان لھا ترنامجها الواضخ» بيتما لا نعلم لحركة معاوية بزنامجاً ماء سوى ما کان يلوح 


)°( راجع: تاریځ بن الوژدي» ج ۰۱ ص .٠١۹‏ 


القشريعيةٍ. ون کان يتدا ركني العَجَبُ من شيء فين اوليك المۇرَخينَ الْذينَ يأَحُذونَ 
الحسينَ (ع) بح ركه ضِدٌ يزيد فقد تعتوها بأتها هدم مُفرقّةٌ ولم تكن ماذنّها سوى أهلٍ 
بيته» ولَمَدٌ ما يَسهُلٌ الإحاطةٌ بهم فمََفَللُ. ويعْمُّلون عن الثعليتي على حركة معاوية ضدٌ إمام 
الح علي (ع)» وکانٹ ماڈها جيشاً کثيفاً» عدا عن أله لا بَحَِْف آثانِ في أن علیاً کان 
ولي الأمر وجل الجدارة والاشيحقاق. وفي الح أنه - إن كان في الحركاتِ الخطيرة 
الي صادقها الثاريح الإسلامي في دوره الأول من صر - فحركة معاويةً كانت جاه 
ومصدر کل تهديم وآلحلالٍ قل أصابَ تاريخ الدّولة الَيِيّة. 


به من الأ هذه الئَرْعة الجاهِلِية الخالِصة التي برىءَ مئها الإسلام في حطبة الداع 


فالحسينٌ من بعد هذه المشاهكٍ كلهاء ومصرع آبيه» آسشتهڏ به سُعوڙ آنبعائی يذل في 
عناصره الإصلاح والحفيعةٌ والاأيقا إلى ما آشتقام في ترييته من مُحاَطَةٍ رة على مبادىء 
القرآنِ وأدبياتِ الإسلام» اضف إلى هذا وصايا بيه وحصوصاً وصيته إلبه الي جاء فيها“: 

«يا تي أَوصِيكّ بتفُوى الله عر وجل في الغهب والشّهادة وكلمة الحقٌ في الوضا 
والعَصّب» والقَصدِ في الجنى والمَقَرء والعذلِ في الصديتي والعدؤ والعمل في الثشاط 
والكسل» والؤضا عن الله تعالى في السَدَّةٍ والرحاء. 

یا تی ما شڈ بعده الجَلةُ بش ولا خیڙ بعدّه التا بخير» وکل نعيم» دوته الجِتّة 
محقوڙ» وکل بلاءٍ دود النارٍ عافي. ۰ 

إغلم يا بني أذ من أَِصَرَ عَيْبَ نفيه سَمِلٌ عن غيره» ومَنْ رَضِي بشم الل تعالى لم 
يخر على ما فاته ومن سل سيف البغي ل به ومن حفر بنرا لأحيهِ رقع فيهاء ومن هنك 
جاب غير آلكشَمت غؤرات يبه وم تي حطيه أستعم خطعة غير ومن کاب 


.ء۱۹٩ راجغها في كتاب: الإعجاز والإيجاز لأبي منصور الثعالبي» ص ۳٠ء وني كتاب: ينابيع المودة» ص‎ )١( 
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الأمور غطبَ» ومن قحم البخر عُرق» رمن اقب برأیه صل ومَنِ آشَغْنی بعقله ومن 
ا دل و ۽. وم دحل مَداڃِل الشوءِ آنه ومر 
الأئذال حمر ومن جالّس الغلماء ور ومَنْ مَرَحَ آشخف به» ومن آَل سَلِم» ومن 
الشقرات كان خا ر ك السك كان له اله من الاس 
يا ِن عر المؤين غناة عن التاس» والقناعة مال لا ينقد وة ا ي ِي 
ا E‏ كي الطمأنينةٌ قبل الخبرة 
صد الحزم. إغجابٌ المَرْء بكَفْيه دلي على صعب عفْلي. يا تن کم ین طب اب 
حشر وكم يِن كلمة جلَّمث نعمة لا سَرفَ أغلى من الإسلام» ولا كرم أعلى من التقوى» 
ولا مَعقِل أخرز من الوَرَع» ولا شفع أنجعُ من الوبة. ولا مال أَذْمَّبُ للفاقة من الرضا 
بالقُوتِ» ومن أَقدَ صر على لعٍ الكفاف نعل الراح وتبا حفط الدّعَة. الجرْص يفتاح 
الشحَب ومَطية الأَصَبٍ» وداع إلى قحم في الذنوب» والشّر جامغ لمساوىء الغيوب. 
وکفی اا ا ن و ومن تَوَرْطّ في الأمورٍ من عَيرٍ نظر في 
الضراب قفد تقاض لففاجات التواثت: دیز قبل العمل يويك التدم. م کک ا 
العمل والآراءِ عرف مواقِع الحُطاً. الضدر 2 من الفاقة. في حلاف الهس شد 
يا بتي ربك للباغينْ من أغكم الحاكمينّ وعالم بضمير ير“ المْضْمرين» فس الرَاد 
للمَعاد الغذوان على العباد» في 2 جوعة سَرَقٌ» وفي ل کا عْصط»› لا نال ا 
بفراق ای ما قرب الزاحة يِن الثعب والس منَ التعب والمرت ن السياف فطر 
لمن أَحلَص لله تعالى عله وعَمَلّه وحبه وْعْصً... اويل الويل لِمَن لي بجرمانِ وحذلانٍ 


2 ۹ وي ‌ 5 
(۷) بعص الثادينَ الأدبعِينً يَسُكودً بهذ الوصية لؤفوع مغل هذا الط فيهاء فإنّ السّمير بمعتى القَرَةٍ النفسية الخاضة وقؤطن 
الوجدان لا عرف بهذا المعتى رمن علي. ونح نقول ِد ححطّأهم ناشىء يِن كَهْم ضير بهذا المعنى» وإلا فهر هنا بمعتى المْضع 
ول شك باه کان معروفاً بهذا المعلى» ذ ذاك. 


وعصیان. لا َم مروءةٌ الرجلٍ حتى لا الي أي َيِه بس ولا أي طعاميه أكل». 

هذه وَصية أجدَرٌ ما تكونٌ بالوَضف الذي أعطاه إتاها أبو منصور التعالبي: إعجاز في 
إيجاز. وهي حم شيعا كثيراً من فلسفة الأحلاق والحبٌ والبعْض» وفلسفة الألم واللّدةٍ اي 
هي مداڙ لذب الأخلاقي الحديث. وأنا كلما تَأعَلْتُ قولّه «ما أَقْرَبَ الراحة مِنَ التعب 
والهؤسَ من التعيم» مكلت أتر شبدهاور وفلسفته التي كَسَفَ عنها في مُوَلّفه العظيم العالم 
كطرادة وتصرر. ۰ 

وقد جل فلسفته قائِمة على أساس تصؤر الإرادةٍ والقرة وعلى مفهوميهماء وهو يقول 
باه لا یکن صد ضور العالَم إلا في أحد الأفكان فالإرادة قَوامُ عام الحوادث. وهذه الإرادة 
تبدو بظهّر اليل إلى الحياة إلا ان هدا امد وت بالألم. ومن أقواله إن حير ما 
بعال په الألم هو العفاف والرهْدٌ». وقد دون عِلْم أحلاق قائماً على الرأفة والشَمَقَّت وعلی 
ساس نمائلَةٍ الموجوداتِ بعضها بعضاً. وهو كأله يَلْفُل إلى الأجبية فلسفة علي رع) 
الأحلاقية أو كأدٌ علا يُترجم إلى العريية فلسفته 

وبدلك ؤجة الحصي ؤجهة سَمَقّث محيطه وعصره بكثي وأقامت فيه أشدرلق 
الإصلاحيِة يِن سى نواحيها. 


(۸) عفدنا قَضلاً هاما في المقارّةٍ بين الفلسفعينٍ في كتابنا الكبير عن علي (ع) الذي سَنُحرجه عتا قريب. 


۹ 


هَت في روح الجماعاتِ فاشية الالحلال والثداعي اسي ا الا وا 


ؤر ژکود طبیعيء لاله لم ا يود إلى تتيجة حاسكة. وإما كان بقلل الأعصابَ ويُخدث فيها 
رَوْبَعَة من الاشتياءِ واليأس القاِل. 
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رالجماعاتء لأنّها خوك بار اشع فهي ريا الر كه ية ال كرف ا افا 
تسكن على قتي فلا تَلْبَتُ أن تثوز. e‏ 
شكونٍ مُوَقَنَةٍ. وکان الحكم فصي التَظرِ ا في تفم روح الجماعاتِ» حيتما لم يَعْمَد | 
شداواة بقايا الروبعةٍ الكاينةٍ في كَل نفس» بل على العكس» عَمَد إلى آشيغارتها 
الوسائلء وکانت حططة وسیاسثه آشتفزازية مَحصَة فقذ نى حصومه بأزدراي وآهعاجهم 
بف حينما سن َة ي (ع) وأئصاره على المنابر. وفي التاس أنصار له کثيرودًء 
فلم بُطفىءِ الحفيظة بل زا في وارها وأذكى أشُيعالّهاء وبذلكٌ كب على كؤليە ومُلكيةٍ بيه 
الفناءً العاجل. وقد ظهَرْف هذه التائ ج سریعاً في الثورة على یرید آنه في أخريات آّامه» ل 
یج حفیدڈف مُعارِية الثاني» خلا وی الل الذي سنه الحسَنُ (ع). 


فمغاوية لم یکن سیاسیاً ۔ کما لَه مهم الوم - بل شداورا رالآذي یتال أسبابٌ نجاجه» 


۲۹ 


يها تَرچع يِن أَفْرَّبٍ سبيل إلى الوقتٍ الذي دَحَلَّتْ عناصزه في الظرف السياسيٰ القائِم 
ڪت باحك الجانيين» قنجاحه جاءَ عَفواً. 
وتا كلما نعلت حرکاته لم أجذ فيه إا سياسياً عاديا جد كان أكبر ما في سياسته 
أله نمع نقط فهو من السباسيين اليومييع - كما بعا جير وفي ريي اد اکبر سياسييٰ 
الأموينَ هو عبد الملك بن مروادًء وأعَْقِدٌ بأل معاويةً لو تعض لا تَعَوض له عبد الملك 
لمشأ aS‏ واا بنْ الزبير وثورةٌ عب الرحمن بن 
ولي راي قد لا بوافني عليه الكئيرودًء وهو ن معاوية کان ټَرمي»› من وراءِ خحططه 
الاشتفزازيّةء إلى القضاءٍ على بقايا أنصار على (رع) من الرّجالاتِ التزهويين» وإلى اشتقصال 
انيهم وكانث حط سب علي مفصودةٌ لهذا الترض. فقذ كان کو أنه - ا 
نيد سیشیر أنصاره ت فل وبالأحص الهاشميين کالحسن والحسين وعبك الله بن جار وم 
إليهم» وبذلك يَدَ يتّستى له القضاءُ عليهم بحجة مسموعة تغذژه عند الشعب؛ و يود هذا 
a‏ الاشتِياء مِنَّ الشب العَليى 
والئيل الخالي من الذؤْق اليني والأدبي. 


(۱) دک أبن جرير في تاريخي» ج ٦‏ أن معاوية لعا لى المغيرةٌ بن سُغبةً الكوفةً في سنة ٤١‏ دعاءُ وأؤصاء يسنم علي وذمه والعيب 
على أصحابه والإقصاءِ لهم وبإطراءِ شيعة عثمالٌ والإذناءِ لهم والاسعماع مدهم» فأقام المغيرة على عايلاً لمعاويةً سبع سين 
وأشُهراً لا يَدَعٌ ذم علي والؤقوع فيه رالڈعاء لعشمال بالرحمة والقزكية لأصحابه والمطالبين ٻڌيه» فکانَ څچر بن عَڍِيّ إذا سَمعَ سي ذلك 
قال: بل إتاكم فذتم اله وْعَنَ م قا فقال: إن الله عر وجل يقول « وتا قَرَايينَ بالقسط سُهداء إِل» راا اشد أن من تَذمون وثعَيرودٌ 
لاج بالقَضْلٍ. ولا َلك المغيرةٌ سنة ١ه‏ ممعت الكوئةٌ والمَصرَةٌ لزيا بن أبيدء فلّما لعن علا وأطال السطبة ور الصلاةٌ قال حجر ب 
عي الصلاة نمی في ححطبعه» ثم قال: الصَلاةً» فمضى في حُطبته» فلّما حاف حجر فوت الصلاة ثار إليها وثاز الاس معه» فكب 
زیاڈ إلى معاوية فب إلیه هذا أن ُد بالحدیدء فلا دعل عليه قال له معاوية واللّه لا يأك أشرجوه فآشراوا عه فرب عفد 


وقالت هند آبتةٌ زيد الأنصاري ترثيه: 


eT‏ ا ا 8 لا إطالةٌ الضراع الذي زک اعسات 
الجماعاتِ» وظهوز الفُرقة في جيش على (ع) نتيجة ا الينيّ والقَبَليةء وعلى كل 
فمعاوية أَنبك عَدَم فهيه أبداً روح الجماعاتِ رالجماهير. 


ونعود الالء بعد هذا الاشيطرادء إلى ما عرا الجماعة من كلالة وسَام ظاهرين لَمَسَهُما 
الحسنٰ على کل ر جه فلم يجڏ علد للمؤقني إلا بأن ياء وهو تشه فد سيم ومل أيضاً 
فکانٹ ك َضریحاته» بَعْدَ أن رل على راي به بض الجمهور المتحشس» > وسار نحو السام 
«أنُ الجماعة حير من الفوقة» فثار الحماس في أ البغض» وهو الجراځ بن سنان» فطعكه 
وغول في فُجِلِه سمه حتى بَلَعٌ العَظم. 


وتداڙل الحسن (ع) رُم آخيلافي الرواة في كيفيت» وآحتلافِ الَمَدَة من المؤرحينَ 
في أسبايه وشحاكميه» يذل على مَلَلٍ الحسَن ولينِ أغصابه الي لا تَحْتَملُ الصراع الطويل. 
وزاڌه مَلَلاً المفاجاء التي صڌمئه دد عزيمته شعاعاء وهي ڪَرَبُ بيد الله ن عباس» وهو 
قاد جنه ومن لحميه فاشو طه في لتاس على شكل جعلّه بيأس. ومن َم يَظْهو الفَرق 
بيه وبين ابيد لذي لم يصغ مع آشيسلام أحيه عقيل أو أيه الحسين الذي ار حينما 
فاجأه بعزيمته على الثسليم لمعاوية. ١‏ ۰ 


والتاريځ يحدنّا بان هذه المفاجأةً كانت عنيفة الوفع على الحسين» حتى لم يبط 


N ٤ ا‎ IE 
ترفغ اتيا القسر المسنيزر صر مل نرى جرا يیسیر‎ 


تسيز إلى معاوية بن خزرب ْلَه كما رم لأمير 
ا 0 2 و 2 ٣‏ 
نإأ يهك فكل زعيم فم مسن الندتيا إلى متك تقضية 


۲۳ 


0 

i 
| 
8 
| 
أ‎ 
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ا‎ 


شعوره افال زفسه؛ وكذلك یکول العَرْومٌ ذو المضاء. الجر کیا جر الب ركا ل اة 
الرأي الذي عَقَدَ اة عليه أحوه الأكبى ولط بكلمته المْدَوْيَةٍ ية التي جْمَع العّميرة | ة إلى مقا 
الح وأعياك بالل أن ثکذب علا في قبرو» ونُصَدّق معاوية». وفي رواية «ألشدك الله أن 
تَصَدق دة معاوية ا أحدوئة أبيك) 0 کل ا تَجْمَع إلى الاستدكار 
الاشيِفرارً العميقًء وقد جع فيها الحسڻ كَل ُز CL‏ 
وبالفعل آسْمَيقَظت نفشه لمال إل انه غالط شور وانْصَرْف پحماسه إلى تغنیب أحيه 
فقال: «واللّه ما أردث أمراً إلا حالَفتي إلى عَيره واللّهِ لقذ هَمَمْتُ أن أقْذِفَكَ في بيت 
فَأطيْنة عليك حتی فضي اُمري). 

وأمام جواب أخيه العنيفي لم لِك أن يقولٌ له أكثر يما قالٌ: أت أكبر وَلَدِ عَلي» 
وألت خليفتي وأمرنا لأمرك بغ» فافْعَل ما بدا لك». كلمة فيها تسليم المكره ولکڻ مع ! إلْقاء 
البعَةٍ رالبراءة من کل مسژولية, وکا الحسين يجه إلى أن الظرف» وإ کان ڪرجا فلم 
يلت کل شيءِ من الد وفي الاشيطاعَة تد تداك ما فاتٌ» واشټشماز العف حقی ضیح قو رة 


ماضيَة. 
وكذلك تكوكٌ التفش الكبيرة التي تحمل صاحبها على أن يكافِ ما ِت لَدَيِه ماده 
تغري إرادته. 


EEE E E E 
توب فى راوها لاسا‎ 
نحن لا نکر هنا بان للخسن عُذرّه فى إعلان الهْدنة وطابهاء لَظراً للائحلال والإنهاك‎ 
الذي صاب الجماهير» كما صرح بهذا | إلى عبكٍ الله بن جعفر: «قد واللَه طالت المِثتَةٌ‎ 
وشفگٹ فيها الذماء وفطت الأرحام طعت الشيل وغُطلّت التغور).‎ 
ولكّةُ كان قديراً على أن ُد الجماعات المثْكلة عن طريتقي الاشتثارة والإ حماس‎ 
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وت روح العَزم والإرادةء كما رأينا في القادَةٍ الحديدتيح أمفالي نابليود الذي تولى سَغباً 
أنمكئه التورةٌ الطّويلة كما أنهَكت العرب» وزاة هو في إنهاكه بالحروب المتتالية المستَيرة 
الي خد بها أوربا. ولكن القائد عُمرثه موجه الشأم التي عُمَرَتِ الٿاس. 


Yo 


me ra, 


الحسين (ء) 
فى عهد الدولة الأ مونه 


إنقلاب 


٠ 


تسبل في عه الدولة الأ ية تجديداً يَسْمَل كافة الأوضاع ويعَّصِل بجؤهرهاء حّی 

باك مله المجتمع امريي في شكلية لا هة له بها قم لا ييل باميد لار لاقملا 

فيا فيه کثیژ من العموض. فُهيعة الحكم وطريقة الإجراء والإدارة وقاعدة العمل العام لم 

تعد کما کانت. 

ونح قدمناء في فَضْل القديم والجديي أن المي إلى التجديدِ وآغیناق اشيائه ظَهَرَ 

في أوائل عهدِ عثمادء أي في أوائلي حكم ارتي 2 ا الأنم المختلفة 

اي مرها الإسلام وصهرها في بَوْلَمَتِه» ولكق هذه النُظْم لم تَر فيها حَيَرية وصلاجية 

للبقاي ولأ الجديدة ساذَّجة بعض الشيي أو في حكم الشادّجةء لذلك أفسحث لفسها 
مرةٗ رى بان تعيش. 

والأموئون» َظراً للاشتعداد التفسي الذي لم صله العقيدة كيرا كانوا أكثر مجنوحاً 

إلى تقليدِ هذه الثُظم التي هي جديدة بالظر إلى العرب» فلّما آئسوا من ألفُيهم الفَرة 

ورا قرات الحكم في أيديهم وعطّلوا محري الشغب وَصّؤا على رقابته مالا 

i‏ إلى فزض الم المقعجسةء وانْصلَ هذا التجديڈ بالشعب» فسوعادً ما تعر وتَحَللَ 


۹ 


وطَلَّبَ الحياة صلق الهّوّى كما يَقولون 

وساعدً الشعبَ على شوعة تله ا اکر رجال القديم ڏوا ضحي ف اتور 
العبيفي» فالجمهوز الباقي يالب ين الشّباب کک وخحليط من لأ العلْحلّة فكانَ لديه 
الاشتعداد الام لحركة آقلابية من هذا التوع. ذا فالادبيةٌ الإسلامية ا با جرافي کبیر» 

إن لم نَمل بأد الحياةً العاثة شرجث e‏ وھذا ما عل د فشي المُجونِ في مَهْبِط 

الؤځي» وآ نشار الحياة اللاهية المفتونة هنا وهناك. 8 في درس ا يريد وصنوفف اللْهْرٍ 
التي نها وهو في بيتٍ المْلْكْ أو البخلافة کما ټشاؤوً تشییکه E‏ 
التجديدِ الجارفي والالجرافي الذي سَمَلَ الذولة الأمري أو قا معَها أوّل ما قامَتْ» إلى أن 
توارث في شيخفاء أَبييّ. وفي رسالة القيان للجاجظ أقاصيص كثيرة تُرينا ألواناً من العهيٍ 
الجديدِ الذي هو آَنْيّلاب ولقس تجديداً قحست بالمعنى المفهرم من هذا اللَفْظ. 

امام هذا الشجديدِ الذي حرف بالحياة عن ستَتِها الخاصة التي رَصَحَ التب (ص) 
طريقتها وتْبكث في تفوس أفراد كثيرة وجماعاتٍ كذلك» وَكَفَ الحسين (ع) كمْلكَيِدِ 
وشتهم. . وکان يَرْفَُعُ الصَوْتٌ بالالتقاد الصريح في المناسباتِ الي تغرض. فحيتما فَيِلّ 
څج و بن عَڍيٰ كب الحسين | إلى معاوية كتاباً ييل على الثاريخ يا َعيثِ الشلطة 
وآنيقادِ الشّعب الذي ا إل أن تكو له الوَقابةٌ e‏ حه من اللّه. 


المشياسة لأر لها. تال ` 


«أما غد فَقَذ بني كتابك تَذكر فيه أنه لهك نهت اليك عٿي أُموڙ ئت لي علها 


)١(‏ راجع: الإمامة والسياسة لابن قعيبةً ج ١ء‏ ص »۲۸١‏ وأخجبار الرجالٍ لأبي عمر الكشي؛ وآحيار الرجال لأبي جعفر 
الطوسي» ج 1 


۹ 


راغبٌ» وأنا بغيرها عندّك بدي وإنٌ الحصناتِ لا يَهدي لها ولا ثِسَدَّدٌ إليها إلا الله تعالى. 

اشا ما كوت أله رقي إليك عئي» فإته إا رقاه إليك الملاقُونٌ المَشّاؤونً بالثميمة 
المُمقونٌ بين الجن کلت الغاؤودً. ما أرَذْتُ لك یا ولا عليك حلاف وإلي لأحشى 
الله في ترك ذلك منك وين الإغذار فيه إليك زإلى أؤليائك القاسطين: جرب الظلّمة. 

لشت القايِلَ حجر بن عَدِيّ أحا دة وأصحاته المصلين العابدينء الّذين كانوا 
كرون الل ا البدَعٌ ويأقرود بالمعروفِ وينهَردَ عن المنكر» ولا يخافود في الل 
لائ نم لتم ظلماً وغدواناً من بعد ما أغطيتهم الأيمانّ المْعََطّةً والمواثيق المؤكدة 

على اله وأشيخفافاً بعهده؟ 

أَوَلْشتَ قاێل عمرو بن الحيق صاحب رسول الله (ص) العبدِ الصالح الذي أبن 
العبادة حل جسفه وآضقَ وئه. فته بعدما أنه وأغطيته من الهو ما لو هئه الغضم 
رلت من زوس الجبال؟ 
الست بمدّعي زياد بن شم المولود على فراش عبيدِ ثقيفي؟ عمك أنه أب 
وقد قال رسول الله رص) «الولد للفراش وللعاهر الحجر» ركت سئَةً اللو 2 
عفدا وتبغت هواك بغر هُدىّ من اللي ثم سَلَطكة على أهل الإسلام يهم وة قط ايهم 
وأجلهم وشل أغيْتهم ويْصلبهُم على جذوع انحل اتك لت ن مدو اة :وسوا 
مئك؟ 

أولستَ قايِلَ الحضريي ادي تب فيه زيا إليك أنه على دين علي كوم اله وَجههء 
تبت إليه أن اقل کل ء من کان على دين علي مهم وَل بهم بأمرك ودين غاي هو 
ديق ان عه (رص) الذي أجلسك مجيسك الذي أت فيب ولولا ذلك لكان رفك وشَرف 
آبائك َحَشُم الؤحلتين رحلة السَعاءِ والضيف؟ 

رلت فيما كلك آثر لتفييك ولدييك ولأة محمي. واي شل عصا هذه الأمةٍ أن 


۴1 


هم إلى فسة. وإ تي لا أعلم فت اعم على هذه الام من ولايك غابه ولا أغظم تفر 
ولدینی و محمد (ص) فصل من اَن أا فان قَعَلْت فاه قو EH‏ ية إلى الل وان 
ر که فی انعفد الله لڍيني وأشأله توفیقّه لإرشاد أمري. 

وفْلْتَ فيما فلت إني ! ِن انرك ٿٽکرني» ون اذك تکڏني» فكذني ما بدا لَك ذ فاي 
أزجو أن لا يَصُرّنى كيك وأنْ لا يكونَ على أحد أصَرَ مئه على نفك لأك قَذ رَكبت 
جهلّك وتحرَضْتَ على نَفْضِ عهيك ولْعَمري ما وفيت سوط ولق نَقَصْتَ عهدَك بقل 
هؤلاءِ اتر الّذين قنلتهم بعد الصلْح والأيمانِ والهودِ والمواثيق» هككهم من غير أن يكونوا 
ولم قعل ذلك بهم إلا لإ كرهم فَصْلنا وتعظييهم حمّناء مخافة أمر لعلك لو لم 
تَقَثُلهم مُت قبل أن يَفْعلواء أو ماتوا قبل أن يُذرّكواء فشر يا مُعاويةٌ بالقصاص واستَقَنْ 
بالجساب» وغل 5 لله تعالی کتاباً لا غادر صغيرةً ولا کبیرةً إل اأخصاهاء ولیس الله باس 
لأحِكٌ بالظة ولك أؤلياءء على الهم َفيك إتاهم من وهم إلى دار العربةء أك 
للٿاس ببيعة أبْنِك کک الحدّث» يشرب الشرابَ و بالکلاب» ما أراك إ9 قد سوت 
لَفْسك ونبو ت ديتك وغششنت ت رعښتك» وسَمعْت مقالةً الشفيه الجاهلِ وأحفْتَ الرَرع 
التق والشلام». 


8 ‌ 2 # ا ع 
هذا الكتابُ سجل للدماء التي سَفَكها الاموثون» وهو صَرْحَة في وجه العَجَث 
والتلاعب والتجاوزء کما انه بیان لحقوق لسغب التي ل يكن التغاضي عنها مهما کلت 
الأ وأزضاً يكشت لنا عن جاب من الأسباب اتی دَعَیه للخروج على يزيد فيما بُعْد. 


على انه لم ستيج الخُروج على معاويةً وَفاءٌ بعهده» زغم مض معاوية للعهد ولاه 
لم يشتهير آشتهتاراً مکشوفاً لا يرك للتفس عُذراً. 


ولله کم هي هذهو الكلمَةٌ رقيةة شاعرةٌ « كاك لشت من هذه الأشة مه وليسوا مئك)› 


۲ 


هذه الكلمة العْشعة بالشُعورٍ المَحْييِيّ لسري وقديماً قال الصابي: «إدّ الرجل يِن قوم 
ليست له أعصاب تفسو عليهم» وهو آنّهام من الحسينِ ر) لمعاريةً في رَطيبيه رامائ 
وأنّحَدَّ من الدّماءِ الغريرة المسفوكة غنواناً على ذلك. 
ولي بعد هذا الشجِلّ الذي بُلصِفُة الحسين بمعاوية ما تخولنا على السك في 
N‏ «إنّ نظام الحكم في 
عه الملوكِ الأمويينَ لم يكن إلا ما سيه في لغةٍ العضر بنظام لأحكام الرفيتء هذا التظام 
لذي يهي الذّماء واي e‏ على المنطتي القانوني ودد كل آمرىءِ في وجوده. وفي 
هذا العصر إذا كان يُنَحَد في ظروف أشتشناتية ولحالات خاصةٍء برا بها الانقيادٌ وإشلاس 
الأمر بالإرهاب وآستباحة البَطّش» فقذ كان في العَهِ اموي هو التظام الشائد. وفي الح 
ys‏ 
٠‏ سلطة قضائية بالمعنى الصحيح» | لاف فتَراتِ لا تلْبَبٰ حى یکو التیاز من ورائیا 
غيأ. وأكبز السواهكِ على هذا أن الخليفة أو حكومته ر ما هوی بدونِ أن تخد لمَآنيها 
قانونية على الأقلٌ» يما يشي بأحيرام الشلطة للقانونٍ. وإ من الهج أن تَكَحَمَىَ 
من عَدَم وجو الشلطة القضائية في ذلك العهدء وأ ترد الإجراءاتِ الحكومية جا 


الميزانِ الذي عرفا أكتّر ما نحن في حاجة إلى مَعرفيه بين يدي الذراساتِ الأموية». 
ويناصر هذه التتيجة الشياستان ا اتان أضطتعتهما الدولة الأموية في دؤرَِها: 
الذور الأرل: : یبتّدیءُ بمعاويةً الأول ويننَهي بتنازل معاويةً الثاني» وکانٹ سلا هذا 

الذؤر الشقليدية يه هي سياس زياد بن بيه الذمَويّة 


)( راجع سَمُوّ المعلى في سَمُرَ الذات» ص ص SNS e‏ 


۳ 


الجمديّ. وكانت سياسة هذا الور التقليديةُ هي سِياسةٌ الحجاج القائمةً على الحديدِ والتار. 
وقد لَمتنا إلى هذا التقسيم ريځ غُمرَ بنِ عب العزيز الذي دَكرَهُ القالي في الأمالي» وهو: 
«ماذا فعلَ الجا حتى بُؤتم بي ذاك زياد اآذي جمعهُم جع الدّر». وهاتانِ سياستانِ غلم 
من أخبارهما شيعا كثيرا» ولا اظن كائناً مَنْ كان يقولٌ بأد القّضاء كانت له حومَةٌ فيهما. 
عند قسطدطيية: ذكر أبن عساكر أن الحسينَ وفدَ على معاوية» وتَوّجة ة غازياً إلى 
القسطنطيسة في الذي کان ميزه یزید معاويةً» وهي العَرّوةٌ الثّانية. 

هذا مَل يُضيفُه الحسين (ع) إلى مجملة الأمثال الرفيعة اي صَرَبَها في کار الات 
وتناسي الحفيظة ١‏ البخدمَة العامة وبسبیل إیجاد آفاق جديدة للمباڍیء. فالحسين یدڈعی 
للجهادِ ضِدٌ عاصمة الولة الرومانية الشرقية وهي مُغامرةٌ جريعة وحطوةٌ لها حطر فيُجيبُ 
ولکن تحت ت قيادة مَن!؟ 

تحت قيادة يزيد الذي کان يَشمَہ يَشمَم الحسين من أخباره المشتهترة شيعا کٹیراء ولکيٰ 
غلم مَبلَعٌ آشیهتاره وتمامجیه» نَذ کر أن زیا بن أبيه» َصَح لمعاویة إذا شاء أن يشتقيم له ام 
وَلّده» وأ يصع حدا لمباذله ولاشًائعاتِ المترايدة من حوؤله» عله في العُرّواتِ وليبيده عن 
حياة القصر المشبوبَة بالفتون. 

فڪملّه معاوية OYE‏ على الحررج في هله العَرْرَةَ وألَْرَعَهُ آلتزاعاً من أحضان 
اعابيثِه المشتهيرة» على أنه لم غ ان يُجمَع إليه في المعسكر ئاس ممن يملۇونً ا 


(۳) راجع: الكامل لابن الأيي ج ۳»> ص ۱۹۷. فقد کر أن معاویة سير جيشاً إلى بلا الوم فَعَثاقُل عن يزيد فأصابَ الاس في 
غُزوتھم جوځ ومَرض شدید فأْسَّاً يريد يقول: 


ما إن أبالي يما لائث مجموغهم بالفرقدولّة ين حى وين موم 
إذا آئكأث على الأنماط ميقا بِدَيْرٍ مرا عندي أ لثمم 


وهذا في الغروة الأرلى الي لم يذب بيا. 


A: 


بسدى الشهرات» وبخقرن له جڙاً ذا تسپ قريب بالجو الذي فارقه على گري. 

يلاه الحسين (ع) وشَهدة عن فرب» وبر مُيولّه وأهواءء كما لو وَصَعَ عليها الي 
َْكَسَتَ له من ترغاتِ فيه ودَرّعاتها ما عله عنيفاً في الحَعاة عليه لى أب اة 

کر الئُفْس بالعقيدة حتى لا ترى إلا إّاها... 

وول أحلام الفس وسَهَواث العرائز في مَذْكَب شمر العقيدة.. 


فالحسین (ع) اکال غرائِرة إلى ما يساد عَمَلّ العقيدة فيه فأنكر الات 
الجهاد... 


ومضی إلى 


foe 


_ ي عهد یزید 


إلمامة: فكر معاوية بتقرير نظام ولاية العهدِ في الإسلام على ئة وراثيةء ولا سك في أن 
هذا آفتباس من البيغة الجديدة لي تأر بها إلى أبعي عد. غير أله عَمَدَ إلى تطبيتي هذا 
التظام بضزب من المداوَرة والخديعَة للرأي العام وإليكَ ما جاء في التوادر“ لأبي علي 
القالي «عن جوبريةً ن أشماءَ قال: لا اراد معاوية البيِعَةٌ ليزي ولڍه» كتب إلى مروالّ» وهو 
اا على المدينةء فَمَراً تابه وقالً: إد أمير المؤمنينَ قد كبرت سنه ودق عَطمه» وقد 
حاف أن يأبِيه اه ا يدع الئاس كالعتم لا راعِي لهاء وقد أَحَب أن بعلم عَلَماً 
ويْقيم إ إماماً. فقالوا: وَفُىَ الله مير المؤمنينَ وسَددة ليفْعل. 

فكب بذلك إلى معاويةً» فكتب إلبه اَن سم يزيدً. قال: مرا الكتاب عليهم وى 
يزيد فقام عبد الرحمن بن أبي بكر فقال: كَدَبْت واللهِ يا مرواك كدب معاويةٌ معك. لا 
يکود ذلك لا تُحڍثوا علینا سه الؤوم» كلما مات هرل قام مكائه هِرفْل. 


4 
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فقالٌ مرواد: إن هذا الذي قال لوالديه أف لكما أتيدايني أن احرج قال: قَسَمَيث 


(۱) راج : النوادر» ص ص .۱۷١ - ۱۷١‏ 


YY 


عائشةٌ ذلك فقالت: لابن لصي بزل هذا؟ آسئروني فَسَتَروها قال کذبت :والله :ب 
مروا إٌِ ذلك لر جل معروف نسیه. 

ال فكت دنك مراد إلى اويا دايز ا فلا 5ن من العو اليا اهلها ف 
عبد ال ب مر وعبد الله بن الزبير والحسين بن علي وعبد الأحمن بن أبي بكر فمل ا 
ی ف ل ا ا لا مرحباً بل 
ولا اهلا بَدَلَة زرف دمها والله مير مُهْرِيفة. فلما تمل أبن الڙّبير قال: لا مرحباً بك ولا اهل 
a e E E‏ 
وسبه» فقال: إنّي لست بأهلي لهذه المقالةء قال: بلى وا هو شو منها. 

قال: فذحل معاويةٌ المدينةً راتا بهاء وحرج هؤلاءِ ارط مغتيرين فلّما كان و 
الح حرج معاوية حاجأ فقيل بعضُهم على بعض» فقالوا: لعل قد نَم فاقوا E‏ 
فلا دحل أبن عمَر» قال: مرحباً بك وهلا يا أبن الفاروق» هاتوا لأبي عبدِ الرحمن داب 
وقال لابن أبي پکر: مرحباً بابنِ الصديتي هاتوا له داد وقال لان الڙبير: مرحباً بان حواري 
سول الله هاتوا له دابة. وقال للحسينٍ: مرحباً بان رسول اللَ» هاتوا له دائ وجَعَلَت الصا 
تخل عليهم ظاهرةٌ تراها الاس ويحين إذْنّهم وشفاعتهم. 

قال: ْم أُرْسَل إليهم فقال بعصْهم لبعض: من بُكلمه؟ فأقملوا على الحسينِ فأبى» 
فقالوا لابن الربير: هاتِ فأنت صاجهنا. قال: على أن تُغطوني عهد الله ألا أقولّ شيعا إلا 
تاتغئموني عليه قالوا: لَعَم. فدخلوا عليه قَدَعاهم إلى بيعة يزيد فسكتوا. فقال أبن الزبير: 
إحتر ينا حضْلَةٌ من ثلاثِ. قال: إن في ثلاث لمَخرجاً. قال: إا أن َفْعَلّ كما فَعَل رسول 
الله (ص)ء قال: ماذا قعَلٌ؟ قالً: لم يسَخْلف أحداً. قال: وماذا؟ قال: اؤ تَفْعَلُ كما قعل أبو 
بكي قال: ماذا قَعَلٌ؟ قال: تَر إلى رجلٍ من مض قريش فَرَلَاه. قالٌ: وماذا؟ قال: أؤ تَْعَلُ 
كما قعل عم ِن الخطاب قال: َل ماذا؟ قال: جِعَلّها سُورى في سِتَّةٍ من قريش. 


۳۸ 


قبل أن أَبينّ کې إن كث ا م بالکلام فر ضون فيه وَردودَ» واٽي قائ 
فقا مقالةء فإتاكم وان تعر حى اء فان صَدَفْت فعَلي صِذقي» وإِنُ كذَبْتُ فعلي 


Ey 0‏ إلا صَرَبْتُ عُْمَّه م َكل بكل رجلي من القوم 
جل ي حفَظاڼه لعلا يتکلّې وقام حطيباً فقال: إن عبد الله ب ن الربير والحسين بن عل وعبد 
الرحمن ن بي بکر قد بایعوا فبایعوا. فانْجُفَل الئاس عليه بايعولّه» حتى إذا َر من المَيَْةَ 
ركب تجائبة فرمى إلى السام وتركهم. فأفْبَل الاس على الرهط يلوموتهم فقالوا: واللّهِ ما 
بایغناء ولکنْ قعل بنا ونعل». 

هذه وثيقة مُهمة جا يحتاج المورْح إلى تذقيقها ودَزسها دَزساً تحليلياً. وهو بعد هذا 
الرس يَصِل إلى أن يريد تمت بيعئه بطريقة الإغفال» فهي غيؤ صحيحة. ويزيد ليس إماما 
يتر الخارج عليه باغِياًء اضف إلى هذا صفاته الشخصية التي فدح في إماميه بانّفاي» ولا 
ق آنيخابة» مراع في ذلك الرمان والمكان والغرف. 
ابوه بدولٍ 2 وهذا ماعل 5 سیاسیة من e‏ صدق رانا الشابق فيه» وأنّه 

و ضيق الثظر. فزظام ولاية العهد جڙ على الذولة الویلاتِ من وجه وعد المجتمعَ للثورة مره 

ا إغداداً ون حیتما هد إلى یزید. 

والوثيقة PK‏ نا ق رة الرأي العام في ذلك العهل رغم الصْعْط وتکمیم الأفراي وتف نشت لا 
أا وة ا آليخابثة مُقَورَة. 
تاریخ مقارن: عرفا شيئاً كثيراً من عناصِر تربية الحسينِ (ع) في الفصول المارةء وخر جنا 
منیا بنتائج هامة» وهي أنه كان يثالياً في العقيدة والأحلاتي والشلوك. والآن تعر لأثر 


۳۹ 


£ ت ھ 4 ر E‏ 

أنبَهًنا العلامة بستالوزي إلى دؤر الانتقالِ أو الذي ۽ عرض لکل ناشیء وان 
واجبَ المرّي في هذا الذّورِ عظيم جدَأ فإذا ا التاشىء لدد في نفيه صرح الفضائلِ 
الأرلى والمبادیءِ الأدبتة المكتحبة. 

فإذا عَلمنا أن يزيد فى هذا الذور كان مُوْسَل العنانِ في بني كلب أخواليء مَطيئه 
الشبات والقًراعٌ والجِدَةُ وَصَلنا إلى الشبب الذي جعَل شلوكة متجاوزا» على ما جاءَ في 
الأحبار. ويا يذل في تذقيتق الموضوع ذكر فب مما حدّثا التاريح: 

«دّکروا أن يزيد غرف ب برب الحّمر واللّعب بالكلاب والتهاؤنِ بالڏين» و بالود 
ويَتَصيد بالفهود «٣‏ ومن شعره: 

اتل ل و اكا قا 

واف ات اى حع 


‌ 
خذوا ر 


مسن لعسيم ولسسذة 
a ù 2 ٍ‏ 8 
فكل وإن طال المدى ية E E.‏ 


وکان «صاجبَ طرب وشادمة على الشّراب. جَلَّسَ ذاتٌ یوم على شرابه وع يميه 
ا yT‏ 


E.‏ ا مفثلهاابنَ زياد 


(۲) راجع: حياة الحيوان للدميري في الكلام على الفهد» ج ۲» ص .۴۷١‏ 
(۳) راجع؛ أخبار الدول لأحمد بن يوسف القرماني» ص ص ۱۳۰ - .١١١‏ 


Y4 


EE E E 


ولتسدييمفتمي وجهادي 

م مر المُغنين هه ار اا ا ا ا ر 
وفي ا والمدينة وآشثُغْيلّتِ الملاهي» وأظْهَرَ الثَاسُ شرب الشراب». 

وبالجملة“ «كان مُوَفر الوَغْبة في اللَّهر والقنص والحُمْرٍ والتساءِ وكلاب الصَيدِ حى 
کان یلہشها الأسارة من ي ا والجلال اله و کلب عدا يدمه 
نان الذولة سياس مُضْعَقَةٌ من سَهَواتِ نفيه» وکائّث ولايئه لات سن و ُشُهر» ففي 
السنة الأولى َل الحسينَ بن عليّ» وفي السنة الثانية نَهَبَ المديدةً وأباحها تلائة أ ع 
فيها قل سبيمائة من المهاجرين والأنصار ولم يق بذْرِيّ بعد ذلك» ول عَضَرَة آلا من 
الموالي والعرب والثًابعينْ» وآَفِْضاض الي عذراءي. 

اضف إلى هذا ما آَجتَمَعَ له من الرراثة التاريخية وهي» على شى أشكالهاء تُساعِده 
على أن يكو كذلكَ بعيداً عن اليثالية بل معانيها. 


وقد ذَكَرْتُ في سمو المعنى في سمو الْذات" أن يريد نَخَأً نشاأةٌ مسحي ي مسحي تيعد 
کٹیراً عن غوف السلا وذلك لان يزيد يرجح ا إلى بني کلب» هذه القبيلة ال 
کانٹ تدینٰ ا ل ا ومن بديهياتِ عِلم الاجتماع أن انلاح شعب کبيرٍ 


ا ٍ ع . ِ1 L1G‏ 1 : ى 
من عقائده يَشتَغْرق من طويلاء على ان طائِفة مِنَ المۇڙخين رجح آن من اسايدتِه بعض 


ء۷٤ راجع: مروج الذهب للمسعردي» ج ۲» ص‎ )٤( 

(ه) راجع: الفخري لأآبن طباطبا المعروف بان الطقطقي» ص .٠١١‏ 
ره) راجع:أخبار الدول للقرماني» ص .٠٠١‏ 

(۷) راجع:سُمُرّ المعلى في شمر الذات» ص ص 11 - ٠1۸‏ 


3 


نساطرة السام من مَشارِقًة التصارى. وإذا صخ هذا تَعْتُر على ب سب خحطیر أیضاً پساعده غلى 
A aT‏ 
عَمَلّها فَخُرج جافياً ذا عَصبيةٍ عَصَبية قاسية. 

ااا س N‏ رض رتل ھا و سیه یی کا یا ا نها 
فحُروج الحسينِ (رع) كان واجباً دينياً وآجتماعياً وبرلانياً - إذا صح هذا التعبيؤ - ولاحظنا في 
الكتاب المذ كور أنه كان على معاوية - وهو يَعْلَمْ أن الشلطتينٍء الذينية والرّمنيةء آلْدَمَجتا في 
السلا وللاولی روط“ تعلق بالشلوك - أن يَفْصِل ما بين الشلطترن حتى لا عرض 
المجتمع لوار لا تخصى» بدسبةٍ تغريض بيته لها. وهذا قَصَرٌ نَظر بلا رثب» وعَلْطة 
سياسية حَفَرَتِ القبرَ مع المولود. 


(۸) ولعل أؤفی ما قي في ذلك قرول الحسين (ع) في كتابه إلى أهل الكرفة: «لغمري ما الإمام إلا العمل بالكتاب والآحدٌ بالقسي 
والدائن الح والحابسش فته على ذات اللّ. راجع: تاريخ الطبري» ج »٦‏ ص .٠۹۷‏ 


4۲ 


مصرع يي سبيل الواجب 


وازن الحسين (ع) بين الرغبة في البقاءء وبين الواجب» فَرَأى طريق الواجب أَفْسَح 
لطريقين وأزضاهما عند الله والناس... 

وأشْرَفَ إلى الأَفْتي البعيدء فرأى العَهْد الزاهر يَأحُذ بالتلاشي والالحدارٍ شيعا بعد شيء 
فسح المجال لدنيا جديدة وحياةٍ جديدة» ولم يق سواه رمزاً للماضي المثالي الأقدس 
فزادة أشتعاراً... 

«o ‌ س‎ 0 r ا‎ 

هم قله المۇمنو بقَضييه» ولك الله المؤمتة المي تجاه لله وفي سبيله كرف 
وصوت الح في معترك الباطلٍ رفع الصُونَيِن 

û ¢‏ 4 س ا 4 ٤‏ ا ۴ 
الحياة'“ الجديدة الى تَجيش فيها السَهَوات» فى رََبَعَةٍ يدير رحاها داعِية فى الجانب الآخر 


)١(‏ مشب هذه الحياء صورة رمزبةً عن الحياة في زبى الحُلّد في رواينا الرمزية التعرية: «رحلة إلى الخلده الي تزجم سما كييرا 
منها إلى الفرنسية المسشرف إميل درمنغهم» في کتابه الحم المطبوع في باریس سنة ۱1۹5۰ ڊعùli: Les plus beaux (exes‏ 
uarubes‏ ص ص ٤‏ - °£. 

ملعا مائث ونث فلعة بي مؤيجيها شقا اأبرياء 
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الذي لا تَطلَ فيه الشّمسش» دَرأى آكفهراراً ورأى تَجَهْماً آشتقراه.. 
3# 

مَسّى إلى القَؤْزٍ أو إلى الموتِ» والموتُ نَصْر سلبيّ في الجهادِء فَمَن جاه وماك 

فقدٌ طْرَّح إهابَ الأرض يليس حلَّةٌ الشماي حل الخلود الصافيةً... 
ٍ9 ف E:‏ 2 ړز ‌ 
سار بقِليِه المؤيئة ونَبَتَ في معركة الحق والباطل. وجعَل بين ناظريه بُرهان ربّه: 
ر 2 Es‏ ر ك 

«وقاتلؤهُم حى لا تكونَ فِنْتَة وَيّكون الذين كله لله» رالبقرة ۲: .]٠۹۳‏ 

والفثتة فی الآية ليست بمعتّی الاختلاف والشازژع» ټل بمعتی سيوع القساد والمُسوق» 
فخُروج الحسينِ (ع) لس فتن - كما أنَهَموا - بل لمكافكة الفعنة فيه مُحاولة وَؤرة على 

4 : e a و او‎ ٤ E 2 

الفساد في سبیل أن یکول الذي کله للت نحن مامورول بهاء فالحسين بځروجه لم يجاوز 
بُرهان ربه... 


1 


ڪڪ 


سقط الإمامٌ صَريعاً بعد كفاح رهي" وبَغد أن أرسَلَ كلمة الحق في العراي هذه 
الكلمة التي َرَت بالهياكل وعادَتْ بشي السهّداء... 


* 


طعت الموج تدر أنتها فضي ظلام الجن ولئح كسا 
يَطلَُم الشيطاد من أنطارما نانفا في طيها حل بلا 
وٿرى السچئةٌ فيها فوا مسرخ الجئة أضداء الجواء 
مذ جسازوا على اشوارها شذق مَل كخيليج مسن دما 
يَرْفِرٍ المارة هسم زفرةٌ كهزيسم الرعد في الأرض العراء 
رر الئار على أنوايم قِفمةٌ الهركانٍ عند الضشعد 
ي حبهباً وما ررياء وفصارى: حل ما فيها مجفل 
(۲) ما ذَعَبْت أصؤر العَضرَع إلا فاض قابي حسرات وذَعَبث نسي سَعاعاً. 


f٤ 


٤ ۳‏ 2# ت 
دم جری في القراب» لبت اشؤاکا في طريق الظلم والظالمين... 


روخ تحاملة الهواب لمعل أغباساً مزعب وطيوفاً قيضا في أغي الففتدين... 


گس 


وأنات زاهِمَةٌ آختواها العَيْبُ» ليرسآها وَفراً في آذانِ الخستبدين... 


ورَفراتٌ طويلة رعاها اليل ليجعت بها جلْجَلة كَصَلْصَلَة الأجراس يَفْجاً بها 
المشتفوين... 
ويون لت مفعوحةء سحل الجيانة في وجوه الخائئين... 
ولحاظ آزورت جاجظةًء إتجقّى في ميكل العَذل تكراء طا بها الغاوين... 
وذموعٌ آغتَصرها الح ين الثراب» لرسلها سموماً ْم وجوه ا 
وأنفاس آختاطتها يد الشماي لمُذكيها ناراً توي بها مسوم المستخفين... 
إا الشلئم ا 
۴ 
إشتفاق الحسينٌ (ع) على صَوْتِ الصحايا في جوف اليل البهيم... 
وأهابَ به نداء الذّم المَطلولِ في منعرجات الأديم... 
وأنشَطةُ آطلاق الم والباطل على يل آطلاق الظليم... 
وی وده جاه امه جَمَعَها الغدواكء وكذلك تكو ذاية العظيم... 
قَسلام عليه وم يموت ويوم يبعت حيا. 
: 


علْمنا الحسين (ع) كيت نيق المبادىءَ وكيفَ تَخرسها. 


fo 


وعلْمَنا كيف ّدس العقيدة وكيفَ لدافع عنها... 
رعلا کی ارت اعلا یی یا اما ا 
ورسم طريق اللو الأدبي من طريقها... 
فسلامٌ عليه يوم يموت ويوم يبعت حياً... 
رَسَمَ الحسين ته في کلماټ خالدات» 
وز مَعَ الفُلك ثم نتشر فيه مى حَطةً الأبطال المخلصين: 
هات يتا الذلث تأبى الله ذلك ورشولة والمؤمتوقء 
ومحجوژ طاټت وبطوٹ طَهُرٺ وأنوث حوب ولفوس أبية 
2 أذ الحق لا يعمل ب Ty‏ 
لا أرى المَؤت إلا سعادَةء والحياةً مَعَ الظالمين إلا برماً... 


فُسلامٌ عليه 4 يوم يموت ووم ثبعت حيا. 
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الفاتحة 
۷ 
مدخل تاريخيٰ لحصر الراشدين 
ومخاض الثورة 
۹ 
مقدذمات 


لا محیڌ عن درسها جیداً 
لفهم التاريخح العرلي 
القبلية (4۷) - التديّن )۷١(‏ - النظام العام )۹٩(‏ - الحزبيّة )١١١۹(‏ - القديم والجديد (۱۳۷) - 


)٠٤١( الثورة‎ 


4۹ 


الحسين (ع) ثي عهد النبي (ص) 


طفولة سامية )٠١۷(‏ - أذان )۱١١(‏ - درس وتحلیل )٠٦١(‏ - المَرْبت أو المربى النْبويٰ )٠١١(‏ - 
«سلام عليه یوم ولد» (۱۷۹) 


الحسين (ع) قي عهد الخلفاء الراشدين (ض) 


ف عهد ابي بکر )۱۸١(‏ - في عهد عمر (۱۹۳) - ي عهد عثمان (۱۹۹) - ٿي عهد علي (۲۱۱) - فترة بين 
شڪلين من اشڪال الحڪم (۱٣؟)‏ 


الحسين (ع) قي عهد الدولة الأموية 


إنقلاب (۲۲۹) - في عهد يزيد (۲۳۷) - مصرع في سبيل الوا جب )٤١(‏ 


في منشورات دار الجديد 
من مولفات 


الشيخ عبدالله العلايلي 


. أين الخطأ؟ - تصحيح مفاهيم ونظرة تجديد. 
طبعة ثانية مزيدة ومُنفحةء ۱۹۹۲ء ٠٤4‏ صفحة» ۱۷ × ۲١‏ سم. 


ا متهن الأعلى . الفيدة خديجة. 
طبعة ثانية مُنقّحة ۱۹۹۲ ۱۲۸ صفحةء ۲٠۵ × ۱٤۰۵‏ سم. 


0 من أيام البوة مشاهد وقصص. 


طبعة ثانية مُنقحة» ۱۹۹۳ء ۲۲ صفحةء ۱۷ × ۲٢‏ سم. 


1 مُقذمات ۔ لا محيڌ عن درسها جيداً لفهم التاريخ العرلي» (مستل من؛ تاريخ 
الحسين ۔ نقد وتحليل). 
طبعة اوی ٠٤٤ ۱۹۹٤‏ صفحةء ۱٤١۵‏ × ۲۷۵ سم. 
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